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  المدخل 
نقطـع  ،مقاليد الخلافة بعد انثيال الناس عليه) عليه السلام(تسلّم الإمام أمير المؤمنين 

ُ
وإقبـالهم الم

 ،وبـــينّ سياســـته في الحكـــم بصـــراحة في أوّل خطبـــة حماســـيّة جليلـــة لـــه .رارهم المتواصـــلوإصـــ ،النظـــير
وأنـّه سـوف يحُـدث تغيـيراً جـذرياًّ  ،وذكر فيها أنهّ لن يطيـق الامتيـازات الـتي لا أسـاس لهـا في الإسـلام

مـن سمِـات  لأنّ ذلـك كلـّه; ويقضي على التفاضل والتمايز الموهوم في كافةّ زوايا ا+تمـع  ،في ا+تمع
   .)١( الجاهليّة التي عادت إلى الناس كهيئتها قبل البعثة النبويةّ الشريفة

 ،وامتعضـوا مـن فقُـدا7م منـزلتهم وامتيـازا6م ،ومن الواضـح أنّ الكثـيرين لم يتحمّلـوا تلـك المسـاواة
طِـق هـذه ولم يُ  ،ولم يهدأ أولئك الذين عكّـروا المـاء عنـد هجـومهم علـى عثمـان ليصـطادوا لهـم منصـباً 

 ،السياسة الثوريةّ العاصفة الوصوليّون النفعيّون الذين تسـلّطوا علـى الأمُّـة بـلا سـابقة ولا شـرف بـاذخ
   .غير مبالين بالحكومة المركزيةّ ،وفعلوا ما شاؤوا

____________________  
   .الإصلاحات العلويةّ/ القسم الخامس  :راجع) ١(
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 ،حكومـة الإمـام صـلوات االله عليـه حـتى بـدأت المواجهـات ولهـذا لم تكَـد تمضـي أيـّام قلائـل علـى
الـتي هـي مـدّة حُكــم  - وتكشّـفت الـذرائع والحُجـج الواهيـة الــتي اتّصـلت فصـبغت السـنوات الخمــس

   .بصِبغة الحروب والدماء - )عليه السلام(الإمام 
ان الـذي كـان وكيفيـّة تبلـور الكيـ ،وكانت تلك المواجهات عسيرة ثقيلـة إذا مـا نظرنـا إلى جـذورها

 ،بــذلك مــراراً ) عليــه الســلام(وأصــحر الإمــام  ،لا ســيما أصــحاب الجمــل والنهــروان ،عليــه مُوقــدوها
   .)١( )لو لم أكُ فيكم ما قُوتل أصحاب الجَمل وأهل النهروان( :فقال

ترئ عليهــا أحــد غــيري ،إنيّ فقــأت عــين الفتنــة( :وقــال  ،)٢(بعــد أن مــاج غَيهَبهــا  ،ولم يكــن ليجــ
   .)٤() )٣( لَبُهاواشتدّ كَ 

طبــق ،تــُرى مَــن كــان قــادراً علــى إبصــار ذلــك الســحاب المركــوم مــن الأفكــار الفاســدة
ُ
 ،والجهــل الم

عقّـــد
ُ
ووجــــوه  ،وعنــــوان الســـابقين ،الصـــحابة :كعنـــوان  ،في ظــــلّ العنـــاوين البراّقـــة الخادعــــة ،والشـــرك الم

ــتي أثفنهــا الســجود ومَــن كــان متمكّنــاً مــن الأمــر ! ؟المتنسّــكين الجهلــة المتحجّــرين أصــحاب الجبــاه ال
  ! ؟بقمع هؤلاء وإباد6م

يـرى ) صـلى االله عليـه وآلـه(وكـان رسـول االله  ،عملاً عسيراً ) عليه السلام(كان عمل علي   ،أجل
  ذلك كلّه في 

____________________  
ـــاريخ اليعقـــــوبي ،١٦وص  ٧/  ١ :الغــــارات) ١( ـــيس  ،١٩٣/  ٢ :تــ ــليم بـــــن قـ ـــاب ســـ بحـــــار  ،هنحـــــو  ٤٨/  ٨٧٠/  ٢ :كتـ

   .٣١٥٦٥/  ٢٩٨/  ١١ :كنز العمّال  ،١٨٨/  ٣٢٤ :خصائص أمير المؤمنين للنسائي ،٥٥٩/  ٣٦٦/  ٣٣ :الأنوار
   .)٦٥٣/  ١ :لسان العرب(الظُّلمة  :الغَيهَب) ٢(
ب) ٣( بَ  ،داء يعــرض للإنســان مِــن عــضّ الكَلْــب الكَلِــب :الكَلــَ يمتنــع مــن و  ،فيصــيبُه شــبه الجنــون فــلا يعَــضّ أحــداً إلاّ كَلِــ

   .)٧٢٣/  ١ :لسان العرب(شرب الماء حتى يموت عطشاً 
ينـابيع ;  ٦١/  ٣٤٨/  ٤١ :بحـار الأنـوار ،١٩٣/  ٢ :تاريخ اليعقـوبي ،٦/  ١ :الغارات ،٩٣الخطبة  :7ج البلاغة) ٤(

   .٣/  ٤٣٣/  ٣ :المودّة
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ويـــل كمـــا قاتلـــتُ علـــى تقاتـــل علـــى التأ( :وقـــال مخاطبـــاً الإمـــام ،فأشـــار إليـــه مـــراراً  ،مـــرآة الـــزمن
يقُاتل بعدي علـى تأويـل القـرآن كمـا قاتلـتُ  ،إنّ علي بن أبي طالب أخي ووصيّي( :وقال ،)التنزيل

 ،كشـف هويـّة مُسـعّري الحـروب ضـدّ الإمـام) صلى االله عليه وآلـه(وأكثر من ذلك أنهّ  ).على تنزيله
   ).هذا واالله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين بعدي( :فقال

عليـه (من هنا كان بعض الصحابة يتحدّثون عن هذه الحقيقة قبل أن تقَبـل الخلافـة علـي الإمـام 
   .)١() السلام

كمـا كـان علـى عاتقـه مُهمّـة   ،مكلّفـاً برسـالة إبـلاغ الـدين) صلى االله عليه وآلـه(وكان رسول االله 
وهــــو لكــــلّ زمــــان  ،لأنّ دينــــه يتّصــــف بــــالخلُود; الكشــــف عمّــــا ســــيحدث لهــــذه الأمُّــــة في المســــتقبل 

فـذكرهم في  - كمـا مـرّ  - ويعـرّف النـاس بموُقـدي نـار الفتنـة ،فكـان يخُـبر بتلـك المواجهـات ،ومكان
يــا ( :)صــلى االله عليــه وآلــه(وقــال  ،وفئــة باغيــة ،وعــرّفهم علــى أ7ّــم شــرذمة فتنــة ،عِــداد أهــل الباطــل

   .)٢( )مئذ فليس منيّ فمَن لم ينصرك يو  ،وأنت على الحقّ  ،ستُقاتلك الفئة الباغية ،علي
ب آخــر في ) عليــه الســلام(للجميــع بأحقّيــة الإمــام ) صــلى االله عليــه وآلــه(فقــد صــرحّ  ،ومــن جانــ

ويؤكّــد أنـّه مــع الحـقّ والحــقّ معــه  ،بعــد أن كـان يطُــري علـى شخصــيّة الإمـام ،واســتقامته فيهـا ،حروبـه
  حرب عليّ ( :وقال ،)٤( )تقاتل عن سنّتي.. .أنت( :)صلى االله عليه وآله(فقال  ،)٣( دائماً 

____________________  
   .وأمر النبي بقتال المفتونين ،إخبار النبي بالفتن بعده :راجع) ١(
   .٣٢٩٧٠/  ٦١٣/  ١١ :كنز العمّال  ،٩٠٤٤/  ٤٧٣/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(
ــداد) ٣( ــاريخ بغـــ ـــق ،٧٦٤٣/  ٣٢١/  ١٤ :تـــ ــاريخ دمشــ ـــع .٩٢٠٥/  ٤٤٩/  ٤٢ :تـــ ـــاني  :راجــ ـــث / القســـــم الثــ أحاديــ

   .علي مع الحقّ / العصمة 
   = ،٣/  ٣٧٤/  ١ :ينابيع المودّة ،١٤٣/  ١٢٩ :المناقب للخوارزمي ،٥٢٤/  ٢٧١/  ١ :مسند أبي يعلى) ٤(
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إلى غيرهــا  ،)٣( )وســلمك سـلمي ،حربــك حـربي( :أو ،)٢( )حربــك حـربي( :وقـال ،)١( )حـرب االله
   .من الأحاديث

لتسـتبين في المسـتقبل ; عن مقام الإمام الإلهي ) االله عليه وآله صلى(وgذا كلّه أفصح رسول االله 
   .وتتجلّى صفة الحقّ والباطل ،حقائق الأشخاص والأعمال

قتضــبة ســنكون مــع إضــمامة مــن الأخبــار والأســانيد الــتي تتكفّــل بإضــاءة مــا 
ُ
وبعــد هــذه النظــرة الم

   .أوردناه
____________________  

 ٢ :كتاب سليم بن قيس  ،٣٥/  ١١٣/  ١ :شرح الأخبار ،١٧٩/  ٢ :كنز الفوائد  ،٣٧٤/  ١٣/  ١ :كنز العمّال= 
   .٢٧٨/  ٣٥١/  ١ :المناقب للكوفي ،٢٥/  ٧٦٩وص  ٢/  ٥٦٩/ 
   .٢٠ :بشارة المصطفى ،٥٢/  ٨٥وص  ١٤٦/  ١٤٩ :الأمالي للصدوق ،٥/  ٤٩٦ :الخصال) ١(
   .٣٦٠/  ٢٦٦ :تفسير فرات ،٧٣/  ٥٠ :المناقب لابن المغازلي) ٢(
 :المناقـب لابـن شـهر آشـوب ،١٠٢/  ٢ :شـرح الأخبـار ،١٧٩/  ٢ :كنز الفوائد  ،٧٦٣/  ٣٦٤ :الأمالي للطوسي) ٣(
   .١٤٣/  ١٢٩ :المناقب للخوارزمي ،٢١٧/  ٣
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  الفصل الأوّل 

  تحذيرُ النبيّ مِن مُحاربة الإمام 
   .)١( )وسِلم عليّ سِلم االله ،حرب عليّ حرب االله( :)صلى االله عليه وآله(رسول االله  - ١٩٧٨
 ،وحبــّه عبــادة االله ،ولايــة علــيّ بــن أبي طالــب ولايــة االله( :)صــلى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ١٩٧٩

وسِــلمه سِــلم االله عــزّ  ،وحربــه حــرب االله ،وأعــداؤه أعــداء االله ،وأوليــاؤه أوليــاء االله ،واتبّاعــه فريضــة االله
   .)٢( )وجلّ 

وعـادَى  ،قاتَل االله مَن قاتلك( :- )عليه السلام(لعلي  - )هصلى االله عليه وآل(عنه  - ١٩٨٠
   .)٣( )مَن عاداك

____________________  
كلّهـــا   ٥٦/  ٥١ :جـــامع الأخبــار ،٢٠ :بشـــارة المصــطفى ،١٤٦/  ١٤٩ :الأمـــالي للصــدوق ،٥/  ٤٩٦ :الخصــال) ١(

   .عن جابر بن عبد االله الأنصاري
كلّهــا   ٥٤/  ٥٠ :جــامع الأخبــار ،١١٤ :روضــة الــواعظين ،١٥٣ :المصــطفىبشــارة  ،٥٢/  ٨٥ :الأمــالي للصــدوق) ٢(

   .عن ابن عباّس
) عليهما السلام(عن الإمام علي  ،عن الإمام الباقر ،عن جابر الجعفي ،٥٥/  ٣٣٠/  ١ :الاحتجاج ،٨١ :الجَمل) ٣(

   =الأمالي  ،رافع مولى عائشةكلاهما عن   ٤٣/  ٩٩ :مئة منقبة ،١٦٦ :بشارة المصطفى ،)صلى االله عليه وآله(عنه 
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   .)١( )وحربي حرب االله ،حربك حربي ،يا علي( :)صلى االله عليه وآله(عنه  - ١٩٨١
   .)٢( )وسِلمك سِلمي ،حربي - يا علي - حربك( :)صلى االله عليه وآله(عنه  - ١٩٨٢
 :هـذه الآيـة أنـّه تـلا) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله  ،)عليه السلام(الإمام علي  - ١٩٨٣

ونَ ( صْحَابُ ا24ارِ هُمْ فِيهَا خَاِ&ُ
َ
ِـكَ أ ئ ٰـ

ولَ
ُ
 :قـال ؟يـا رسـول االله مَـن أصـحاب النـار :قيـل ،)٣( )فأَ

ألا وإنّ  ،فقد كفـروا بـالحقّ لمـّا جـاءهم ،أوُلئك هم أصحاب النار مع الكفّار ،مَن قاتَل عليّاً بعدي(
   ).فمَن حاربه فقد حاربني وأسخط ربيّ  ،عليّاً منيّ 

وأنـت العَلـَم فيمـا  ،وسِـلمك سِـلمي ،حربك حـربي ،يا علي( :فقال ،)عليه السلام(ثمّ دعا عليّاً 
   .)٤( )بيني وبين أمُّتي بعدي

وحــربي  ،وسِــلمك سِــلمي ،يــا علــي حربــك حــربي( :)صــلى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ١٩٨٤
   .)٥( )الله عزّ وجلّ ومَن سالمني فقد سالم ا ،ومَن سالمك فقد سالمني ،حَرب االله

____________________  
صـلى (عنـه ) علـيهم السـلام(عـن آبائـه  ،عن الإمام الرضـا ،عن الحسن بن علي بن فضّال ،١٠٢١/  ٧٥٧ :للصدوق= 

   .عن ابن الزبير ٣٢٥٤/  ٨٢/  ٣ :الإصابة ،وفيه صدره) االله عليه وآله
   .٢١٦/  ٣٤٨/  ٣٦ :بحار الأنوار ،عن أمُ سلمة ١٨٤ :كفاية الأثر) ١(
 ،٢١٧/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب ،عن جابر بن عبد االله الأنصاري ١٧٩/  ٢ :كنز الفوائد  ،١٢٨ :الإفصاح) ٢(

/  ٥٠ :المناقب لابن المغازلي;  ١٠٨/  ٨٧/  ٤ :عوالي اللآلي ،١٠٢/  ٢ :شرح الأخبار ،٣٦٠/  ٢٦٦ :تفسير فرات
ب للخــوارزمي ،عــن ابــن عبــّاس ٧٣ علــيهم (عــن آبائــه  ،عــن الإمــام زيــن العابــدين ،عــن زيــد بــن علــي ١٤٣/  ١٢٩ :المناقــ

   .٢٢١/  ٢٠ :شرح 7ج البلاغة ،)صلى االله عليه وآله(عنه ) السلام
   .٢٧٥ :البقرة) ٣(
وراجـع  ،)علـيهم السـلام(عـن آبائـه  ،عـن الإمـام الرضـا ،عن علي بن علـي بـن رزيـن ٧٦٣/  ٣٦٤ :الأمالي للطوسي) ٤(

   .٦٢٤و ٦٢٣/  ٤٧٧ :تفسير فرات
عــن  ،عــن الإمــام الصــادق ،كلاهمــا عــن الحســن بــن راشــد  ١٨٠ :بشــارة المصــطفي ،٨٩١/  ٦٥٦ :الأمــالي للصــدوق) ٥(

صــلى االله (عنــه  ،)عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق  ،عــن أبي بصــير ١٧/  ٥٦ :فضــائل الشــيعة ،)علــيهم الســلام(آبائــه 
   .نحوه) عليه وآله

  



١٥ 

وكـان في  ،عـن محـدوج بـن زيـد الـذهلي ،عن عطيّة بن سعد العـوفي :الأمالي للطوسي - ١٩٨٥
صْـحَابُ ( :فـتلا هـذه الآيـة ،)صلى االله عليه وآلـه(وفد قومه إلى النبي 

َ
صْحَابُ ا24ارِ وَأ

َ
لاَ يسَْتوَيِ أ

ِـزُونَ  صْحَابُ اQْن2َـةِ هُـمُ الفَْائـ
َ
مَـن ( :القـ ؟يـا رسـول االله مَـن أصـحاب الجنـّة :قلـت ،)١( )اQْن2َةِ أ

عليــه (بكــفّ علــي ) صــلى االله عليــه وآلــه(وأخــذ رســول االله  :قــال ،)أطــاعني وســلّم لهــذا مِــن بعــدي
فمَـــن حـــادّه فقـــد  ،ألا إنّ عليّـــاً مـــنيّ وأنـــا منـــه( :وقـــال ،فرفعهـــا - وهـــو يومئـــذ إلى جنبـــه - )الســـلام
 ،وسِـلمك سِـلمي ،حربـُك حـربي ،يـا علـي :ثمّ قـال ،ومَن حادّني فقـد أسـخط االله عـزّ وجـلّ  ،حادّني

   ).وأنت العَلَم بيني وبين أمُّتي
مـا  :فقـال ،فـذكرت لـه حـديث محـدوج بـن زيـد ،فدخلت علي زيد بن أرقم في منزلـه :قال عطيّة

ت أنــّه بقــي ممــّن سمــع رســول االله  أشــهدُ لقــد حــدّثنا بــه  ،يقــول هــذا غــيري) صــلى االله عليــه وآلــه(ظننــ
) صـلى االله عليـه وآلـه(لقـد حـادّه رجـال سمعـوا رسـول االله  :لثمّ قـا ،)صلى االله عليه وآلـه(رسول االله 
   .)٢( وقد ردّوا ،قوله هذا

 )علـيهم السـلام(لعلي وفاطمة والحسن والحسـين  - )صلى االله عليه وآله(رسول االله  - ١٩٨٦
ن حاربتم( :-

َ
ن سالمتم ،أنا حَرب لم

َ
   .)٣( )وسِلم لم

إلى علـي والحسـن ) صـلى االله عليـه وآلـه(نـبي نظـر ال :عـن أبي هريـرة ،مسند ابن حنبل - ١٩٨٧
  والحسين 

____________________  
   .٢٠ :الحشر) ١(
/  ١ :ينـــابيع المـــودّة ،٦٢/  ١١٩/  ٣٨وج  ١٥/  ٢٦١/  ٢٤ :بحـــار الأنـــوار ،١٠٦٣/  ٤٨٥ :الأمـــالي للطوســـي) ٢(

   .نحوه ١٩/  ١٧٢
/  ١٦١/  ٣ :المستدرك على الصحيحين ،١٤٥/  ٥٢/  ١ :سُنن ابن ماجة ،٣٨٧٠/  ٦٩٩/  ٥ :سُنن الترمذي) ٣(

   .كلّها عن زيد بن أرقم  ١٥٤/  ٢ :كشف الغمّة  ،٢٦٢٠وح  ٢٦١٩/  ٤٠/  ٣ :المعجم الكبير ،٤٧١٤
    



١٦ 

ن حاربكم( :فقال ،وفاطمة
َ
ن سالمكم ،أنا حَرب لم

َ
   .)١( )وسِلم لم

ت علـــى  ،اغيـــةســـتقاتلك الفئـــة الب ،يـــا علـــي( :)صـــلى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله  - ١٩٨٨ وأنـــ
   )٢( )فمَن لم ينصرك يومئذ فليس منيّ  ،الحقّ 

____________________  
ــداد ،٤٧١٣/  ١٦١/  ٣ :المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ،٩٧٠٤/  ٤٤٦/  ٣ :مســــند ابــــن حنبــــل) ١( /  ٧ :تــــاريخ بغــ

 :بـن المغـازليالمناقـب لا ،عـن صـبيح ٢٤٨١/  ٧/  ٣ :أُسـد الغابـة ،٢٦٢١/  ٤٠/  ٣ :المعجم الكبير ،٣٥٨٢/  ١٣٧
   .١٠٥ :الاعتقادات ،عن زيد بن أرقم ٦٨٠/  ٣٣٦ :الأمالي للطوسي ،٩٠/  ٦٤

   .٣٢٩٧٠/  ٦١٣/  ١١ :كنز العمّال  ،عن عمّار بن ياسر ٩٠٤٤/  ٤٧٣/  ٤٢ :تاريخ دمشق) ٢(
  



١٧ 

  إخبار الفصل الثاني

  النبي بالفتن بعده 
ن * الم ( :حانه قولهلماّ أنزل االله سب( :)عليه السلام(الإمام علي  - ١٩٨٩

َ
حَسِـبَ ا24ـاسُ أ

َ
أ

ن فَقُولوُا آمَن2ا وَهُمْ لاَ فُفْتنَُونَ 
َ
Yُوا أ َZُْصلى االله عليه (علمتُ أنّ الفتنة لا تنزل بنا ورسول االله  )١( )ف

 ،يـا علـي :فقـال ؟مـا هـذه الفتنـة الـتي أخـبرك االله تعـالى gـا ،يـا رسـول االله :فقلـت ،بـين أظهُرنـا) وآلـه
أَوَلـيس قـد قلـتَ لي يـوم أُحـد حيـث استُشـهد  ،يـا رسـول االله :فقلـت ،)مّتي سيُفتنون من بعـديإنّ أُ 

إنّ  :فقلــــتَ لي ،عــــنيّ الشــــهادة فشــــقّ ذلــــك عَلَــــيّ  )٢( مــــن استُشــــهد مِــــن المســــلمين وحِيــــزَتْ  أبشِــــر فــــ
لـيس  ،يـا رسـول االله :فقلـتُ  ؟فكيف صبرك إذن ،إنّ ذلك لكذلك :فقال لي! ؟الشهادة من ورائك

   .ولكن من مواطن البُشرى والشكر ،ذا من مواطن الصبره
   ،ويمَنُّون بدِينهم علي رgّم ،إنّ القوم سيُفتنون بأموالهم ،يا علي :وقال 

____________________  
   .٢و ١ :العنكبوت) ١(
   .)٣٤١/  ٥ :لسان العرب(نحّيتُه  :حزتُ الشيء) ٢(

  



١٨ 

ـــون رحمتـــه ; ون حرامـــه بالشـــبهات الكاذبـــة والأهـــواء الســـاهية ويســـتحلّ  ،ويـــأمنون سَـــطوَته ،ويتمنّ
   .والربا بالبيع ،والسُّحت بالهديةّ ،فيستحلّون الخمر بالنبيذ
 )بمنزلـة فتنـة :فقـال ؟أم بمنزلـة فتنـة ،أبمنزلـة ردِّة ؟فبأي المنازل أنُـزلهم عنـد ذلـك :قلت يا رسول االله

)١(.   
ا مِـنهُْم ( :تعـاليفي قولـه  ،)صلى االله عليه وآلـه(رسول االله  - ١٩٩٠ 2 بـِكَ فَإن2ِـ َ̂ ـا نـَذْهَ إِم2

فَ
نتَقِمُونَ     .)٣( )أنهّ ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي; نزلت في علي بن أبي طالب ( :)٢( )مُّ
ــأتى منــزل أمُّ ) صــلى االله عليــه وآلــه(خــرج رســول االله  :عــن عبــد االله ،تــاريخ دمشــق - ١٩٩١ ف

هـذا واالله قاتـلُ القاسـطين  ،يا أمُ سـلمة( :)صلى االله عليه وآله( فقال رسول االله ،فجاء عليّ  ،سلمة
   .)٤( )والناكثين والمارقين بعدي

تقاتــــل بعــــدي النــــاكثين ( :)عليــــه الســــلام(لعلــــي ) صــــلى االله عليــــه وآلــــه(رســــول االله  - ١٩٩٢
   .)٥( )والقاسطين والمارقين

____________________  
نقـــلا عـــن  ٤٤٢١٦/  ١٩٤/  ١٦ :كنـــز العمّـــال  ،١٩١/  ٢٤١/  ٣٢ :لأنـــواربحـــار ا ،١٥٦الخطبـــة  :7ـــج البلاغـــة) ١(

   .٣٧٨٩/  ١١٠/  ٤ :وراجع أسُد الغابة ،وكيع
   .٤١ :الزخرف) ٢(
   .وكلاهما عن جابر بن عبد االله ،نقلا عن ابن مردويه ،٣٨٠/  ٧ :الدرّ المنثور ،٤٤١٧/  ١٥٤/  ٣ :الفردوس) ٣(
ب للخـــوارزمي ،٩٠٤١/  ٤٧٠/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق) ٤( مطالـــب  ،٣٠٦/  ٧ :البدايـــة والنهايـــة ،٢٢٥/  ١٩٠ :المناقـــ

ـــرة ،٢٤ :الســـــؤول ــــاض النَضِـــ ــــة  ،٢٢٦/  ٣ :الريــ ــــعود ،١٢٦/  ١ :كشــــــف الغمّــ ـــن مســ ـــيرة عــــــن ابـــ ـــة الأخـــ بشــــــارة  ،والثلاثـــ
   .نحوه ١٦٧ :المصطفى

عنـه  ،)عليـه السـلام(مام علي عن الإ ٢٢٢ :علل الشرائع ،١٧٥/  ٢ :كنز الفوائد  ،٦١/  ٣ :الشافي ،٨٠ :الجُمل) ٥(
=   

  



١٩ 

صـلى االله عليـه (سمعـتُ النـبي  :عـن أبي أيـّوب الأنصـاري ،المستدرك على الصحيحين - ١٩٩٣
تقاتــــل النــــاكثين والقاســــطين والمــــارقين بالطرقــــات والنهروانــــات ( :يقــــول لعلــــي بــــن أبي طالــــب) وآلــــه

   .)١( )وبالشعفات
مـــع علـــيّ بـــن أبي ( :قـــال ؟تقاتـــل هـــؤلاء الأقـــوام مـــع مَـــن ،يـــا رســـول االله ،قلـــت :قـــال أبـــو أيــّـوب

   .)٢( )طالب
صــلى االله (قــال رســول االله ( :- في حــديث طويــل - )عليــه الســلام(الإمــام الصــادق  - ١٩٩٤
وإمـام  ،هذا علي بن أبي طالـب سـيّد المسـلمين ،يا أمُّ سلمة اسمعي واشهدي :لأمُّ سلمة) عليه وآله
   .وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين ،وقائد الغرّ المحجّلين ،المتّقين

   .الذين يبايعونه بالمدينة وينكثونه بالبصرة :قال ؟مَن الناكثون ،يا رسول االله :قلت
   .معاوية وأصحابه من أهل الشام :قال ؟مَن القاسطون :قلت

   .)٣( )أصحاب النهروان :قال ؟مَن المارقون :ثمّ قلت
) صـلى االله عليـه وآلـه(خـرج النـبي  :]بـن العبـّاس [ االله عـن عبـد  ،المناقب للخوارزمي - ١٩٩٥

ت جحــش ب بنــ ــت أمُّ ســلمة ،مــن عنــد زينــ صــلى االله عليــه (وكــان يومهــا مــن رســول االله  - فــأتى بي
  فلم  ،- )وآله

____________________  
يث مــن ثمانيــة عشــر ورُويَ هــذا الحــد :وفي ذيلــه ،)تقاتــل بعــدي(بــدل  )أُمــرت بقتــال( :وفيــه ،)صــلى االله عليــه وآلــه= ( 

   .١٨٣/  ١٣وج  ٢٠١/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،وجهاً 
   .)١٢/٣٠٥ :تاج العروس(وهي رؤوس الجبال  ،جمع شعفة :الشَعَفَات) ١(
   .٤٦٧٥/  ١٥٠/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٢(
ــار) ٣( /  ٤٢٥ :وســـيالأمـــالي للط ،٦٢٠/  ٤٦٤ :الأمـــالي للصـــدوق ،عـــن المفضّـــل بـــن عمـــر ١/  ٢٠٤ :معـــاني الأخبـ

علــيهم (عــن جــدّه  ،عــن أبيــه ،عــن الإمــام الصــادق ،والثلاثــة الأخــيرة عــن المفضّــل بــن عمــر ،٥٩ :بشــارة المصــطفى ،٩٥٢
   .عن أمُ سلمة ١٠٦/  ٤٦٢/  ١ :الاحتجاج ،)السلام

  



٢٠ 

الــدقّ ) صــلى االله عليــه وآلــه(فاســتثبت رســول االله  ،فــدقّ البــاب دقــّاً خفيّــاً  ،يلبــث أن جــاء علــي
   ).قومي فافتحي له الباب( :)صلى االله عليه وآله(فقال لها رسول االله  ،أمُّ سلمة وأنكرته

وقـد  ،فأتلقّـاه بمعاصـمي ،مَن هذا الذي بلغ من خِطـَره مـا أفـتح لـه البـاب ،يا رسول االله :فقالت
   !؟نزلت فيّ آية مِن كتاب االله بالأمس

غضــب - فقــال لهــا
ُ
 ،ن عصــى الرســول فقــد عصــى االلهومَــ ،إنّ طاعــة الرســول طاعــة االله( :- كالم

   ).ويحبُّه االله ورسوله ،يحبّ االله ورسوله ،ولا بالخرَقِ )١(إنّ بالباب رجلاً ليس بالنَّزقِ 
فأخذ بعُضادتيَ الباب حتى إذا لم يسمع حسّاً ولا حركة وصِـرتُ إلى خـدري  ،ففتحتُ له الباب

هـذا علـي بـن أبي  ،نعـم :قلـت )؟تعرفينـهأ( :)صلى االله عليـه وآلـه(فقال رسول االله  ،فدخل ،استأذن
 )٣( وهــو عَيبــة ،ودمـه مــن دمــي ،ولحمــه مــن لحمــي ،مـن سِــحنَتي )٢(سِــحنَتُه  ،صــدقتِ ( :قــال ،طالـب
هـو  ،اسمعـي واشـهدي ،هـو قاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين مـن بعـدي ،اسمعي واشهدي .علمي

الله ألــف عــام مــن بعــد ألــف عــام بــين الــركن لــو أنّ عبــداً عَبــدَ ا ،اسمعــي واشــهدي ،واالله محيــي ســنّتي
   .)٤( )والمقام ثمُّ لقي االله مبغضاً لعلي لأكبّه االله يوم القيامة على مِنخَريه في النار

إنّ االله تبـارك وتعـالى أوحـى إليّ أنـّه جاعـل لي مـن ( :)صلى االله عليه وآله(رسول االله  - ١٩٩٦
  أمُّتي أخاً 

____________________  
   .)٣٥٢/  ١٠ :لسان العرب(نزَِق ينزَق فهو نزَِق  ،خِفّة في كلّ أمر وعجلة في جهل وحمُق :قالنَّـزَ ) ١(
حْنَة) ٢(    .)٣٤٨/  ٢ :النهاية(بَشَرة الوجه وهيأتُه وحاله  :السِّ
خ ،وعـــاء مـــن أدَم يكـــون فيهـــا المتـــاع :العَيبَـــة) ٣(

ُ
تي تحتـــوي علـــي الضـــمائر الم نيّ عـــن الصـــدور والقلـــوب الـــ فـــاة والعـــرب تكـــ

   .)٦٣٤/  ١ :لسان العرب(بالعِياب 
عـــن عبـــد االله بـــن  ٣/  ٦٥ :علـــل الشـــرائع ،٩٠٤٢/  ٤٧٠/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق ،٧٧/  ٨٦ :المناقــب للخـــوارزمي) ٤(

   .عبّاس وكلاهما نحوه
  



٢١ 

 ،إنـّه إمـام أمُّتـك ،يا محمّد :فأوحى إلي عزّ وجلّ  ؟مَن هو ،يا ربّ  :فقلت .ووارثاً وخليفة ووصيّاً 
 ،يا محمّد ذاك مَن أُحبّه ويحبـّني :فأوحى إلي عزّ وجلّ  ؟يا ربّ مَن هو :فقلت .عليها بعدك وحجّتي

ـــني ،ذاك ا+اهـــد في ســـبيلي قاتـــل لنـــاكِثي عهـــدي والقاســـطين في حُكمـــي والمـــارقين مِـــن دي
ُ
ذاك  ،والم

   .)١( )علي بن أبي طالب ،وأبو ولدك ،زوج ابنتك ،وليّي حقّاً 
فلمّـــا 7ضـــتُ بـــالأمر نكثـــت ( :)عليـــه الســـلام(في شـــرح قولـــه  - شـــرح 7ـــج البلاغـــة - ١٩٩٧

ت أُخــــرى ،طائفـــة وأمّــــا  ،فهــــم أصــــحاب الجَمــــل ،فأمّــــا الطائفـــة الناكثــــة :- )وفســــق آخــــرون ،ومرقــــ
ـــا  ،القاســـطين) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وسمــّـاهم رســـول االله  ،فأصـــحاب صـــفّين ،الطائفـــة الفاســـقة وأمّ
   .فأصحاب النهروان ،الطائفة المارقة

عليـــــه (إلى قولـــــه  )القاســـــطين) صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه(سمــّـــاهم رســـــول االله ( :وأشــــرنا نحـــــن بقولنـــــا
بر مــن دلائــل نبوّتــه  ،)ســتقاتل بعــدي النــاكثين والقاســطين والمــارقين( :)الســلام صــلى االله (وهــذا الخــ

جملـة لا يحتمـل التمويـه والتـدليس كمـا تحتملـه الأخبـار ،لأنهّ إخبـار صـريح بالغيـب; ) عليه وآله
ُ
 ،الم

يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق السـهم ( :قولـه أوّلاً في الخـوارج )والمـارقين( :)عليـه السـلام(وصدّق قولـه 
عليـه (وقـد كـان  ،كو7م نكثوا البيعـة بـادئ بـدء  )الناكثين( :)عليه السلام(وصدّق قوله  ،)من الرمية
مَا ينَ( :يتلو وقت مبايعتهم له) السلام إِغ2

   .)٢( )كُثُ jََ غَفْسِهِ فَمَن ن2كَثَ فَ
 :فصحّ فـيهم قولـه تعـالى ،لفسقهم; فإ7ّم عند أصحابنا مخلّدون في النار  ،وأمّا أصحاب صفّين

ا القَْاسِطُونَ فoََنوُا Qِهََن2مَ حَطَباً( م2
َ
   .)٤( )٣( )وَأ

____________________  
   .٣٥/  ١٠٧/  ٣٨ :بحار الأنوار ،عن ابن عبّاس ٨٦٧/  ٦٤١ :الأمالي للصدوق) ١(
   .١٠ :الفتح) ٢(
   .١٥ :الجنّ ) ٣(
   .٢٠٠/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٤(

  



٢٢ 

  



٢٣ 

  الفصل الثالث 

  أمرُ النبيّ بقتالِ المفتونين 
صـــلى االله عليـــه (أمـــرَني رســـول االله ( :- يـــوم النهـــروان - )عليـــه الســـلام(الإمــام علـــي  - ١٩٩٨

   .)١( )بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين) وآله
أن أقُاتــــل النـــــاكثين ) صــــلى االله عليــــه وآلــــه(عهــــد إليّ النـــــبي ( :)عليــــه الســــلام(عنــــه  - ١٩٩٩

   .)٢( )والقاسطين والمارقين
   .)٣( )أمُرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٠٠

____________________  
 ،عـن زيـد بـن علـي بـن الحســين ٤٦٨/  ٤٢ :تـاريخ دمشــق ،عـن خليـد العصـري ٤٤٤٧/  ٣٤٠/  ٨ :تـاريخ بغـداد) ١(

 ،عن خليد المصري ٣٠٦/  ٧ :البداية والنهاية ،عن خليد القصري ٤٧٠وص ) عليهم السلام(عنه  ،عن جدّه ،عن أبيه
   .٤٠٨/  ٣٨/  ٢عن خالد بن الأعصري وج  ٣٠٦/  ٣٣٨/  ١ :شرح الأخبار

ــــى) ٢( ـــند أبي يعلـ ـــاريخ دمشـــــ ،٥١٥/  ٢٦٩/  ١ :مســ ـــة ،٤٦٨/  ٤٢ :قتــ ـــد الغابــ ـــة  ،٣٧٨٩/  ١٠٨/  ٤ :أُســ البدايــ
   .كلّها عن عليّ بن ربيعة  ٣٠٥/  ٧ :والنهاية

عــن الحســن بــن  ٢٤١/  ٦١/  ٢ :عيــون أخبــار الرضــا ،٢٢٢ :علــل الشــرائع ،عــن علقمــة ١٧١/  ١٤٥ :الخِصــال) ٣(
   = ،٣٩/  ١٩٩/  ١ :ئج والجرائحالخرا ،)عليهم السلام(عنه  ،عن آبائه ،عن الإمام الرضا ،عبد االله الرازي

  



٢٤ 

ت مـــا  ،أمُـــرت أن أقُاتـــل النـــاكثين والقاســـطين والمـــارقين( :)عليـــه الســـلام(عنـــه  - ٢٠٠١ ففعلـــ
ـــه فهـــم  :وأمّـــا المـــارقون ،فهـــم أهـــل البصـــرة وغـــيرهم مـــن أصـــحاب الجَمـــل :فأمّـــا النـــاكثون ،أمُـــرت ب
   .)١( )اويةفهم أهل الشام وغيرهم من أحزاب مع :وأمّا القاسطون ،الخوارج

وعطلّـــتم  ،ألا وقــد قطعـــتم قيـــد الإســـلام( :- في لـــوم العُصـــاة - )عليـــه الســـلام(عنــه  - ٢٠٠٢
فأمّـــا  ،ألا وقـــد أمـــرني االله بقتـــال أهـــل البغـــي والنكـــث والفســـاد في الأرض .وأمـــتّم أحكامـــه ،حـــدوده

مّـا شـيطان الردهـة وأ ،وأمّـا المارقـة فقـد دوّخـت ،وأمّا القاسـطون فقـد جاهـدتُ  ،الناكثون فقد قاتلتُ 
   .)٤( )صدره )٣(ورجّة  ،قلبه )٢( فقد كفيته بصعقة سمعت لها وَجْبَة

 - بقتــــال النــــاكِثَين) صــــلى االله عليــــه وآلــــه(أمــــرني رســــول االله ( :)عليــــه الســــلام(عنــــه  - ٢٠٠٣
ولــو أمــرني  - وهــم أهــل النهــروان - والمــارقين - معاويــة وأهــل الشــام - والقاســطين - طلحــة والــزبير

   .)٥( )ال الرابعة لقاتلتهمبقت
____________________  

ط ،عن عمرو وأبي سعيد التيمي وإبراهيم بن علقمـة ٤٦٩/  ٤٢ :تاريخ دمشق=    ٨٤٣٣/  ٢١٣/  ٨ :المعجـم الأوسـ
   .عن علقمة ٣٠٥/  ٧ :البداية والنهاية ،عن ربيعة بن ناجد

/  ٧ :البدايـة والنهايـة ،٤٦٩/  ٤٢ :تاريخ دمشـق ،٣٠٨/  ٣٣٩/  ١ :شرح الأخبار ،٣٨٨/  ١ :دعائم الإسلام) ١(
   .وكلّها نحوه ،عن أبي سعيد التميمي ٢١٢/  ١٧٦ :المناقب للخوارزمي ،كلاهما عن سعد بن جنادة  ،٣٠٦

   .)١٥٤/  ٥ :النهاية(أي خَفَقانه  :وَجْبَة قلبه) ٢(
   .)١٩٨/  ٢ :انُظر النهاية(اضطرابه  :رَجّة صدره) ٣(
/  ١٤ :بحـــار الأنـــوار ،٢٣٩٧/  ١٠٩ :عيـــون الحِكَـــم والمـــواعظ ،٢٧٩٠ :غـــرر الحِكَـــم ،١٩٢الخطبـــة  :7ـــج البلاغـــة) ٤(

٣٧/  ٤٥٧.   
عن عبد االله بـن  ٣٢٠/  ٢٢٢ :الملاحم والفتن ،عن عبد االله بن شريك عن أبيه ١٥٢٦/  ٧٢٦ :الأمالي للطوسي) ٥(

   .شريك نحوه
  



٢٥ 

وقـال  ،)صلى االله عليه وآلـه(د إليّ رسول االله أما واالله لقد عه( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٠٤ 
  )١( )والفئة المارقة ،والفئة الناكثة ،لتقاتلنّ الفئة الباغية ،يا علي :لي

صــلى (لقــد عهــد إلي رســول االله  ،واالله( :- في خطبتــه الزهــراء - )عليــه الســلام(عنــه  - ٢٠٠٥
ـــه إنـّــك سُـــتقاتل بعـــدي  ،يـــا علـــي( :الفقـــ ،غـــير مـــرةّ ولا اثنتـــين ولا ثـــلاث ولا أربـــع ،)االله عليـــه وآل

أو أكفــر  ،)صــلى االله عليــه وآلــه(أفأُُ◌ضــيّع مــا أمــرني بــه رســول االله  ،)النــاكثين والمــارقين والقاســطين
   )٢( )!؟بعد إسلامي
ألا وقــد أمــرني االله بقتــال أهــل ( :)عليــه الســلام(في شــرح قولــه  - شــرح 7ــج البلاغــة - ٢٠٠٦

وأمّـا  ،وأمّـا القاسـطون فقـد جاهـدت ،فأمّا الناكثون فقد قاتلـت ،البغي والنكث والفساد في الأرض
ـــت عـــن النـــبي  :- )المارقـــة فقـــد دوّخـــت  :)عليـــه الســـلام(أنــّـه قـــال لـــه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(قـــد ثب

لأ7ّـم نكثـوا بيعتـه ; فكان الناكثون أصحاب الجمل  ،)ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين(
وفي الفِـرق  .وكـان المـارقون الخـوارج في النهـروان ،لقاسطون أهل الشـام بصـفّينوكان ا ،)عليه السلام(

إِغ2مَا ينَكُثُ qََ غَفْسِـهِ ( :الـثلاث قـال االله تعـالى
ـا القَْاسِـطُونَ ( :وقـال ،)٣( )فَمَن ن2كَثَ فَ م2

َ
وَأ

ن ضئضئ هذا قوم يمرقون مـن يخرج مِ ( :)صلى االله عليه وآله(وقال النبي  ،)٤( )فoََنوُا Qِهََن2مَ حَطَبًا
فينظـر في الفـوق فـلا يجـد  ،ينظر أحدكم في النصل فـلا يجـد شـيئاً  ،الدين كما يمرق السهم من الرميّة

ومـن أخبـاره المفصّـلة  ،)صـلى االله عليـه وآلـه(وهذا الخبر مـن أعـلام نبوّتـه  ،)سبق الفرث والدم ،شيئاً 
   .)٥( بالغيوب

____________________  
ب لابـــن شـــهر آشـــوب ،١٨/  ٥ :مجمـــع البيـــان ،عـــن الحســـن البصـــري ٢٥/  ٧٨/  ٢ :العيّاشـــيتفســـير ) ١( /  ٣ :المناقـــ

فْمَانَ لهَُمْ لعََل2هُمْ ينَتَهُونَ ( :وزاد في آخره ١٤٧
َ
هُمْ لاَ أ    .)إِغ2

   .٢٨٣/  ١ :تفسير القمّي) ٢(
   .١٠ :الفتح) ٣(
   .١٥ :الجنّ ) ٤(
   .١٨٢/  ١٣ :شرح 7ج البلاغة) ٥(

    



٢٦ 

  



٢٧ 

  الفصل الرابع 

  دعاءُ النبيّ على المفتونين 
لقـد علـم المسـتحفظون مـن  ،والذي خلقني ولم أكُ شيئاً ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٠٠٧

أنّ النــاكثين والقاســطين والمــارقين ملعونــون علــى لســان النــبيّ ) صــلى االله عليــه وآلــه(أصــحاب محمّــد 
   .)٢( )١( ))وَقدَْ خَابَ مَنْ افZَْىَ( ،الأمُّي

لقد علـم المسـتحفظون مـن أصـحاب محمّـد أنّ أهـل صـفّين قـد ( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٠٨
   .)٣() )وَقدَْ خَابَ مَنْ افZََْى( ،لعنهم االله على لسان نبيّه

 ،)عليهمـــا الســـلام(جـــاء رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة إلى علـــيّ بـــن الحســـين  :الاحتجـــاج - ٢٠٠٩
  فهَمَلت عينا عليّ  ،جدّك عليّ بن أبي طالب قتل المؤمنين إنّ  ،يا عليّ بن الحسين :فقال

____________________  
   .٦١ :طه) ١(
كلّهــا عــن   ١٩١ :بشــارة المصــطفى ،٩٦١/  ٧٠٣ :الأمــالي للصــدوق ،٥٩١٨/  ٤٢٠/  ٤ :مَــن لا يحضــره الفقيــه) ٢(

   .٤/  ٣٣٦/  ٣٩ :بحار الأنوار ،الأصبغ بن نباتة
علـيهم (عـن آبائـه  ،عن الإمام الرضا ،عن أبي محمّد الحسن بن عبد االله الرازي ٢٧٥/  ٦٤/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

   .٤٢٧/  ١٦٢/  ٣٣ :بحار الأنوار ،)السلام
  



٢٨ 

ثمّ  ،ثمُّ ضــرب gــا علــى الحصــى ،دموعــاً حــتى امــتلأت كفّــه منهــا) عليهمــا الســلام(ابــن الحســين 
ولكــن  ،ومــا أســلم القــوم ،ولا قتــل مســلماً  ،ؤمنــاً لا واالله مــا قتــل علــيّ م ،يــا أخــا أهــل البصــرة( :قــال

وقـــد علمَـــت  ،فلمّـــا وجـــدوا علـــى الكفـــر أعوانـــاً أظهـــروه ،استســلموا وكتمـــوا الكفـــر وأظهـــروا الإســـلام
أنّ أصـــــحاب الجَمـــــل ) صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه(والمســـــتحفظون مـــــن آل محمّـــــد  )١(صـــــاحبة الخـِــــدَبّ 

   .)وَقدَْ خَابَ مَنْ افZََْى( ،النبيّ الأمُّي وأصحاب صفّين وأصحاب النهروان لعُنوا على لسان
   ).إخواننا بغوا علينا( :إنّ جدّك كان يقول ،يا عليّ بن الحسين :فقال شيخٌ من أهل الكوفة

خَـاهُمْ هُـودًا( :أما تقـرأ كتـاب االله( :)عليهما السلام(فقال عليّ بن الحسين 
َ
 ،)٢( )وَ}yَ zَِدٍ أ

   .)٣( )وأهلك عاداً بالريح العقيم ،جلّ هوداً والذين معهأنجى االله عزّ و  ،فهم مثلهم
صـلى االله عليـه (عَلِم المستحفظون مـن أصـحاب محمّـد ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٠١٠

وعائشـــة بنـــت أبي بكـــر أنّ أصـــحاب الجمـــل وأصـــحاب النهـــروان ملعونـــون علـــى لســـان النـــبيّ ) وآلـــه
   .)٤( )ة حتى يلَِج الجمل في سمّ الخياطولا يدخلون الجنّ  ،)صلى االله عليه وآله(

____________________  
   .)٤٥٢/  ١ :تاج العروس(الجَمَل الشديدُ الصُّلب الضخم القويّ  :الخِدَبُّ ) ١(
   .٦٥ :الأعراف) ٢(
   .٣٢٧/  ٣٤٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٧٦/  ١٣٥/  ٢ :الاحتجاج) ٣(
   .١٠٤/  ١٢٧/  ٣٢ :ار الأنواربح ،عن أبي الطفيل ١٧٠/  ١٤١ :تفسير فرات) ٤(

  



٢٩ 

  الفصل الخامس

  دوافع البُغاة في قتال الإمام 
  الاستعلاء  ١/  ٥

تُ بــالأمر نكثــتْ طائفـــة( :)عليـــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢٠١١  ،ومرقــت أُخـــرى ،فلمّــا 7ضـــ
تخِرَةُ َ|ْعَلُهَ ( :كأ7ّم لم يسمعوا االله سبحانه يقول  ،وقسط آخرون ارُ ا ينَ لاَ يرُِيدُونَ تلِكَْ ا&2 ِ

ا لث2ِ
ــ%َ  ــةُ للِمُْت2قِ ــادًا وَالعَْاقِبَ ا ِ* الأرض وَلاَ فسََ ــو+ ولكــنّهم  ،ووعوهــا ،بلــى واالله لقــد سمعوهــا ،)١( )عُلُ

   .)٤( ))٣(زبرجها  )٢(وراقَهم  ،حليت الدنيا في أعينهم
____________________  

   .٨٣ :القصص) ١(
   .)١٣٤/  ١٠ :لسان العرب(أعجبني  :لشيءوراقني ا ،الإعجاب :الرَّوق) ٢(
   .)٢٩٤/  ٢ :النهاية(الزينة والذهب  :الزِّبْرجِ) ٣(
بـــدل  )فَسَــقتْ أُخــرى( :وفيهمــا ١٢/  ١٥١ :علــل الشــرائع ،١/  ٣٦١ :معــاني الأخبــار ،٣الخطبــة  :7ــج البلاغــة) ٤(
 :تـذكرة الخـواصّ  ،خيرة عن ابن عبّاسوالأربعة الأ ١٠٥/  ٤٥٧/  ١ :الاحتجاج ،٢٨٩/  ١ :الإرشاد ،)قسط آخرون(

   .نحوه ١٢٥
  



٣٠ 

 ،بعـــد البيعـــة بأيــّـام) عليـــه الســـلام(جـــاء الـــزبير وطلحـــة إلى علـــيّ  :شـــرح 7ـــج البلاغـــة - ٢٠١٢
ــا فيــه مــن الجفــوة في ولايــة عثمــان كلّهــا ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــالا لــه تَ مــا كنّ ــ وعلمــتَ رأي  ،قــد رأي

   .فولنّا بعض أعمالك ،ك االله الخلافة مِن بعدهوقد ولاّ  ،عثمان كان في بني أمُيّة
واعلمـــا أنيّ لا أُشـــرك في أمـــانتي إلاّ مَـــن  ،حـــتى أرى رأيـــي ،ارضـــيا بقســـم االله لكمـــا( :فقـــال لهمـــا

   .)٢(فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس ،))١( ومَن قد عرفتُ دخيلته ،أرضى بدينه وأمانته من أصحابي
كـلّ واحـد منهمـا يرجـو ( :- في وصـف طلحـة والـزبير - )عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٢٠١٣
ـــان إلى االله بحبـــل ،ويعطفـــه عليـــه دون صـــاحبه ،الأمـــر لـــه كـــلّ واحـــد   ،ولا يمـــدّان إليـــه بســـبب ،لا يمتّ

لئن أصابوا الـذي يريـدون ليَنتـَزعَِنّ  ،واالله ،وعمّا قليل يكُشف قناعه به ،منهما حامل ضبٍّ لصاحبه
   .ذا على هذاوليَأتينَّ ه ،هذا نفسَ هذا

ولكــلّ ضَــلّة  ،وقــُدّم لهــم الخــبر ،فقــد سُــنّت لهــم السُــنن !فــأين المحتســبون ،قــد قامــت الفئــة الباغيــة
   .ولكلّ ناكث شبهة ،عِلّة

   )٣( )ثمُّ لا يعتبر ،ويحَضُر الباكي ،يَسمع الناعي; واالله لا أكون كمستمع اللَّدْم 
مسير عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة ) ] لامعليه الس(عليّ [لماّ اتّصل به  :الإرشاد - ٢٠١٤
كـلّ واحـد منهمـا يـدّعي   ،قد سارت عائشـة وطلحـة والـزبير( :ثمّ قال ،حمَِد االله وأثنى عليه ،من مكّة

  فلا يدّعي طلحة الخلافة إلاّ أنهّ ابن عمّ  ،الخلافة دون صاحبه
____________________  

   .)٢٤٠/  ١١ :لسان العرب(وبِطانته نيّته ومذهبه وخَلَده  :دَخيلة الرجل) ١(
   .١/  ٦/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٣١/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٢(
   .٥٢/  ٨٠/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٤٨الخطبة  :7ج البلاغة) ٣(

  



٣١ 

ـــقَ  ،ولا يـــدّعيها الـــزبير إلاّ أنــّـه صـــهر أبيهـــا ،عائشـــة ـــزبيرُ عُن ـــئن ظفـــرا بمـــا يريـــدان ليَضـــربَنّ ال واالله ل
   .)١( )ينازع هذا على الملك هذا ،يَضربَنّ طلحةُ عُنقَ الزبيرول ،طلحة

] بـن العـاص بـن مـروان[خـلا سـعيد  :عن عتبة بن المغيرة بن الأخـنس ،تاريخ الطبري - ٢٠١٥
ن تجعلان الأمر ،إن ظفرتما :فقال ،بطلحة والزبير

َ
   .أصدقاني ؟لم

   .أينّا اختاره الناس ،لأحدنا :قالا
   .فإنّكم خرجتم تطلبون بدمه; عثمان بل اجعلوه لولد  :قال
   .)٢(ندعَ شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم  :قالا

معهـم عبـد الرحمـان  ،خرج أصحاب الجَمل في ستّمئة :عن ابن عبّاس ،تاريخ الطبري - ٢٠١٦
إذا هــم بجــزور قــد نحُــرت  )٣( فلمّــا جــاوزا بئــر ميمــون ،وعبــد االله بــن صــفوان الجمحــي ،بــن أبي بكــرة

   .فتطيرّوا ،)٤(ها ينثعب ونحر 
 ،أيّكمـــا أُســـلّم بـــالإمرة :فقـــال ،ثمّ جـــاء حـــتى وقـــف عليهمـــا ،وأذّن مـــروان حـــين فصـــل مـــن مكّـــة

  ! ؟وأؤُذّن بالصلاة
   .على أبي محمّد :وقال محمّد بن طلحة ،على أبي عبد االله :فقال عبد االله بن الزبير

فكـــان  ،ليُِصـــلّ ابـــن أُخـــتي! ؟رّق أمرنـــاأتريـــد أن تفُـــ !مالــَـكَ  :فقالـــت ،فأرســـلت عائشـــة إلى مـــروان
   .يصلّي gم عبد االله بن الزبير حتى قدم البصرة

____________________  
   .نحوه ٢٣٣/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،١٩/  ١٩ :الكافئة ،٢٤٦/  ١ :الإرشاد) ١(
   ).هملأبنائ(بدل  )لأيتام( :وفيه ،٣١٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٥٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .)٣٠٢/  ١:مُعجم البلدان(بئر بمكّة منسوبة إلى ميمون بن خالد الحضرمي  :بئِْر مَيْمُون) ٣(
   .)٢٣٦/  ١ :لسان العرب(فانثَـعَب كما ينثعبُ الدم من الأنف  ،فَجَّره :ثَـعَبَ الماءَ والدمَ ونحوهما) ٤(

  



٣٢ 

ــا :فكــان معــاذ بــن عبيــد االله يقــول ــزبير بــين طلحــة والأمــرمــا خ ،واالله لــو ظفرنــا لافتتنّ ولا  ،لّــى ال
   )١(خلّى طلحة بين الزبير والأمر 

 ،اجتمــع النــاس إلــيهم ،]النــاكثون بعــد اســتيلائهم علــى البصــرة[لمـّـا أصــبحوا  :الجَمــل - ٢٠١٧
ـــزبير وأراد أن  ،طلحـــة أن يتقـــدّم للصـــلاة gـــم )٢( فـــرامَ  ،وأذّن مـــؤذّن المســـجد لصـــلاة الغـــداة فدفعـــه ال

 :فنــادى أهــل البصــرة ،فمــا زالا يتــدافعان حــتى كــادت الشــمس أن تطلــع ،طلحــة فمنعــه ،يصــلّي gــم
   !نخاف فو6َا ،االله االله يا أصحاب رسول االله في الصلاة

   .مُروا أن يصلّي بالناس غيرهما :فقالت عائشة
حــتى يتّفــق  ،ومحمّــد بــن طلحــة يومــاً  ،يصــلّي عبــد االله بــن الــزبير يومــاً  :فقــال لهــم يعلــى بــن منيــة

   .)٣( وصلّى gم ذلك اليوم ،فتقدّم ابن الزبير .س على أمير يرضونهالنا
   .بدء الخلاف/ تأهّب الناكثين للخروج على الإمام / وقعة الجمل  :راجع

  الحقد  ٢/  ٥
ألا إنّ خِضـــاب ( :- عنـــد التهيـّــؤ لقتـــال القاســـطين - )عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٢٠١٨
   )٤( ألا إ7ّا إحَنٌ  ،والصبر خير في عواقب الأمُور ،ماءوخضاب الرجال الد ،النساء الحنّاء

____________________  
   .نحوه ٣١٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٥٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .)٢٥٨/  ١٢ :لسان العرب(طلبه  :رامَ الشيء) ٢(
 ٣٢٠/  ٩ :وشرح 7ـج البلاغـة ،٣٦٧/  ٢ :وراجع مروج الذهب ،نحوه ١٨١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٢٨١ :الجَمل) ٣(

   .٤٥٩/  ٢ :والفتوح
   .)٨/  ١٣ :لسان العرب(والجمع إحَن وإحنات  ،الحقد في الصدر :الإحنَة) ٤(

  



٣٣ 

فْمَـانَ لهَُـمْ ( :وقـرأ ،وأحقـاد جاهليـّة ،وضغاين أُحُديـّة ،بدريةّ
َ
هُـمْ لاَ أ ةَ الكُْفْرِ إِغ2 م2 ِـ ئ

َ
فَقَاتلِوُا أ

   .)٢( )١( ))لَعَل2هُمْ ينَتَهُونَ 
ويقاتــل علــى ( :- )عليــه الســلام(في دعــاء النُدبــة في وصــف الإمــام علــيّ  - الإقبــال - ٢٠١٩

ــلَ أبطــالهَم ،العــرب )٤( فيــه صــناديد )٣(قــد وَتَــر ،ولا تأخــذه في االله لومــة لائــم ،التأويــل  )٥(ونــاوَش ،وقتَ
وأكبـّت  ،على عداوتـه )٦(فأضبّت  ،وغيرهنّ  ،وحُنينيّة ،وخيبريةّ ،وأودع قلوgم أحقاداً بدريةّ ،ذؤبا7م

   .)٧( )حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ،على مُنابذته
في وصـف أعـداء الإمـام علـيّ  - عـن أمُّ الخـير بنـت الحـريش البارقيـّة ،بلاغات النسـاء - ٢٠٢٠

وثــب gــا  ،وضــغائن أُحديــّة ،وأحقــاد جاهليــّة ،إ7ّــا إحَــنٌ بدريــّة :- في حــرب صــفّين) عليــه الســلام(
   .)٨( ليدرك gا ثارات بني عبد شمس; معاوية حين الغفلة 

  في حرب  - وقعة صفّين عن عبد االله بن بديل بن ورقاء الخزاعي - ٢٠٢١
____________________  

   .١٢ :التوبة) ١(
   .٤٧٢/  ٥٨٧/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٨٠/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٢(
   .)٢٧٤/  ٥ :لسان العرب(إذا قتلت له قتيلا وأخذت له مالا  ،وَتَرتُ الرجل :يقال) ٣(
   .)٢٦٠/  ٣ :لسان العرب(وهو كلّ عظيم غالب  ،الواحد صِنديد :الصناديد) ٤(
   .)١٢٨/  ٥ :النهاية(تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً  :والمناوشة في القتال ،قاتلَهم :ناوَشَهم) ٥(
   .)٥٤٠/  ١ :ربلسان الع(أخفاه  :أضبّ الشيء) ٦(
 :وفي صـدر الحـديث ،)نـاوش(بـدل  )ناهش(وفيهما  ٤٤٨ :مصباح الزائر ،٥٧٧ :المزار الكبير ،٥٠٧/  ١ :الإقبال) ٧(

ت مــن كتــاب محمّــد بــن الحســين بــن ســنان البزوفــري دعــاء الندبــة :قــال محمّــد بــن علــيّ بــن أبي قــرةّ وذكــر أنــّه الــدعاء  ،نقلــ
   .لصاحب الزمان صلوات االله عليه

ــاء) ٨( ـــد ،٥٧ :بلاغـــــات النســـ ب( :وفيـــــه ٣٤٥/  ١ :العقـــــد الفريــ ــ ـــى ،)معاويـــــة(بـــــدل  )واثـــ ــبح الأعشــ ;  ٢٥٠/  ١ :صـــ
   .٢٨ :الطرائف

  



٣٤ 

ولكـــنّ  ،إنّ القـــوم لـــو كـــانوا االلهَ يريـــدون أو الله يعملـــون مـــا خالفونـــا ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :- صـــفّين
وكرهاً لفراق دنياهم الـتي  ،بسلطا7م )٣( وضَنّاً  ،)٢( ةوحبّاً للأثر  ،)١( القوم إنمّا يقُاتلون فراراً من الأُسوة

وعــداوة يجــدو7ا في صــدورهم لوقــائع أوقعتَهــا يــا أمــير المــؤمنين  ،وعلــى إحَــن في أنفســهم ،في أيــديهم
   .قتلتَ فيها آباءهم وإخوا7م ،gم قديمة

 ،وخالـــه الوليـــد ،فكيـــف يبـــايع معاويـــةُ عليّـــاً وقـــد قتـــل أخـــاه حنظلـــة :ثمُّ التفـــت إلى النـــاس فقـــال
فــيهم  )٤( ولــن يســتقيموا لكــم دون أن تقُصّــد ،واالله مــا أظــنّ أن يفعلـوا !وجـدّه عُتبــة في موقــف واحــد

وتكـــون أمُـــور جمــّـة بـــين  ،وتنُثـــر حـــواجبهم بعَمَـــد الحديـــد ،وتقُطــّـع علـــى هـــامهم الســـيوف ،)٥( المـــراّنُ 
   .)٦( الفريقين

ومــروان  ،والوليــد بــن عقبــة ،بــن أبي ســفيان عتبــة.. :.ذكــروا أنــّه اجتمــع :وقعــة صــفّين - ٢٠٢٢
 ،إنّ أمرنــا وأمــر علــيّ لعجــب :فقــال عتبــة ،وابــن طلحــة الطلحــات ،وعبــد االله بــن عــامر ،بــن الحَكــم

وأمّـا أنـت يـا وليـد  ،واشـترَك في دم عمـومتي يـوم بـدر ،أمّـا أنـا فقَتـل جـدّي ،ليس منّا إلاّ موتور محُاجّ 
   :وأمّا أنت يا مروان فكما قال الأوّل ،وأيتم إخوتك ،فقَتل أباك يوم الجَمل

  ولو أدركْنَهُ صَفِرَ الوِطابُ  ،وأفلتهنَّ عِلباء جريضاً 
____________________  

   .)٣٥/  ١٤ :لسان العرب(أي حالهم فيه واحدة  :القوم أُسوة في هذا الأمر) ١(
أراد أنـّه يسـتأثر علـيكم فيُفضّـل غـيركم  ،إذا أعطـى الاسـم مـن آثـَـرَ  :الأثـَـرَة ،)إنّكم ستلقون بعدي أثَـرَة( :في الحديث) ٢(

   .)٨/  ٤ :لسان العرب(في نصيبه من الفَيء 
   .)٢٦١/  ١٣ :لسان العرب(بخِلت به  :وضنَنتُ أضِنُّ ضَناًّ وضِنّاً  ،ضَنِنتُ بالشيء أضَنُّ ) ٣(
   .)٣٥٥/  ٣ :لسان العرب(تكسّرت  :تَـقَصَّدَت الرماح) ٤(
راّن) ٥(

ُ
   .)٤٠٣/  ١٣ :لسان العرب(واحد6ا مُرّانة  ،الرماح الصُّلبة اللَّدْنة :- بالضمّ  - الم

 :المعيـار والموازنـة ،)تقصّـد فـيهم(بـدل  )تُـقْصَفَ فـيهم قنَـا( :وفيه ،١٨٠/  ٣ :شرح 7ج البلاغة ،١٠٢ :وقعة صفّين) ٦(
   .نحوه ١٢٨

    



٣٥ 

 ،أرُيـد أن يُشـجر بالرمـاح :قـال ؟دأيّ غـير ترُيـ :قـال مـروان ؟فأين الغـير ،هذا الإقرار :قال معاوية
   .)١(ولقد ثقلنا عليك  ،واالله إنّك لهازل :فقال

ــب للخــوارزمي - ٢٠٢٣ اجتمــع  :ويــروى في يــوم الســادس والعشــرين مــن حــروب صــفّين :المناق
إن   :فقــال عُتبـة بــن أبي ســفيان ،فــذكروا شــجاعة علـيّ وشــجاعة الأشـتر ،عنـد معاويــة المـلأ مــن قومـه

   .لكنّ عليّاً لا نظير له في شجاعته وصولته وقوّته ،اً كان الأشتر شجاع
 ،قتل يوم بدر أباك يـا وليـد; أو وَلده  ،أو أخاه ،ما منّا أحد إلاّ وقد قتَل عليّ أباه :قال معاوية

فــإذا اجتمعــتم  ،وقتــل يــابن طلحــة الطلحــات أبــاك يــوم الجَمــل ،وقتــل عمّــك يــا أبــا الأعــور يــوم أُحــد
   .)٢( وشفيتم صدوركم ،هعليه أدركتُم ثاركم من

   .من تخلّف عن بيعته/ بيعة النور / القسم الخامس  :راجع

  الحَسد  ٣/  ٥
لمـّا بلـغ أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه مسـير  :عن الحسن بـن سـلمة ،الأمالي للمفيد - ٢٠٢٤

 ،أمــير المــؤمنينيـا  :فقــام أبـو الهيــثم بــن التيّهـان وقــال ،...طلحـة والــزبير وعائشـة مــن مكّــة إلى البصـرة
وارتفاعــــاً في  ،فحســــدوك مُنافســــةً في الفضــــل ،أمّــــا خيــــارهم :إنّ حســــد قــــريش إيــّــاك علــــى وجهــــين

ومــا رضــوا أن  ،وأثقــل بــه أوزارهــم ،فحســدوك حســداً أحــبط االله بــه أعمــالهم ،وأمّــا أشــرارهم ،الدرجــة
  وكنتَ أحقّ  ،وأسقطهم المضمار ،فبـَعُدَتْ عليهم الغاية ،يساووك حتى أرادوا أن يتقدَّموك

____________________  
   .٤١٧ :وقعة صفّين) ١(
   .٢٣٤ :المناقب للخوارزمي) ٢(

  



٣٦ 

 ،واالله مـا بغـيهم إلاّ علـى أنفسـهم ،وقضيتَ عنـه الحقـوق ميّتـاً  ،نصرتَ نبيّهم حيّاً  ،قريش بقريش
   :ثمُّ أنشأ يقول ،فمُرنا بأمرك ،ونحن أنصارك وأعوانك
  الـقباحِ  بـالأُمور  وعـابوكَ    كَ        وكادو عـليكَ  بـَغَوا قـوماً    إنّ 
  جَـناحِ   كـعُشرِ  ولا  حَـقّاً   فـيكَ        بعوض جَناحُ   عيبها مـن لـيسَ 
  النطاحِ   قرَنَ  يَدقُّ  )١(  وقـَرماً    هِ        اللّ  من عليكَ   نـعمةً    أبـصَروا
  )٢(  الجماحِ   غربَ  يلينُ  ولـِجاماً        إلـيهِ  الأمُـور تـأوي   وإمـاماً 

  البطاحِ   عـراض لـه   هـاشميّاً        فـيهِ  الإمـامة تـُجمعُ    حـاكِماً 
  قـراحِ  قـلوب إلـى وعـادوا هِ        اللّ   مـن أتـاك لـلّذي   حَـسَداً 
  شحاحِ   للشقاء الـخير  عـلَى  ضِ        الـبغ  أوعـية هـناك ونـفوس

  حِ لا  الـعداوةِ  مُـظهرِ  ومِـن  بِ        الغي حجب يـكنّه مُـسرٍّ    مـن
  الإصباحِ   gَجةِ   مـثلِ   عـلى   قِّ        الح  من  نحنُ  النبيّ   وصـيّ    يـا
  والكفاحِ   الوَغي  في  بـالطعنِ  رج       الخز  من  والقبيل  الأوس )٣(  فخّذ
  )٤(   والفلاحِ   الهدى علَى وَلـيّاً   هِ        اللّ  في لكَ  يكُن  لم مَن منّا لـيس

وفيهـا يـذمّ  ،عند خروجه لقتـال أهـل البصـرة في خطبة له ،)عليه السلام(الإمام علي  - ٢٠٢٥
وإنيّ لصــاحبهم  ،ولأقُــاتلنّهم مفتــونين ،واالله لقــد قــاتلتهم كــافرين! ؟مــا لي ولقــريش( :الخــارجين عليــه

  واالله ما تنقم منّا قريش  .بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم
____________________  

عظّم  :القَرم من الرجال) ١(
ُ
   .)٤٧٣/  ١٢ :بلسان العر (السيّد الم

   .)٤٢٦/  ٢ :لسان العرب(واعتزّ فارسَه وغَلبَه  ،ذهب يجري جرياً غالباً  :جمََحَ الفرسُ ) ٢(
   .)٥٠٢/  ٣ :لسان العرب(أي فرّقت  :فخّذت بينهم) ٣(
   .٦/  ١٥٤ :الأمالي للمفيد) ٤(

  



٣٧ 

  :لفكانوا كما قال الأوّ  ،فأدخلناهم في حيّزنا ،إلاّ أنّ االله اختارنا عليهم 
حض صابحِاً 

َ
قشّرة البُجرا        أدمتَ لعمري شربكَ الم

ُ
  وأكلكَ بالزبدِ الم

   )١( عَليّاً وحُطنا حولك الجُرد والسُّمرا         ونحنُ وهبناكَ العَلاء ولم تكُنْ 
   .خليل بن أحمد/ على عن لسان الأعيان / القسم التاسع  :راجع

   .بعض الإصلاحاتتعذّر / الإصلاحات العلويةّ / القسم الخامس 

  الحرص  ٤/  ٥
إلى طلحـــة ) ] عليـــه الســـلام(علـــيّ [بعـــث  :عـــن مالـــك بـــن أوس ،الأمـــالي للطوســـي - ٢٠٢٦

أجَــورٌ في ! ؟فمــا أنكــرتمُ  ،ألم تأتيــاني وتبُايعــاني طــائعَين غــير مُكــرهَين( :ثمُّ قــال لهمــا ،والــزبير فــدعاهما
أَوَ في أمـــرٍ دعوتمُـــاني إليـــه مـــن أمـــر ( :)معليـــه الســـلا(قـــال  ،لا :قـــالا )!؟أو اســـتئثار في فيء ،حُكـــم

   .معاذ االله :قالا )؟المسلمين فقصّرتُ عنه
   )؟فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي( :)عليه السلام(قال 
ـــا في ; وانتقاصـــنا حقّنـــا مـــن الفـــيء  ،خلافـــك عُمـــر بـــن الخطــّـاب في القســـم :قـــالا جعلـــت حظنّ

   .)٢(  علينا بسيوفنا ممنّ هو لنا فيء فسوّيت بيننا وبينهمالإسلام كحظّ غيرنا مماّ أفاء االله
فخطـب إليـه طلحــة  ،)عليـه الســلام(إلى أمـير المـؤمنين ] طلحـة والــزبير[صـارا  :الجَمـل - ٢٠٢٧
  عن إجابتهما في شيء ) عليه السلام(فأمسك  ،وطلب منه الزبير ولاية الشام ،ولاية العراق

____________________  
   .٨٩/  ١١٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،كلاهما نحوه  ١٩/  ٢٠ :الكافئة ،٢٤٨/  ١ :الإرشاد ،٣٣الخطبة  :بلاغة7ج ال) ١(
   .٩/  ٣٠/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٥٣٠/  ٧٣١ :الأمالي للطوسي) ٢(

  



٣٨ 

عليـــه (فعرفـــا مـــا كـــان غلـــب في ظنّهمـــا قبـــلُ مـــن رأيـــه  ،فانصـــرفا وهمـــا ســـاخطان منـــه ؛مـــن ذلـــك
وكــان في علّيـــة في  ،فـــأذن لهمــا ،ثمُّ صــارا إليـــه واســتأذنا عليــه ،ين أو ثلاثـــة أيـّـامفتركــاه يــوم ،)الســلام
قـد عرفـتَ حـال هـذه الأزمنـة ومـا  ،يا أمـير المـؤمنين :وقالا ،فصعدا إليه وجلسا عنده بين يديه ،داره

   .ونقضي به حقوقاً علينا ،وقد جئناك لتدفع إلينا شيئاً نُصلح به أحوالنَا ،نحن فيه من الشدّة
   )فإن شئتما كتبت لكما منه ما تيسّر ،)١(قد عرفتُما مالي بينبع ( :)عليه السلام(فقال 
   .لا حاجة لنا في مالك بينبع :فقالا

   )؟فما أصنع( :فقال لهما
   .أعطِنا من بيت المال شيئاً فيه لنا كفاية :فقالا له

 ،ذلـك للمسـلمين! ؟ بيـت المـالوأيّ يـد لي في !سـبحان االله( :)عليه السـلام(فقال أمير المؤمنين 
وأنىّ  .فإن أذنوا فيـه فعلـتُ  ،فإن شئتما رَقيتُ المنبر وسألتهم ذلك مماّ شئتما ،وأنا خاز7م وأمين لهم

   ).لكنيّ أبُلي لكما عذراً  ،شاهدهم وغائبهم ،لي بذلك وهو لكافةّ المسلمين
   .سلمونولو كلّفناكه لَما أجابك الم ،ما كنّا بالذي يكلّفك ذلك :قالا

   )؟فما أصنع( :فقال لهما
   .)٢( سمعنا ما عندك :قالا

) عليـه السـلام(بعـد بيعـة علـي [لم يكُـن  :عن أبي بشير الشـيباني ،المناقب للخوارزمي - ٢٠٢٨
 [  

____________________  
   .)٨٩ :تقويم البلدان(gا عيون وحضر وحصن  ،بليدة بالقرب من المدينة :يَـنْبُع) ١(
   .١٦٤ :الجَمل) ٢(

  



٣٩ 

ـــزبير  ،إنّ أرضـــنا أرض شـــديدة ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــالا ،إلاّ يســـيراً حـــتى دخـــل عليـــه طلحـــة وال
   .ونفقتنا قليلة ،وعيالنا كثير

   )!؟ألم أقُل لكم إنيّ لا أعُطي أحداً دون أحد( :قال
   .نعم :قالا
ولـو كـان عنـدي  ،وإلاّ لم أعُطِكـم دو7ـم ،فإن رضوا بذلك أعطيـتُكم ،فأتوني بأصحابكم( :قال

   ).شيء أعُطيتُكم من الذي لي لو انتظرتم حتى يخرج عطائي أعطيتكم من عطائي
 :فقـالا ،فلـم يلبثـا إلاّ قلـيلاً حـتى دخـلا عليـه ،وخرجـا مـن عنـده .ما نريـد مـن مالـك شـيئاً  :فقالا

   ؟أتأذن لنا في العُمرة
   .)١( )ولكن ترُيدان الغَدرة ،ما ترُيدان العمرةَ ( :قال

وعبيــد االله  ،أنـّـه أمــر عمّــار بــن ياســر) عليــه الســلام(روينــا عــن علــي  :دعــائم الإســلام - ٢٠٢٩
ولا  ،اعـــدلوا فيـــه( :وقـــال لهـــم ،أن يقُسّـــموا فيئـــاً بـــين المســـلمين ،وأبـــا الهيـــثم بـــن تيهـــان ،بـــن أبي رافـــع

   ).تفضّلوا أحداً على أحد
فأقبـل إلـيهم  ،فأعطوا الناس ،فوجدوا الذي يصيب كلّ رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ،فحسبوا

فقــال طلحــة  ،فــدفعوا إلى كــلّ واحــد مــنهم ثلاثــة دنــانير ،ومــع كــلّ واحــد منهمــا ابنــه ،طلحــة والــزبير
بل هكذا أمرنـا أمـير  :قالوا ؟فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم !ليس هكذا كان يعُطينا عُمر :والزبير

   .)عليه السلام(المؤمنين 
  أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين  فوجداه في بعض ،فمضيا إليه

____________________  
وفيـه جميـع ضـمائر  ،٢١٦/  ١٧٨ :وطبعـة مؤسّسـة النشـر الإسـلامي ١١٢ :طبعة مكتبة نينـوى ،المناقب للخوارزمي) ١(

   .١٣و ١٢/  ١٤ :وراجع الكافئة ،نحوه ٥٩ :تذكرة الخواصّ  ،المثنىّ بصيغة الجمع
  



٤٠ 

   ).نعم( :قال ؟ترى أن ترتفع معنا إلى الظلّ  :فقالا ،يديه
فأعطوا كلّ واحد منّا مثل ما أعطوا سائر  ،إناّ أتينا إلى عُمّالك على قسمة هذا الفيء :فقالا له

   .الناس
   )!؟وما تريدان( :قال
   .ليس كذلك كان يعطينا عمر :قالا
ألـــيس كـــان ( :فقـــال ،افســـكت ،)؟يعطيكمـــا) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(فمـــا كـــان رســـول االله ( :قـــال

   )؟يقسم بالسويةّ بين المسلمين من غير زيادة) صلى االله عليه وآله(
   .نعم :قالا
   )!؟أم سُنّة عمر ،أولى بالاتبّاع عندكما) صلّى االله عليه وآله(أفسُنّة رسول االله ( :قال
فـإن  ،ة وغناء وقرابةلنا سابق ،ولكن يا أمير المؤمنين ،)صلى االله عليه وآله(سُنّة رسول االله  :قالا

   .رأيت أن لا تسوّينا بالناس فافعل
   .سابقتك :قالا )؟أم سابقتي ،سابقتُكما أسبق( :قال
   .قرابتك :قالا )؟أم قرابتي ،فقرابتكما أقرب( :قال
   .بل أنت يا أمير المؤمنين أعظم غناءً  :قالا )؟فغناؤكما أعظم أم غنائي( :قال
   .)١( )ذا في هذا المال إلاّ بمنزلة واحدةما أنا وأجيري ه ،فوَاالله( :قال

  أهل العراق  )٢( لماّ رأى معاوية القتل في أهل الشام وكَلَب :مروج الذهب - ٢٠٣٠
____________________  

ب لابــن شــهر آشــوب ،٣٨٤/  ١ :دعــائم الإســلام) ١( بحــار  ،..).لــيس كــذلك :قــالا(وفيــه مــن  ،نحــوه ١١١/  ٢ :المناقــ
   .٢٣/  ١١٦/  ٤١ :الأنوار

   .)٧٢٣/  ١ :لسان العرب(غضب  :كَلِب عليه كَلَباً ) ٢(
    



٤١ 

 )٢( وبَـهْـراَء )١( وكـان صـاحب رايـة قومـه في تنـوخ - اسـتدعى بالنعمـان بـن جبلـة التنـوخي ،عليهم
   .وأنصَح منك ديناً  ،لقد هممتُ أن أوُليّ قومك مَن هو خيرٌ منك مقدماً  :وقال له -

الرجــال بعــض  )٣( نــدعو قومنــا إلى جــيش مجمــوع لكــان في كســع إنـّـا لــو كنـّـا :فقــال لــه النعمــان
! !وقـوم ذوي بصـائر نافـذة ،شـاجرة )٥( ورُدَينْيـة ،فكيـف ونحـن نـدعوهم إلى سـيوف قاطعـة ،)٤( الأناة

وحُـدتُ  ،وتركـتُ لهـواكَ الرشـد وأنـا أعرفـه ،وآثرتُ ملككَ على ديني ،واالله لقد نصحتك على نفسي
صـلّى االله عليـه (وُفِّقت لرشد حين أقُاتل علـى ملكـك ابـنَ عـمّ رسـول االله  وما ،عن الحقّ وأنا أبُصره

 ،وأجزل في العطيّة ،ولو أعطيناه ما أعطيناك لكان أرأف بالرعيّة ،وأوّل مؤمن به ومهاجر معه) وآله
وسـنقاتل  ،وحاشـا أن يكـون رُشـداً  ،كان غيـّاً أو رُشـداً   ،ولا بدّ من إتمامه ،ولكن قد بذلنا لك الأمر

   .)٧( وصمد إلى الحرب ،وخرج إلى قومه .إذ حُرمنا أثمار الجنّة وأ7ارها; وزيتو7ا  )٦( عن تين الغوطة
   .تأهّب الناكثين للخروج على الإمام/ هويةّ رؤساء الناكثين / وقعة الجَمل  :راجع

____________________  
   .)٦٥/  ٣ :لسان العرب(حيّ مِن اليمن  :تَـنُوخ) ١(
   .)٨٥/  ٤ :لسان العرب(قبيلة من اليمن  :gراء) ٢(
   .)٣٠٩/  ٨: لسان العرب(أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دُبر إنسان أو شيء  :الكَسْع) ٣(
   .)٤٨/  ١٤ :لسان العرب(الحلِم والوقار  :الأناة) ٤(
   .)٢٣٢/  ١٨ :تاج العروس(الرماح الرُدينية إليها نسبت  ،امرأة في الجاهليّة كانت تسوِّي الرماح بخطّ هَجَر :رُدَينْة) ٥(
   .)٢١٩/  ٤ :معجم البلدان(والغوطة كلّها أشجار وأ7ار مُتّصلة  .الكورة التي منها دمشق :الغوطة) ٦(
   .٣٩٤/  ٢ :مُروج الذهب) ٧(

  



٤٢ 

  الجهالة  ٥/  ٥
د ألا وإنّ العــــرب قــــ( :- مــــن كتــــاب لــــه إلى عقيــــل - )عليــــه الســــلام(الإمــــام علــــي  - ٢٠٣١

ت علــى حــرب أخيــك اليــوم اجتماعَهــا علــى حــرب النــبي   ،قبــل اليــوم) صــلّى االله عليــه وآلــه(اجتمعــ
   .)١( )وجحدوا فضله ،فأصبحوا قد جهلوا حقّه

 ،أطافــت ضــبّة والأزد بعائشــة يــوم الجَمــل :عــن أبي البخــتري الطــائي ،تــاريخ الطــبري - ٢٠٣٢
ـــح  :ويقولـــون ،يشـــمّونهوإذا رجـــالٌ مـــن الأزد يأخـــذون بعـــرَ الجمـــل فيفتّونـــه و  ـــر جمـــل أمُِّنـــا ريحُـــه ري بَـعْ

   .)٢( !المسك
وبلــــغ مــــن إحكامــــه للسياســــة وإتقانــــه لهــــا  :- في وصــــف معاويــــة - مــــروج الــــذهب - ٢٠٣٣

في حالـة  - واجتذابه قلوب خواصّه وعوامّه أنّ رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير لـه إلى دمشـق
   !أُخذت منيّ بصفّين ،هذه ناقتي :فقال ،مشقفتعلّق به رجل من د ،- منصرفهم عن صفّين

فقضـى معاويـة  .وأقام الدمشقي خمسين رجـلا بينّـة يشـهدون أ7ّـا ناقتـه ،فارتفع أمرهما إلى معاوية
   .وأمره بتسليم البعير إليه ،على الكوفي

   .وليس بناقة ،إنهّ جمل ،أصلحك االله :فقال الكوفي
وســأله عــن ثمــن  ،الكــوفي بعــد تفــرّقهم فأحضــرهودسّ إلى  ،هــذا حكــم قــد مضــى :فقــال معاويــة

  أبلغ عليّاً أنيّ  :وقال له ،وبَـرهّ وأحسن إليه ،فدفع إليه ضعفه ،بعيره
____________________  

ب ٤٣١/  ٢ :الغـــارات) ١( وفيـــه  ،نحـــوه ٧٥/  ١ :الإمامـــة والسياســـة ،١١٩/  ٢ :شـــرح 7ـــج البلاغـــة ،عـــن زيـــد بـــن وهـــ
   .٣٦الكتاب  :7ج البلاغةوراجع  ،)العرب(بدل  )قريشاً (
   .كلاهما نحوه  ٧٢/  ٢٠ :7اية الأرب ،٣٤٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٢٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

  



٤٣ 

  !!ما فيهم من يفرّق بين الناقة والجمل ،أقُاتله بمئة ألف 
وقـــد بلــــغَ مــــن أمـــرهم في طــــاعتهم لــــه أنـّـــه صـــلّى gــــم عنــــد مســـيرهم إلى صــــفّين الجمعــــة في يــــوم 

إنّ عليـّاً هـو  :وركنـوا إلى قـول عمـرو بـن العـاص ،وحملـوه gـا ،وأعـاروه رؤوسـهم عنـد القتـال ،ربعاءالأ
ثمّ ارتقــى gــم الأمــر في طاعتــه إلى أن جعلــوا لعــن  .الــذي قتــل عمّــار بــن ياســر حــين أخرجــه لنصــرته

   .)١( ويهلك عليها الكبير ،ينشأ عليها الصغير ،على سُنّة
   .بواعث بغضه /القسم الخامس عشر  :راجع

   بغض قريش/ مجالات نجاح قرار السقيفة / القسم الرابع 
____________________  

   .٤١/  ٣ :مُروج الذهب) ١(
  



٤٤ 

  



٤٥ 

  الفصل السادس

  أهداف الإمام في قتال البغاة 
  إحياء الدين  ١/  ٦

 صــلّى االله(كنّــا جلوســاً ننتظــر رســول االله   :عــن أبي ســعيد الخــدري ،مســند ابــن حنبــل - ٢٠٣٤
فتخلــّف  ،فانقطعــت نعلــه ،فقمنــا معــه - :قــال - فخــرج علينــا مــن بعــض بيــوت نســائه ،)عليــه وآلــه

وقمنـا  ،ثمُّ قـام ينتظـره ،ومضـينا معـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فمضـى رسـول االله  ،عليها عليّ يخصفها
   .معه

تُ علــى تنزيلــه( :فقــال ستشــرفنا وفينــا فا ،)إنّ مــنكم مَــن يقاتــل علــى تأويــل هــذا القــرآن كمــا قاتلــ
   ).ولكنّه خاصف النعل ،لا( :فقال ،أبو بكر وعُمر

   .)١( وكأنهّ قد سمعه - :قال - فجئنا نبُشّره :قال
____________________  

   = ،١٠٨١/  ٢٩/  ٢ :مسند أبي يعلى ،١١٢٨٩/  ٦٨وص  ١١٧٧٣/  ١٦٣/  ٤ :مسند ابن حنبل) ١(
  



٤٦ 

صـــلّى االله (نعــل رســـول االله  )١(انقطــع شِســـع ( :)عليـــه الســـلام(الإمــام زيـــن العابــدين  - ٢٠٣٥
 ،أو نحوهـا )٢( ثمّ مشـى في نعـل واحـدة غَلـوَة ،يصـلحها) عليـه السـلام(فدفعها إلى علـيّ  ،)عليه وآله

   ).إنّ منكم مَن يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل :فقال ،وأقبل على أصحابه
 ،)لا( :قــال ؟فأنــا يــا رســول االله :فقــال عمــر ،)لا( :لقــا ؟أنــا ذاك يــا رســول االله :فقــال أبــو بكــر

لكنـّه خاصـف ( :)صـلّى االله عليـه و آلـه(فقـال رسـول االله  ،ونظرَ بعضـهم إلى بعـض ،فأمسك القوم
ب  - النعـل قاتــل علــى التأويــل إذا ترُكــت سُــنّتي  - )عليــه الســلام(وأومــأ إلى علــيّ بــن أبي طالــ

ُ
وإنـّـه الم

علـى ) عليـه السـلام(فيقـاتلهم علـي  ،تكَلَّم في الدين مَن ليس له ذلكو  ،وحُرّف كتاب االله ،ونبُذت
   .)٣( )إحياء دين االله عزّ وجلّ 

بره) عليــه الســلام(جــاء رجــل إلى علــيّ ( :)عليــه الســلام(الإمــام البــاقر  - ٢٠٣٦  ،وهــو علــى منــ
ــأذن لي أن أتكلّــم بمــا سمعــتُ عــن عمّــار بــن ياســر ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ن رســول االله يرويــه عــ ،أت

  حتى قال ذلك  - اتقّوا االله ولا تقولوا على عمّار إلاّ ما قاله :فقال ؟)صلّى االله عليه وآله(
____________________  

/  ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،١٠٨٣/  ٦٣٧/  ٢ :فضــائل الصــحابة لابــن حنبــل ،)...إنّ مــنكم(وفيهمــا مِــن =  
صـــنَّف لابـــن أبي شـــيبة ،١٥٥/  ٢٨٦ :ائيخصـــائص أمـــير المـــؤمنين للنســـ ،٤٦٢١/  ١٣٢

ُ
حليـــة  ،١٩/  ٤٩٧/  ٧ :الم

شــرح 7ـــج  ،٣٧٨٩/  ١٠٧/  ٤عــن عبـــد الرحمــان بــن بشــير وج  ٣٢٧٧/  ٤٢٦/  ٣ :أُســد الغابــة ،٦٧/  ١ :الأوليــاء
 ٦وج  ٣٣٦١/  ١١٦/  ٤ :6ذيب الأحكام ،٢/  ١٢/  ٥ :الكافي ،٣٠٥/  ٧ :البداية والنهاية ،٢٠٧/  ٣ :البلاغة

 :تحـف العقـول ،)عليهمـا السـلام(عـن أبيـه  ،عن الإمام الصادق ،والثلاثة الأخيرة عن حفص بن غياث ،٢٣٠/  ١٣٧/ 
الأمـالي  ،)...إنّ مـنكم(وفي الخمسة الأخـيرة مـن  ،٤٨٠/  ٣٣٠ :الملاحم والفتن ،)عليه السلام(عن الإمام الباقر  ٢٩٠

   .١٩٨ :وراجع الجعفرياّت ،كلّها نحوه  ٤٥٨/  ٢٥٤ :للطوسي
  ). ٨/١٨٠: لسان العرب(السَّير الذي يعُقد فيه الشسع  :والزمام ،قِبالهُا الذي يُشدّ إلى زمامها: شِسْع النعل) ١(
   .)١٣٢/  ١٥ :لسان العرب(قدر رمية بسهم  :الغَلْوَة) ٢(
كشـف   ،)ه السـلامعليـ(كلاهمـا عـن الإمـام البـاقر   ٢١١/  ١ :كشـف الغمّـة  ،عـن جـابر بـن يزيـد ١٢٣/  ١ :الإرشاد) ٣(

   .٢٦٠/  ٢٩٩/  ٣٢ :بحار الأنوار ،من دون إسناد إلى المعصوم ١٧٥/  ١٦٥ :اليقين
  



٤٧ 

   .تكلّم :ثمُّ قال له - ثلاث مراّت
أنـــا أقُاتـــل علـــى  :يقـــول) صـــلّى االله عليـــه و آلـــه(سمعـــت رســـول االله  :سمعـــت عمّـــاراً يقـــول :قـــال
   .وعليّ يقاتل على التأويل ،التنزيل

إنّ هذه عندي لفي ألف كلمة تتبـع كـلّ كلمـة  ،صدق عمّار وربّ الكعبة :)لسلامعليه ا(فقال 
   .)١( )ألف كلمة
) صـلّى االله عليـه وآلـه(كنتُ مع رسول االله   :عن أبي ذرّ الغفاري ،المناقب للخوارزمي - ٢٠٣٧

ى تأويـل إنّ فيكم رجلاً يقُاتل الناس من بعدي عل ،والذي نفسي بيده( :فقال )٢( وهو ببقيع الغرقد
 ،فيَكـبرُ قـتلهم علـى النـاس ،وهم يشهدون أن لا إلـه إلاّ االله ،القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله

ـــرَ  ،حـــتى يطعنـــوا علـــى ولي االله ـــلام وأمْ ـــلَ الغُ ـــرَ الســـفينة وقتْ ويســـخطوا عملـــه كمـــا ســـخط موســـى أمْ
   ).خط ذلك موسىوس ،وكان خرْقُ السفينة وقتْلُ الغلام وإقامة الجدار الله رضى ،الجدار

   .)٣() عليه السلام(أراد بالرجل عليّ بن أبي طالب 
 :قـــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله  :عــن أنــس بــن مالــك ،كفايــة الأثــر - ٢٠٣٨

   ).ويقاتلون على سنّتهم ،وإنجاز عِدا6م ،أوصياء الأنبياء الذين بعدهم بقضاء ديو7م(
 ،تقضـي ديـني ،وأخي في الدنيا والآخرة ،أنت وصيّي( :فقال ،)عليه السلام(ثمُّ التفت إلى عليّ 

  تقُاتل على التأويل كما قاتلتُ على  ،وتقاتل على سُنّتي ،عِداتي )٤( وتنحو
____________________  

   .عن جابر ٥/  ٣٠٩ :بصائر الدرجات ،عن جابر بن يزيد الجعفي ٤٨/  ٦٥٠ :الخِصال) ١(
   .)١/٤٧٣ :معجم البلدان(وهي داخل المدينة  ،ة أهل المدينةمقبر  :بقَِيْعُ الغَرْقَد) ٢(
 ٢٠٠ :تفسـير فـرات ،نحـوه ٧٠٦٨/  ٣٦٨/  ٤ :الفـردوس ،٣٣٤ :كفاية الطالـب  ،٧٨/  ٨٨ :المناقب للخوارزمي) ٣(

   .))عليه السلام(أراد بالرجل عليّ بن أبي طالب (وليس فيهما  ،٢٦٢/ 
   ).و تنجز( :دروفي بحار الأنوار نقلا عن المص ،كذا) ٤(

  



٤٨ 

   .)١( )التنزيل
 ،لا ألُفيــنّكم بعــدي ترجعــون كفّــاراً  ،أيهّــا النــاس( :)صــلّى االله عليــه و آلــه(رســول االله  - ٢٠٣٩

ب  ،فتلقــوني في كتيبــة كمجــرّ الســيل الجــراّر ،يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض ألا وإنّ علــيّ بــن أبي طالــ
   .)٢( )على تنزيله يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلتُ  ،ووصيّي ،أخي

تقاتل بعدي على التأويـل كمـا قاتلـتُ .. .أنت ،يا علي( :)صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٠٤٠
   .)٣( )على التنزيل
وعلــيّ يقاتــل علــى تأويــل  ،أنــا أقُاتــل علــى تنزيــل القــرآن( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(عنــه  - ٢٠٤١

   .)٤( )القرآن
 ،عجبـاً لســعد وابـن عمــر( :- في الحِكَــم المنسـوبة إليــه - )عليــه السـلام(الإمـام علـيّ  - ٢٠٤٢

! ؟يحُــارب علــى الــدنيا) صــلّى االله عليــه و آلــه(أفكــان رســول االله ! !يزعمــان أنيّ أُحــارب علــى الــدنيا
إن زعمـــا أنّ رســـول االله  فإنمّـــا  ،وعبـــادة الرحمـــان ،حـــارب لتكســـير الأصــنام) صـــلّى االله عليــه و آلـــه(فــ

  لو  ،واالله !بحبّ الدنيا )٥( أفمثلي يُـزَنّ  ،نهي عن الفحشاء والفسادوال ،حاربتُ لدفع الضلال
____________________  

 ،٥٢١ :والطرائـف ،٧٢٦/  ٣٥١ :وراجع الأمالي للطوسـي ،١٥٢/  ٣١١/  ٣٦ :بحار الأنوار ،٧٥ :كفاية الأثر) ١(
   .٢/  ٢٧٨/  ٣ :وينابيع المودّة ،٣١/  ٦١ :والمناقب للخوارزمي ،٨٧ :والصراط المستقيم

   .١٩/  ٤٦/  ٢٢ :بحار الأنوار ،١٨٠/  ١ :الإرشاد) ٢(
سترشـد ،عـن ابـن عبـّاس ١٤٢ :بشـارة المصـطفى ،٨٠ :الجَمـل ،عـن سـعد بـن مالـك ١٣٥ :كفاية الأثر) ٣(

ُ
/  ٤٢٩ :الم

حرقة ،كلّها نحوه  ١٧/  ٨٧/  ٤ :عوالي اللآلي ،١٤٢
ُ
   .عن أبي سعيد الخدري ١٢٣ :الصواعق الم

ب بــــن صــــيفي ١١٥/  ٤٦/  ١ :دوسالفــــر ) ٤( ــ ــال  ،عــــن وهــ المناقــــب لابــــن شــــهر  ،٣٢٩٦٨/  ٦١٣/  ١١ :كنــــز العمّــ
   .عن زيد بن أرقم ٢١٨/  ٣ :آشوب

   .)٣١٦/  ٢ :النهاية(إذا ا6ّمه به وظنّه فيه  :زَنَّهُ بكذا) ٥(
  



٤٩ 

   .)١( )تمثلّت لي بشراً سوياًّ لضربتُها بالسيف

  الدفاع عن السُنّة  ٢/  ٦
 ،وأبــو وُلــدي ،أنــت أخــي( :)عليــه الســلام(لعلــي ) صــلّى االله عليــه و آلــه(رســول االله  - ٢٠٤٣

   .)٢( )وتُبرئ ذمّتي ،تُقاتل عن سُنّتي
فوجـــدني في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(طلبـــني رســـول االله ( :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــي  - ٢٠٤٤

تقاتـــل علـــى  ،وأبـــو وُلـــدي ،خـــيأنـــت أ ،فـــوَاالله لأُرضـــينّك ،قـــمْ  :قـــال ،فضـــربني برجلـــه ،حـــائط نائمـــاً 
ومَـن مـات  ،ومن مات علـى عهـدك فقـد قضـى نحبـه ،مَن مات على عهدي فهو في كنز االله .سُنّتي

   .)٣( )بحبّك بعد موتك ختم االله له بالأمن والإيمان ما طلَعت شمس أو غَربُت

  مُكافحة البدعة  ٣/  ٦
إنّ االله قـد كتـب  :)ى االله عليه وآلـهصلّ (قال رسول االله ( :)عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٠٤٥

   .كما كتب على جهاد المشركين  ،عليك جهاد المفتونين
   ؟ما هذه الفتنة التي كُتب عَلَيّ فيها الجهاد ،يا رسول االله :فقلت

____________________  
   .٧٦٥/  ٣٢٨/  ٢٠ :شرح 7ج البلاغة) ١(
/  ٢٣٨ :المناقب لابـن المغـازلي ،)عليه السلام(عن الإمام عليّ  ،عن أبي المغيرة ٥٢٤/  ٢٧١/  ١ :مسند أبي يعلى) ٢(

 ،كلّهـا عـن جـابر بـن عبـد االله  ١٧٩/  ٢ :كنز الفوائد  ،١٥٥ :بُشارة المصطفى ،١٥٠/  ١٥٦ :الأمالي للصدوق ،٢٨٥
   .وفيها ذيله

بى ،١٢٦ :الصــواعق المحرقــة ،عــن أبي المغــيرة ١١١٨/  ٦٥٦/  ٢ :فضــائل الصــحابة لابــن حنبــل) ٣(  ١٢٤ :ذخــائر العُقــ
   ).كنز االله(بدل  )كنز الجنّة( :وفيهما

    



٥٠ 

   .وهم مخالفون للسنّة ،وأنيّ رسول االله ،قوم يشهدون أنْ لا إله إلاّ االله :قال
  ! ؟فعلامَ أقُاتلهم وهم يشهدون كما أشهد :يا رسول االله :فقلت
   .ومخُالفة الأمر ،على الإحداث في الدين :قال

   .فاسألِ االله أن يجعلها لي بين يديك ،إنّك كُنت وعدتَني الشهادة ،يا رسول االله :فقلت
   )١( )؟فمَن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين :قال

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أخــبر رســـول االله  :عـــن أبي ســـعيد الخـــدري ،الأمــالي للطوســـي - ٢٠٤٦
ــاً بمــا يلقــى بعــده وقــرابتي  ،أســألك بحقّــي عليــك ،يــا رســول االله( :وقــال ،)عليــه الســلام(فبكــى  ،عليّ

    ؟لماّ دعوت االله عزّ وجلّ أن يقبضني إليه ،وحقّ صحبتي إياّك ،منك
   ؟أتسألني أن أدعو ربيّ لأجَل مُؤجّل :)صلّى االله عليه وآله(فقال 
   .)٢( )على الإحداث في الدين :قال ؟فعلامَ أقُاتلهم :قال

  مكافحة الفُجور  ٤/  ٦
صـــلّى االله (سمعــت رســول االله  :عــن جــابر بــن عبــد االله ،الصــحيحينالمســتدرك علــى  - ٢٠٤٧
 ،هـذا أمـير البـَـرَرة( :وهـو يقـول) رضـي االله عنـه(علـيّ بـن أبي طالـب  )٣( وهـو آخـذ بضـبع) عليه وآلـه

  قاتلُ 
____________________  

   .٢٠٦/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ١(
ب للخـوارزمي ،وفيـه ذيلـه ٢١٨/  ٣ :شوبالمناقب لابن شهر آ ،١٠٩٨/  ٥٠١ :الأمالي للطوسي) ٢( /  ١٧٥ :المناقـ

   .نحوه ١٠٨/  ٤ :شرح 7ج البلاغة ،٢١١
   .)٧٣/  ٣ :النهاية(وسط العضد  :- بسكون الباء - الضبع) ٣(

  



٥١ 

   .)١( ثمُّ مدّ gا صوته ،)مخذولٌ مَن خذله ،منصورٌ مَن نَصره ،الفَجَرة
ت رســول االله  :عــن جــابر بــن عبــد االله ،تــاريخ بغــداد - ٢٠٤٨ يــوم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــ

مخـذول مَـن  ،منصـور مَـن نصـره ،وقاتـل الفجـرة ،هذا أمـير البـَـرَرة( :الحديبيّة وهو آخذ بيد عليّ يقول
   .)٢( يمدّ gا صوته ،)خذله

____________________  
ـــحيحين) ١( ـــى الصــ ـــازلي ،٤٦٤٤/  ١٤٠/  ٣ :المســــتدرك علــ ـــب لابـــــن المغــ ـــه ،١٢٠/  ٨٠ :المناقـ ـــرة( :وفيــ بـــــدل  )الكفــ
   .٢/  ٢١٣ :وراجع عِلل الشرائع ،١٠٥٥/  ٤٨٣ :الأمالي للطوسي ،)الفجرة(
ب لابـــن  ،٨٩٨٥/  ٣٨٣/  ٤٢ :تـــاريخ دمشـــق ،١٩١٥/  ٢١٩/  ٤وج  ٨٨٧/  ٣٧٧/  ٢ :تـــاريخ بغـــداد) ٢( المناقـــ

سترشد ،٢٢١ :كفاية الطالب  ،١٢٥/  ٨٤ :المغازلي
ُ
   .٢٨٩/  ٦٢٢ :الم

  



٥٢ 

  



٥٣ 

  سابعالفصلُ ال

  نبُذة مِن الآراء في قتال البُغاة 
  أبو أيوّب الأنصاري  ١/  ٧

ستدرك على الصحيحين - ٢٠٤٩
ُ
 في خلافة عُمر بن الخطـّاب - عن أبي أيوّب الأنصاري ،الم

ــب بقتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين) صــلّى االله عليــه وآلــه(أمَــر رســول االله  :-  علــيّ بــن أبي طال
)١(.   

أمــرني  :- في خلافــة عُمــر بــن الخطـّـاب - عــن أبي أيـّـوب الأنصــاري ،دمشــقتــاريخ  - ٢٠٥٠
   .)٢( بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عليّ بن أبي طالب) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

____________________  
ستدرك على الصحيحين) ١(

ُ
   .هعن ابن عبّاس نحو  ١٦٨ :كفاية الطالب  ،٤٦٧٤/  ١٥٠/  ٣ :الم

ب للخــوارزمي ،٤٧٢/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق) ٢(   ١١٧ :كفايــة الأثــر  ،٣٠٧/  ٧ :البدايــة والنهايــة ،٢٢٦/  ١٩٠ :المناقــ
   .١٨٧٥/  ٢١٤/  ٣ :وراجع الاستيعاب ،كلاهما نحوه

  



٥٤ 

أتينـا أبـا أيـّوب الأنصـاري وهـو يعلـف خـيلاً لـه  :عن محنـف بـن سـليم ،المعجم الكبير - ٢٠٥١
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(قاتلتَ المشركين مـع رسـول االله  ،أبا أيوّب :فقلت له ،نا عندهفقَِلْ  )١(بِصَعْنبىَ 

   !؟ثمّ جئت تقُاتل المسلمين
فقـد  ،النـاكثين والقاسـطين والمـارقين :أمرني بقتال ثلاثة) صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :قال

ـــــاكثين  المـــــارقين بالشـــــعفات بالطرقـــــات وأنـــــا مقاتـــــل إنّ شـــــاء االله ،وقاتلـــــت القاســـــطين ،قاتلـــــت الن
   .)٢(بالنهراوات وما أدري ما هم 

أتينــــا أبـــا أيـّـــوب الأنصـــاري عنــــد منصـــرفه مــــن  :عـــن علقمــــة والأســـود ،تـــاريخ بغــــداد - ٢٠٥٢
ــزول محمّــد  ،يــا أبــا أيـّـوب :فقلنــا لــه ،صــفّين وبمجــيء ناقتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ االله أكرمــك بن

ثمُّ جئت بسيفك على عاتقـك تضـرب  ،لك حتى أناخت ببابك دون الناس تفضّلاً من االله وإكراماً 
   !؟به أهل لا إله إلاّ االله

أمرنا بقتال ثلاثـة ) صلّى االله عليه وآله(وإنّ رسول االله  ،إنّ الرائد لا يكذب أهله ،يا هذا :فقال
   .بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين :مع علي

فهـذا منصـرفنا مـن  :وأمّـا القاسـطون - أهل الجمل طلحـة والـزبير - فقد قابلناهم :فأمّا الناكثون
ــــا المــــارقون - يعــــني معاويــــة وعمــــراً  - عنــــدهم فهــــم أهــــل الطرفــــاوات وأهــــل السُــــعيفات وأهــــل  :وأمّ

   .)٣( ولكن لا بدّ من قتالهم إن شاء االله ،واالله ما أدري أين هم ،النُخيلات وأهل النهروانات
____________________  

   .)٣/٤٠٧ :معجم البلدان(قرية باليمامة  :صَعْنَبيَ ) ١(
كلاهمــا عــن   ٤٧٣/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق ،٣٧٨٩/  ١٠٨/  ٤ :أُســد الغابــة ،٤٠٤٩/  ١٧٢/  ٤ :المعجــم الكبــير) ٢(

/  ٣٣٩/  ١ :شـرح الأخبـار ،١٦٩ :كفاية الطالـب  ،عن مخنف بن سليمان ٣٠٧/  ٧ :البداية والنهاية ،مخنف بن سليم
   .مخنف وكلّها نحوهعن أبي  ٣٠٩

وراجــع شــرح 7ــج  ،٣٠٧/  ٧ :البدايــة والنهايــة ،٤٧٢/  ٤٢ :تــاريخ دمشــق ،٧١٦٥/  ١٨٦/  ١٣ :تــاريخ بغــداد) ٣(
   .٢٠٧/  ٣ :البلاغة

  



٥٥ 

  أبو سعيد الخدري  ٢/  ٧
بقتـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أمرنـا رسـول االله  :عـن أبي سـعيد الخـدري ،تاريخ دمشق - ٢٠٥٣
   ؟أمرتنا بقتال هؤلاء فمعَ مَن ،يا رسول االله :فقلنا ،اسطين والمارقينالناكثين والق

   .)١( )معه يقُتل عمّار بن ياسر ،مع عليّ بن أبي طالب( :قال

  حذيفة  ٣/  ٧
كيف أنـتم وقـد خـرج   :بينا نحن حول حذيفة إذ قال :عن زيد بن وهب ،فتح الباري - ٢٠٥٤

يـا أبـا  :فقلنـا ؟قتين يضـرب بعضـهم وجـوه بعـض بالسـيففـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أهل بيت نبـيّكم 
فكيــف نصــنع إن أدركنــا ذلــك  ،يــا أبــا عبــد االله :فقــال بعــض أصــحابه!! ؟عبــد االله وإنّ ذلــك لكــائن

   .)٢( فإ7ّا على الهدُى ؛انُظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر عليّ فألزمِوها :قال ؟الزمان

  عبد االله بن عمر  ٤/  ٧
  إلاّ أنيّ لم أقُاتل مع  ،ما آسى على شيء :عن عبد االله بن عمر ،بالاستيعا - ٢٠٥٥

____________________  
ـــق) ١( ـــة ،٩٠٤٣/  ٤٧١/  ٤٢ :تــــاريخ دمشــ ـــد الغابــ ـــوارزمي ،٣٧٨٩/  ١٠٨/  ٤ :أُسـ  ،٢٢٤/  ١٩٠ :المناقــــب للخــ

   .٢٢٠/  ٢٨١/  ١ :فرائد السمطين ،٣٠٦/  ٧ :البداية والنهاية
عــن محمّــد بــن  ٣٥٤/  ٤٠٣/  ١ :شــرح الأخبــار ،١٢٠٣٢/  ٤٧٧/  ٧ :مجمــع الزوائــد ،٥٥/  ١٣ :فــتح البــاري) ٢(

   .إسماعيل بن أبان يرفعه
  



٥٦ 

   .)١( الفئة الباغية) رضي االله عنه(علي 
 :أخـــبرني حمـــزة بــن عبـــد االله بــن عمـــر أنـّــه :عـــن الزهــري ،المســتدرك علـــى الصــحيحين - ٢٠٥٦

 :يـا أبـا عبـد الرحمــان :فقــال ،رجــل مـن أهـل العـراق بينمـا هـو جـالس مـع عبــد االله بـن عمـر إذ جـاءه
وأعتــــزل الشــــرّ مــــا  ،إنيّ واالله لقــــد حرصــــت أن أتســــمّتْ بســــمتك وأقتــــدي بــــك في أمــــر فرقــــة النــــاس

   .وإنيّ أقرأ آية مِن كتاب االله محُكمة قد أخذتْ بقلبي فأخبرني عنها ،استطعت
ْ ( :أرأيت قـول االله عـزّ وجـلّ  فَتَانِ مِنَ ال ِـ صْلِحُوا بيَنَْهُمَا فَإنِْ نَغَـتْ وَ}نِ طَـائ

َ
مُؤْمِنَِ% اقْتتَلَوُا فَأ

صْـلِحُوا بيَنَْ 
َ
ِ فَـإنِ فَـاءَتْ فأَ مْـرِ اب2

َ
Bِ يَبِْ@ ح2kَ تَِ<ءَ إzَِ أ خْرَى فَقَاتلِوُا ال2

ُ
هُمَـا إحِْدَاهُمَا jََ الأ

َ Cُِبُّ المُْقْسِطِ%َ  قسِْطُوا إن2ِ اب2
َ
   .أخبرني عن هذه الآية ،)٢( )بِالعَْدْلِ وَأ

وأقبـل علينـا عبـد  ،فـانطلق حـتى تـوارى عنـّا سـواده ،انِصرف عنيّ  ؟ما لك ولذلك :فقال عبد االله
ما وجدتُ في نفسـي مـن شـيء في أمـر هـذه الآيـة مـا وجـدتُ في نفسـي أنيّ لم  :فقال ،االله بن عُمر

   .)٣( أقُاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني االله عزّ وجلّ 

  عمّار بن ياسر  ٥/  ٧
أن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أمــرني رســول االله  :- لعمــرو بــن العــاص - عمّــار بــن ياســر - ٢٠٥٧

  أقُاتل 
____________________  

   .نحوه ٢٢٢ :علل الشرائع ،٣٧٨٩/  ١٠٩/  ٤ :أُسد الغابة ،١٦٣٠/  ٨٣/  ٣ :الاستيعاب) ١(
   .٩ :الحجرات) ٢(
ــــحيح) ٣( ـــ ـــــى الصـــ ــــ ـــتدرك علـ ــــ ــبرى ،٣٧٢٢/  ٥٠٢/  ٢وج  ٤٥٩٨/  ١٢٥/  ٣ :ينالمســـ ــــ ـــ ـــنن الكـ ـــ /  ٢٩٨/  ٨ :السُــــ

   .وفيه مِن قوله تعالى نحوه ،٧٢/  ١٣ :فتح الباري ،١٦٧٠٦
  



٥٧ 

وأمّـا المـارقون فمـا أدري أدُركهـم أم  ،فـأنتم هُـم ،وأمـرني أن أقُاتـل القاسـطين ،الناكثين وقد فعلـتُ 
   .)١( لا

   .استشهاد عمّار بن ياسر /اشتداد القتال / وقعة صفّين  :راجع

  أمُّ سلمة زوجة النبي  ٦/  ٧
 :فقيـل ،كنتُ عند أمُّ سـلمة فسـلّم رجـل  :عن شهر بن حوشب ،المناقب للخوارزمي - ٢٠٥٨
   .ادُخل فدخل فرحّبت به ،مرحباً بأبي ثابت :قالت ،أنا أبو ثابت مولي أبي ذرّ  :قال ؟مَن أنت
   ؟طايرهاأين طار قلبك حين طارت القلوب م :فقالت
   .)عليه السلام(مع علي بن أبي طالب  :قال

ت ــتَ والــذي نفــس أمُّ ســلمة بيــده :قالــ  :يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه(لســمعت رســول االله  ،وُفقّ
   ).لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،عليّ مع القرآن والقرآن مع علي(

 ،6مـا أن يقُـاتلا مـع علـيّ مَـن قاتلـهوأمر  - أبي أمُيـّة - ولقد بعثتُ ابني عُمـر وابـن أخـي عبـد االله
لخرجــت حــتى  ،أو في بيوتنــا )٢(أمرنــا أن نَـقُــرَّ في حجالنــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولــولا أنّ رســول االله 
   .)٣( أقف في صفّ علي

____________________  
سترشِـد ،٢١/  ٨ :شـرح 7ـج البلاغـة ،٣٣٨ :وقعة صـفّين) ١(

ُ
وج  ٣٨٣/  ١ :خبـاروشـرح الأ ،٧٩/  ٢٦٩ :وراجـع الم

   .١١٩ :والمعيار والموازنة ،١٦٢٠/  ٢٦٧/  ٢ :ومسند أبي يعلى ،٨٣/  ٢
   .)٣٤٦/  ١ :النهاية(وتجُمع على حِجال  ،وتكون له أزرار كبار ،بَـيْتٌ كالقُبّةِ يُسترَ بالثيّاب :الحَجَلةُ بالتحريك) ٢(
   .١٠/  ٣٥/  ٣٨ :ار الأنواربح ،١٤٨/  ١ :كشف الغمّة  ،٢١٤/  ١٧٦ :المناقب للخوارزمي) ٣(

  



٥٨ 

  أئمّة أهل السُّنّة  ٧/  ٧
 ،لـيردّه إلى الحـقّ ) رضـي االله عنـه(ما قاتل أحدٌ عليَّاً  :عنه أنهّ قال ،مناقب أبي حنيفة - ٢٠٥٩

   .)١( ولولاه ما عَلم أحدٌ كيف السيرة في قتال المسلمين ،إلاّ وكان عليّ أولى بالحقّ منه
   .)٢( نّ طلحة والزبير قاتلا عليّاً بعدما بايعاه وحالفاهلا شكّ أ :أيضاً  - ٢٠٦٠
رضـي االله (سـار علـيّ  :فقـال ،عـن قتـال يـوم الجَمـل] أبـو حنيفـة[سُـئل الإمـام  :أيضاً  - ٢٠٦١

   .)٣( وهو الذي عَلّمَ المسلمين قتال أهل البغي ،فيه بالعدل) عنه
زع أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب كـلّ مَـن نـا  :)٤(عن ابن خزيمـة  ،الاعتقاد والهداية - ٢٠٦٢

 - يعــني الشــافعي رحمــه االله - وبــه قــال ابــن إدريــس ،علــى هــذا عهــدتُ مشــايخنا ،في إمارتــه فهــو بــاغٍ 
)٥(.   

  في بيان الأُصول التي اجتمع عليها  - )٦(عن أبي منصور  ،الفَرق بين الفِرَق - ٢٠٦٣
____________________  

   .٣٤٢/  ١وج  ٣٤٤/  ٢ :مناقب أبي حنيفة) ١(
   .٣٤٣/  ١وج  ٣٤٤/  ٢ :مناقب أبي حنيفة) ٢(
   .٣٤٥/  ٢ :مناقب أبي حنيفة) ٣(
أبـو بكـر السـلمي  ،شيخ الإسلام إمـام الأئمّـة ،الحافظ الحجّة الفقيه )هـ ٣١١ - ٢٢٣(محمّد بن إسحاق بن خزيمة ) ٤(

ثـــل في ســـعة العلـــم  عـــني في حداثتـــه بالحـــديث والفقـــه .النيســـابوري الشـــافعي صـــاحب التصـــانيف
َ
حـــتى صـــار يُضـــرب بـــه الم

 ٢١٤/  ٣٦٥/  ١٤ :سـير أعـلام النـبلاء(كـان ابـن خزيمـة إمامـاً ثبتـاً معـدوم النظـير   :وقال أبو الحسن الـدارقطني ،والإتقان
   .)٣٧٢وص 

   .٢٤٨ :الاعتقاد والهداية) ٥(
  =وأحد  ،انيف البديعةوصاحب التص ،نزيل خُراسان ،أبو منصور البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر) ٦(

    



٥٩ 

 ،وبصــفّين ،وقــالوا بتصــويب علــيّ في حروبــه بالبصــرة ،قــالوا بإمامــة علــيّ في وقتــه :- أهــل الســنّة
  .. .وبنهروان

وإنّ معاويــة وأصــحابه بغــوا عليــه  ،)رضــي االله عنــه(إنّ الصــواب كــان مــع علــيّ  :وقــالوا في صــفّين
   .)١(ولم يكُفّروا بخطئهم  ،بتأويل أخطؤوا فيه

أجمـــع فقهـــاء  :- في كتـــاب الإمامـــة - )٢(عـــن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  ،فـــيض القـــدير - ٢٠٦٤
ــــن فريقــــي الحــــديث والــــرأي ــــك والشــــافعي وأبــــو حنيفــــة والأوزاعــــي :مــــنهم ،الحِجــــاز والعــــراق مِ  ،مال
كمــــا هــــو   ،أنّ عليــّــاً مُصـــيبٌ في قتالــــه لأهــــل صـــفّين :والجمهـــور الأعظــــم مــــن المتكلّمـــين والمســــلمين

   .)٣( لكن لا يُكفَّرون ببغيهم ،وأنّ الذين قاتلوه بغُاة ظالمون له ،ل الجملمصيب في أه
____________________  

ثـل ،وكان يدرّس في سـبعة عشـر فنـّاً  .أعلام الشافعيّة= 
َ
في  )التكملـة(لـه كتـاب  ،وكـان رئيسـاً محتشـماً مُثريـاً  ،ويُضـرب بـه الم

أليف ،أبــو منصــور مِــن أئمّــة الأُصــول كــان الأُســتاذ  :قــال أبــو عثمــان الصــابوني .الحســاب ب التــ  ،إمامــاً مقــدّماً مُفخّمــاً  ،غريــ
/  ١٧ :سِـيرَ أعـلام النـُبلاء :راجـع .وله تصانيف في النظر والعقليـّات ،...مات بإسفرايين في سنة تسع وعشرين وأربع مئة

٣٧٧/  ٥٧٢.   
   .٣٠٩ :الفَرق بين الفِرق) ١(
 .وكـان آيـة في النحـو ،ذا نُسـك وديـن ،أشـعرياًّ  ،عالمـاً  ،وكـان شـافعيّاً  ،ان الجرجـانيعبـد القـاهر بـن عبـد الرحمـ ،أبو بكر) ٢(

خم )إعجـاز القـرآن(ولـه  ،وصنّف شرحاً حافلاً للإيضاح يكون ثلاثين مجُلـّداً   ،ثلاثـة أسـفار )مختصـر شـرح الإيضـاح(و ،ضـ
تـوفيّ  .وغير ذلـك ،)الجمل(و ،)العمد في التصريف( وله ،وفسّر الفاتحة في مجُلّد ،)المفتاح(وكتاب  ،)العوامل المائة(وكتاب 

   .٢١٩/  ٤٣٢/  ١٨ :سِيرَ أعلام النُبلاء :راجع .سنة أربع وسبعين :وقيل ،سنة إحدى وسبعين وأربع مئة
   .٦٩/  ٤ :وراجع نَصب الراية ،١٧٨٩/  ٤٢٢/  ٢ :التذكرة للقرطبي ،٣٦٦/  ٦ :فيض القدير) ٣(
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ــــه  ،)رضــــي االله عنــــه(علــــيّ  :)١(عــــالي عــــن أبي الم ،التــــذكرة - ٢٠٦٥ ــــاً في توليت  ،كــــان إمامــــاً حقّ
   .)٢( ومقاتلوه بغُاة
صــيب في ) رضــي االله عنــه(وكــان علــيّ  :النــووي في شــرح صــحيح مُســلم - ٢٠٦٦

ُ
هــو المحــقّ الم

   .)٣( هذا مذهب أهل السنّة ،تلك الحرُوب
ة ظــاهرة في أنّ عليـّـاً هــذا الحــديث حجّــ :قــال العلمــاء - في حــديث عمّــار - أيضــاً  - ٢٠٦٧

   .)٤(كان محُقّاً مصيباً ) رضي االله عنه(
وأنـّه أولى بـالحقّ  ،لا نرتـاب أنّ عليـّاً أفضـل ممـّن حاربـه :الذهبي في سِـيرَ أعـلام النـُبلاء - ٢٠٦٨

)٥(.   
هذا مقتل عمّار بن ياسر مع أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  :ابن كثير في البداية والنهاية - ٢٠٦٩

  ) صلى االله عليه وآله(وبان وظهر بذلك سرّ ما أخبر به الرسول  ،قتله أهل الشامطالب 
____________________  

عبـد االله بـن يوسـف بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمّـد بـن  ،عبد الملك ابن الإمام أبي محمّد ،أبو المعالى ،إمام الحرمين) ١(
ــدين الشــــاف ،ثمُّ النيســــابوري ،حيويــــه الجــــويني ــياء الــ برة  ،دُفــــن في داره )هـــــ٤٧٨ - ٤١٩(عي ضــ ــ ــد ســــنين إلى مقــ ثمّ نقُــــل بعــ

مجُمَعـاً علـى إمامتـه شـرقاً  ،كان أبو المعالي إمام الأئمّة علـى الإطـلاق  :قال أبو سعد السمعاني .فدفن بجنب والده ،الحسين
وجاور أربع سنين  ،فدرَّس مكانه ثمُّ حجّ  ،وتوفيّ أبوه ولأبي المعالي عشرون سنة ،تفقّه على والده ،لم ترَ العيون مثله ،وغرباً 
كـان يقعـد   ،فـدرس بنظاميـّة نيسـابور ،إلى أن رجع إلى بلده بعد مضيّ نوبة التعصّـب ،ويجمع طرق المذهب ،ويفُتي ،يدرس

   .٢٤٠/  ٤٦٨/  ١٨ :سِيرَ أعلام النبُلاء :راجع .بين يديه نحو من ثلاث مئة
   .٦٩/  ٤ :ب الرايةنص ،١٧٩٢/  ٤٢٣/  ٢ :التذكرة للقرطبي) ٢(
   .٢٢٨/  ١٨ :شرح صحيح مسلم للنووي) ٣(
   .٢٥٢/  ١٨ :شرح صحيح مسلم للنووي) ٤(
   .٣٧/  ٢١٠/  ٨ :سيرَ أعلام النبلاء) ٥(
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   .)١(وبان بذلك أنّ عليّاً محُقّ وأنّ معاوية باغٍ  ،من أنهّ تقتله الفئة الباغية
وفي هـذا الحـديث عِلـم مِـن  :- عمّـار بعـد ذكـر حـديث - ابن حجر في فـتح البـاري - ٢٠٧٠
وردّ علـى النواصـب الـزاعمين أنّ عليـّاً لم يكـن مصـيباً في  ،وفضيلة ظاهرة لعلـيّ ولعمّـار ،أعلام النبوّة

   .)٢(حروبه 
وفي هــذا الحــديث مــن الفوائــد غــير مــا تقــدّم  :- بعــد ذكــر حــديث الخــوارج - أيضــاً  - ٢٠٧١

وأنـّه كـان علـى الصـواب في قتـال مَـن قاتلـه في حروبـه في  ،الحـقّ  وأنهّ كان الإمام ،منقبة عظيمة لعليّ 
   .)٣(الجَمل وصفّين وغيرهما 

فَتَانِ مِنَ المُْـؤْمِنَِ% اقْتتَلَـُوا( :في قولـه تعـالى ،أيضاً  - ٢٠٧٢ ِـ فيهـا الأمـر  ،)٤( )...وَ}نِ طَـائ
   .)٥(وقد ثبت أنّ مَن قاتل عليّاً كانوا بغاة  ،بقتال الفئة الباغية

وهــذا  :- )تقتلــه الفئــة الباغيــة( بعــد ذكــر حــديث عمّــار - مجمــوع فتــاوى ابــن تيميّــة - ٢٠٧٣
والـداعي  ،وأنّ الـداعي إلى طاعتـه داعٍ إلى الجنـّة ،أيضاً يـدلّ علـى صـحّة إمامـة علـيّ ووجـوب طاعتـه

   .عليّ وهو دليل على أنهّ لم يكن يجوز قتال  - وإن كان مُتأوّلا - إلى مُقاتلته داعٍ إلى النار
 ،وهــو أصــحّ القــولين لأصــحابنا ،أو بــاغٍ بــلا تأويــل ،فمقاتلــه مخطــئ وإن كــان متــأوّلا ،وعلــى هــذا

  وهو مذهب الأئمّة الفقهاء  ،وهو الحكم بتخطئة مَن قاتل عليّاً 
____________________  

   .٢٦٧/  ٧ :البداية والنهاية) ١(
   .٤٦٧/  ٤ :فيض القدير ،٤٤٧/  ٥٤٣/  ١ :فتح الباري) ٢(
   .٦٩٣٤/  ٢٩٩/  ١٢ :فتح الباري) ٣(
   .٩ :الحجرات) ٤(
   .٧١١٠/  ٦٧/  ١٣ :فتح الباري) ٥(
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تأوّلين 
ُ
   .)١(الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة الم

____________________  
   .٤٣٧/  ٤ :مجموع فتاوى ابن تيميّة) ١(
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  الكلام في إصابة الإمام في كلّ حُروبه
لقّب بالمفيـد ،مّد بن محمّد بن النُعمانقال أبو عبد االله مح

ُ
ومِـن الـدليل علـى أنّ أمـير المـؤمنين  :الم

مـــا تظـــاهرت بـــه  ،وأنّ مخُالفيـــه في ذلـــك علـــى ضـــلال ،كـــان مُصـــيباً في حروبـــه كلّهـــا) عليـــه الســـلام(
 )وسلمك يا عليّ سـلمي ،حربك يا عليّ حربي( :مِن قوله) صلى االله عليه وآله(الروايات عن النبيّ 

ن حاربك ،يا عليّ ( :)صلى االله عليه وآله(وقوله  ،)١(
َ
ن سالمك ،أنا حرب لم

َ
   .)٢( )وسِلم لم

 ،والمنتســبة مـن أصــحاب الحـديث إلى الســنّة ،وهـذان القـولان مرويـّـان مـن طريقــي العامّـة والخاصّـة
ن مـن ولا ادّعـى إنسـا ،لم يعترض أحد من العلماء الطعن على سـندهما ،والمنتسبين منهم إلى الشيعة

   .أهل المعرفة بالآثار كذب روا6ما
____________________  

ختارة) ١(
ُ
/  ٢:عوالي اللآلي ،٣٦٥/  ١:فقه القرآن للراوندي ،٢٨٥/  ٤:أوائل المقالات للمفيد ،٢٤٥/  ٢:الفصول الم

   .٣٣١/  ٣٢:بحار الأنوار ،١٠٨/  ٨٧/  ٤وج  ٢٧٨/  ١٠٢
ــ ،٤/  ٢١٣ :الأمــالي للمفيــد) ٢( ومســند  ،١٤٥/  ٥٢/  ١ :وراجــع ســنن ابــن ماجــة ،٢٥/  ٢٠٦/  ٣٩:واربحــار الأن

 :والمناقـب لابـن المغـازلي ،٤٧١٤و ٤٧١٣/  ١٦١/  ٣ :والمسـتدرك علـى الصـحيحين ،٩٧٠٤/  ٤٤٦/  ٣ :ابن حنبل
٩٠/  ٦٤.    
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ت الأمُـة مـن عـالم منهـا  ،وما كان هذا سبيله وجب تسليمه والعمـل بـه إذ لـو كـان بـاطلاً لمـا خلـ
ـــيم دليـــل االله  ،ولعـــرف ســـبب تخرّصـــه وافتعالـــه ،ولا سَـــلِم مـــن طعـــنٍ فيـــه ،ره ويكـــذّب رواتـــهينكـــ ولأقُ

برين مــن جميــع مــا ذكرنــاه حجّــة واضــحة علــى ثبو6مــا  ،ســبحانه علــى بطلانــه وفي ســلامة هــذين الخــ
   .حسبما بيـّنّاه
عليـــه ( المـــؤمنين أنــّـه قـــال لأمـــير) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(الروايـــة المستفيضـــة عـــن النـــبيّ  :ومِـــن ذلـــك

   .)١( )كما قاتلتَ على تنزيله  ،تقاتل يا عليّ على تأويل القرآن( :)السلام
لتنــتهِنّ يــا ( :وقولــه لســهيل بــن عمــرو ومَــن حضــر معــه لخطابــه علــى ردّ مَــن أســلم مــن مــواليهم

   ).معشر قريش أو ليبعث االله عليكم رجلاً يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتُكم على تنزيله
   ؟هو فلان ،مَن هو يا رسول االله :فقال له بعض أصحابه

   ).لا( :قال
   ؟ففلان :قال
   ).النعل في الحجرة )٢(ولكنّه خاصف  ،لا( :قال

____________________  
سترشـد) ١(

ُ
عـن أبيــه  ،عـن الإمـام البـاقر ،عـن جـابر ١٢٣/  ١ :الإرشـاد ،عـن أنـس ٧٦ :كفايـة الأثـر  ،١٤٢/  ٤٢٩ :الم

ــــلا( ــا الســــ ـــ ـــــة  ،)معليهمـــ ــــف الغمّـــ ــــقّ  ،٣٣٦/  ١ :كشــــ ــاق الحــــ ـــ ــوه ،٢٤/  ٦ :إحقـــ ـــ ـــــيرة نحـــ ــة الأخـــ ــــ ــــوار ،والثلاثــ ـــ ــار الأنـ ـــ  :بحـــ
خصــائص أمــير  ،٣/١٣٢/٤٦٢١ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،٤/٦٨/١١٢٨٩ :مســند ابــن حنبــل ،٣٦/٣١١/١٥٢

 ١٦١/  ١ :طينفرائـد الســم ،٤/١٠٨/٣٧٨٩ :أُسـد الغابــة ،٦٧/  ١ :حليــة الأوليـاء ،١٥٥/  ٢٨٦ :المـؤمنين للنسـائي
حرقــة ،والســتّة الأخــيرة نحــوه ١٢٢/ 

ُ
ب لابــن المغــازلي ،والســبعة الأخــيرة عــن أبي ســعيد الخــدري ١٢٣ :الصــواعق الم  :المناقــ

   .نحوه) صلى االله عليه وآله(عنه  ،)عليهم السلام(عن آبائه  ،عن أبيه الإمام الكاظم ،عن إسماعيل ٣٤١/  ٢٩٨
   .)٧١/  ٩ :لسان العرب(بعضها على بعض وخرزها ظاهر  :يخصف خصفاً  ،خصف النعل) ٢(
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   .)١() صلى االله عليه وآله(في الحجرة يخصف نعل رسول االله ) عليه السلام(فنظروا فإذا عليّ 
ــك تقاتــل بعــدي النــاكثين ( :)عليــه الســلام(لأمــير المــؤمنين ) صــلى االله عليــه وآلــه(قولــه  :ومــن ذل

   ).والقاسطين والمارقين
ومــن  ،قــد ســلمت مــن طــاعن في ســندها بحجّــة ،الروايــة كالأخبــار الــتي تقــدّمت والقــول في هــذه 

   .وسلّم لروايتها الفريقان فدلّ على صحّتها ،قيام دليل على بطلان ثبو6ا
اللّهــمّ أدِر الحــقّ مــع  ،علــيّ مــع الحــقّ والحــقّ مــع علــيّ ( :)صــلى االله عليــه وآلــه(قولــه  :ومِــن ذلــك

بر قـــد رواه محــــدّثو العامّــــةوهــــذا أيضــــ .)٢( )علـــيّ حيثمــــا دار ولم  ،وأثبتــــوه في الصــــحيح عنــــدهم ،اً خــــ
ولــيس توجــد حجّــة في  ،ولا أقــدم مــنهم مقــدم علــى تكــذيب ناقلــه ،يعــترض أحــدهم لتعليــل ســنده
   .فوجب الاعتقاد بصحّته وصوابه ،العقل ولا السمع على فساده

وانصـــر مَـــن  ،وعـــادِ مَـــن عـــاداه ،اللّهـــمّ والِ مَـــن والاه( :)صـــلى االله عليـــه وآلـــه(قولـــه  :ومِـــن ذلـــك
   ،نصره

____________________  
ــان ،١٣٥ :الإفصــــاح) ١( ــاهرة ،٣٢٢/  ٣ :مجمــــع البيــ /  ٢٨٢/  ٣ :أُســــد الغابــــة ،٧/  ١٤٩/  ١ :تأويــــل الآيــــات الظــ

 ،والثلاثـــة الأخـــيرة عـــن عبـــد الرحمـــان بـــن بشـــير ،٤/  ١٨٧/  ١ :ينـــابيع المـــودّة ،٥١٠٢/  ٢٤٥/  ٤ :الإصـــابة ،٣٢٧٧
ــوه ب لابـــن شـــهر آشـــوب ١٢٢/  ١ :وراجـــع الإرشـــاد ،وكلّهـــا نحـ ــ وإعـــلام  ،٣٣٥/  ١ :وكشـــف الغمّـــة ،٨٥/  ٢ :والمناقـ

ــج الحـــقّ  ،٣٧٢/  ١ :الـــورى وخصـــائص أمـــير المـــؤمنين  ،٢٦١٤/  ١٥٠/  ٢ :والمســـتدرك علـــى الصـــحيحين ،٢٢٠ :و7ـ
ــائي ــع الزوائــــد ،٣١/  ٨٦ :للنســ ــواصّ  ،٣٧٨٩/  ٩٩ / ٤ :وأُســــد الغابــــة ٨٩٥٠/  ٣٣٨/  ٥ :ومجمــ ــذكرة الخــ  ،٤٠ :وتــ

   .٢٢٤ :وعمدة عيون صحاح الأخبار ،١٢٤/  ١٦٢/  ١ :وفرائد السمطين ،١٤٢/  ١٢٨ :والمناقب للخوارزمي
  ،٢٢٤ :7ـــج الحـــقّ  ،٣١٦/  ١ :إعـــلام الـــورى ،عـــن أمُّ ســـلمة ١٤٣/  ١ :كشـــف الغمّـــة  ،١٥٠/  ١٠٣ :الطرائـــف) ٢(

تـــاريخ  ،٤٦٢٩/  ١٣٥/  ٣ :المســتدرك علـــى الصـــحيحين ،وفيـــه صـــدره ٦٣٨ - ٦٢٣/  ٥ :إحقـــاق الحــقّ  ،كلّهــا نحـــوه
ب للخـــوارزمي ،١٣٨/  ١٧٦/  ١ :فرائـــد الســـمطين ،٧٦٤٣/  ٣٢١/  ١٤ :بغـــداد  :الإنصـــاف ،١٠٧/  ١٠٤ :المناقـــ
   .٥١ :تطهير الجنان واللسان ،وفي الثلاثة الأخيرة ذيله ،٦٦

  



٦٦ 

وهـو أيضـاً  ،أن يحتـاج معـه إلى جمـع السَـند لـه وهـذا في الروايـة أشـهر مـن ،)١( )واخذل مَن خذلـه
   .مُسلّم عند نَـقَلة الأخبار

وعــــادى االلهُ مَــــن  ،قاتــــلَ االلهُ مَــــن قاتلــــك( :)عليــــه الســــلام(لعلــــيّ ) صــــلى االله عليــــه وآلــــه(وقولــــه 
   .والخبر بذلك مشهورٌ وعند أهل الرواية معروفٌ مذكور ،)٢( )عاداك

ــك ــاً فقــد آذاني( :)صــلى االله عليــه وآلــه(قولــه  :ومــن ذل ومَــن آذاني فقــد آذى االله  ،مَــن آذى عليّ
والأذى الله جـــلّ اسمـــه هـــلاك مخُـــرج عـــن  ،أذى االله) عليـــه الســـلام(فَحكـــمَ أنّ الأذى لـــه  .))٣(تعـــالى 
غْيَا وَالآ( :قـال االله عـزّ وجـلّ  ،الإيمـان ُ ِ* ا&ُّ َ وَرسَُوEَُ لَعَنَهُمُ اب2 ينَ يؤُذُْونَ اب2 ِ

2Hعَد2 لهَُمْ إِن2 ا
َ
خِرَةِ وَأ

هِينًا    .)٤( )عَذَاباً مُّ
) عليـه السـلام(الدالةّ على صواب أمير المـؤمنين  - وأمثال ما أثبتناه من هذه الأخبار في معانيها

وفيمــا  ،طــال بــه الكتــاب وانتشــر بــه الخطــاب ،إن عملنــا علــى إيــراد جميعهــا ،كثــيرة - وخطــأ مخُالفيــه
   .)٥(إن شاء االله تعالى  ،غرض الذي نأملهأثبتناه منه للحقّ كفاية لل

____________________  
تــاريخ  ،٩٨/  ١٨١ :خصــائص أمــير المــؤمنين للنســائي ،٩٥١/  ٢٥٠وص  ٩٦٤/  ٢٥٤/  ١ :مســند ابــن حنبــل) ١(

   .٨/  ٦٧ :معاني الأخبار ،٩٨/  ٦٦ :الخصال ،١٧٦/  ١ :الإرشاد ،٢٠٨وص  ٨٦٨٤/  ٢٠٧/  ٤٢ :دمشق
 ٢وج  ٣٢٥٤/  ٨٢/  ٣ :الإصــابة ،١٦٦ :بشــارة المصــطفى ،٥٥/  ٣٣٠/  ١ :الاحتجــاج ،٣٧/  ٣٦ :الكافئــة) ٢(

   .١٥٨٩/  ٢٣٨/  ٢ :أُسد الغابة ،٢٥٦٠/  ٣٧٣/ 
بى) ٣( المناقـــب لابــن شـــهر  ،٥٠/  ٢٤٨ :العــدد القويـّـة ،١٢٨ :الإفصـــاح;  ٢٢٤ :المعيـــار والموازنــة ،١٢٢ :ذخــائر العقــ

   .٦٩٢٣/  ٣٦٥/  ١٥ :وصحيح ابن حباّن ،١٥٩٦٠/  ٤٠٥/  ٥ :ن حنبلوراجع مسند اب ،٢١٢/  ٣ :آشوب
   .٥٧ :الأحزاب) ٤(
   .٨٢ ،٧٩ :الجَمل) ٥(

  



٦٧ 

حــقّ الإمــام ) صــلى االله عليــه وآلــه(راجــع كــلام ابــن أبي الحديــد في أنّ الإمامــة بعــد النــبيّ  :أقــول
لأنـّـه قـــد ثبـــت عنـــه في ; وأنـّــه لــو ســـلّ ســـيفه لحكمنـــا gــلاك كـــلّ مـــن خالفـــه  ،)عليـــه الســـلام(علــيّ 

 :وقـال لـه غـير مـرةّ ،)والحـقّ مـع علـيّ يـدور حيثمـا دار ،عليّ مع الحـقّ ( :الأخبار الصحيحة أنه قال
   .)١( )حربك حربي وسلمك سلمي(

____________________  
   .٢٩٧/  ٢ :شرح 7ج البلاغة) ١(
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  الحرب الأُولى 

  وقعة الجَمل

  فتنة الناكثين

   :وفيه فصول
   مواصفات الحرب :لأوّلالفصل ا

   هويةّ رؤساء الناكثين :الفصل الثاني
   تأهّب الناكثين للخروج على الإمام :الفصل الثالث
   تأهّب الإمام لمواجهة الناكثين :الفصل الرابع

   استنصار الإمام من الكوفة :الفصل الخامس
   احتلال البصرة :الفصل السادس
   من ذي قار إلى البصرة :الفصل السابع
   جهود الإمام لمنع القتال :الفصل الثامن
   القتال :الفصل التاسع
  بعد الظفََر :الفصل العاشر
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  الفصل الأوّل 

  مواصفات الحرب 
   تاريخها ١/  ١

بينمـــا أكّـــد  ،)هــــ ٣٦(عـــام  )١( ذكـــر بعـــض المـــؤرّخين أنّ معركـــة الجمـــل وقعـــت في جمـــادى الأُولى
   .)٣( ولم تدُم أكثر من يوم واحد ،من العام نفسه )٢( بعض آخر أ7ّا وقعت في جمادى الثانية

____________________  
ــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،٣٦٠/  ٢ :مــــروج الــــذهب ،١٢٠/  ١ :التــــاريخ الصــــغير) ١( /  ٢ :أُســــد الغابــــة ،٤٨٥/  ٣ :تــ

   .١٨٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٣١٠
 ١٣٥ :تــاريخ خليفــة بــن خيّــاط ،٢٢٤/  ٣ :ىالطبقــات الكــبر  ،٥٥٧٠/  ٤١١/  ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين) ٢(

بري ،١٣٨وص  ــ ــاريخ الطـــ ـــار الطـــــوال ،٥٣٤و ٥١٤وص ٥٠١/  ٤ :تـــ  ،٣٣٣/  ٢ :الكامـــــل في التـــــاريخ ،١٤٧ :الأخبــ
   .٢٣٩/  ٧ :البداية والنهاية ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد

  = وحدّد  ،١٨٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي :راجع ،ذكرت بعض المصادر أنّ الحرب استغرقت أربع ساعات) ٣(
  



٧٢ 

وتــاريخ الرســالتين اللتــين بعثهمــا الإمــام إلى أهــالي المدينــة والكوفــة بعــد انتهــاء الحــرب يؤيــّد الــرأي 
و كتــب عبيــد االله بــن أبي رافــع في جمــادى الأُولى مــن ( :فقــد جــاء في ختــام هــاتين الرســالتين .الأوّل

   .)١( )سنة ستّ وثلاثين من الهجرة
ام فيمـــا يخـــصّ تـــاريخ وقـــوع أوّل حـــرب داخليــّـة في عهـــد حكومـــة الإمـــام النقطـــة الجـــديرة بالاهتمـــ

وأنـّه بقـي  ،هي أنّ هـذه الحـرب وقعـت بعـد خمسـة أشـهر فقـط مـن مُبايعـة النـاس إيـّاه) عليه السلام(
وهــذا  .مشــغولا بإخمــاد الفــتن الداخليّــة طــوال عهــد حكومتــه الــذي اســتمرّ لأقــلّ مــن خمــس ســنوات

ولكنــّه في الوقــت ذاتــه لم يفُــرّط بأيــّة  ،رصــة للبنــاء ولتنفيــذ سياســاته وخُططــهيعــني أنــّه لم تســنح لــه الف
وقــدّم في عهــد حكومتــه أفضــل وأبــدع أســاليب الحُكــم، وخلـّـف أكــبر رقــم في ميــدان البنـــاء  ،فرصــة

   .والإعمار

  مكا7ا  ٢/  ١
   .قرب الحدود مع إيران والكويت ،مدينة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للعراق :البصرة

وكانت مركزاً عسـكرياًّ تنطلـق منـه الجيـوش  .بنُيت البصرة مع الكوفة في عهد الخليفة الثاني وبأمره
   .)٢( الإسلاميّة لدى فتحها بلاد الشرق
____________________  

 كمــا ذكـــر أ7ــا اســـتمرّت يومـــاً في  ،٣٨/  ٣ :زما7ــا بمـــا بــين الظهـــر والمغـــرب في مصــادر أُخـــرى نظــير أنســـاب الأشـــراف= 
   .ولا تعارض بين هذه الأقوال .٥٢٣/  ٤ :بعضها كما في تاريخ الطبري

   .٣٩٩وص  ٣٩٦ :الجَمل) ١(
وفي كلّهــا قــول آخــر في  ،٤٨/  ٧ :البدايــة والنهايــة ،٣٢٨/  ٢ :مُــروج الــذهب ،٥٩١و ٥٩٠/  ٣ :تــاريخ الطــبري) ٢(

موسـوعة تـاريخ ( :بصـرة وتمصـيرها راجـع كتـابلمزيد الاطّلاع علـى ال ٤٣٢/  ١ :معجم البلدان ،تمصيرها سنة ستّ عشرة
   .الجزء الأوّل ،)البصرة

  



٧٣ 

صـــاروا يبحثـــون عـــن مدينــــة  ،)عليـــه الســـلام(وعنـــدما عـــزم النـــاكثون علـــى محاربـــة أمـــير المـــؤمنين 
ونظــراً لطبيعــة علاقــة  ،ولم تكــن هنــاك مدينــة تحمــل هــذه الخصوصــيّة غــير البصــرة والكوفــة .عســكريةّ

فقـد وقـع  ،وتنفُّذ بعض رؤوس الناكثين بين أهـالي البصـرة ،)عليه السلام(ليّ أهالي الكوفة بالإمام ع
   .اختيارهم على البصرة

الـــتي كانـــت  )٢( أو في الزاويـــة ،الـــتي هـــي في ضـــواحي البصـــرة )١(وقعـــت معركـــة الجمـــل في الزابوقـــة 
   .)٣(واحدة من أحياء البصرة أو في الخريبة 

  عدد المشاركين فيها  ٣/  ١
شـكّل جـيش الإمـام أمـير المـؤمنين علـيّ بــن أبي  ،الجيشـين في معركـة الجمـل خمسـين ألفــاً بلـغ قـوام 

ب  ومــن اللافــت  .)٥( وشــكّل جــيش النــاكثين ثلاثــين ألفــاً  ،)٤( عشــرين ألفــاً مــنهم) عليــه الســلام(طالــ
 ،أنّ بــين أمُرائــه عــدداً مــن وجــوه الصــحابة المعــروفين بطُهــرهم) عليــه الســلام(للنظــر في جــيش الإمــام 

   .وتعبّدهم ،والتزامهم ،وجلالتهم
____________________  

مُعجـم  ،١٢٥/  ٣ :مُعجـم البلـدان ،٣٣٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٠٥و ٤٧٠وص  ٤٦٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٤٦٣/  ٢ :الفتوح ،٦٩١/  ٢ :ما استعجم

   .١٣٥ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٣٧٠/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(
   .١٨٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٤٦ :الطوالالأخبار ) ٣(
ـــبري) ٤( ــاريخ الطــ ــــاريخ ،٥٠٥/  ٤ :تـــ ـــل في التــ ـــوح ،٣٣٦/  ٢ :الكامــ ــة ،٤٦٤/  ٢ :الفتــ ـــة والنهايــــ  ،٢٤٠/  ٧ :البدايــ

   ).فأحاط العسكر يومئذ من الفُرسان المعروفين والرجّالة المشهورين على ستّة عشر ألف رجل( :وفيه ،٣٢١ :الجَمل
   .٢٤٠/  ٧ :البداية والنهاية ،٤٦٤/  ٢ :الفتوح ،٣٣٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٠٥/  ٤ :بريتاريخ الط) ٥(
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  قادة جيش الإمام  ٤/  ١
   .)١( عمّار بن ياسر :قائد الخيّالة
   .)٢(محمّد بن أبي بكر :قائد الرجّالة
   .)٣( هند المرادي :قائد الساقة
   .)٤( عبد االله بن عبّاس :قائد المقدّمة

   .)٥() عليه السلام(الإمام الحسن  :ئد الميمنةقا
   .)٦() عليه السلام(الإمام الحسين  :قائد الميسرة

   .)٨( )٧( محمّد ابن الحنفيّة :صاحب الراية
____________________  

ـــذهبي) ٢و  ١( ــاط ،٣١٤/  ٣ :العُقـــــد الفريـــــد ،٤٨٥/  ٣ :تـــــاريخ الإســـــلام للــ ـــة  ،١٣٨ :تـــــاريخ خليفـــــة بـــــن خيــّـ الإمامــ
   .٣١٩ :الجَمل ،٩٠/  ١ :لسياسةوا
   ).ثمُّ الجملي( :وزاد فيه ،٣١٩ :الجَمل ،٩٠/  ١ :الإمامة والسياسة) ٣(
 ١ :الإمامة والسياسة ،١٣٨ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٤٨٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٤(

   .٣١٩ :الجَمل ،)بن الجراّح أبو ليلى بن عمر( :وفيه ،٤٨٠/  ٤ :تاريخ الطبري ،٩٠/ 
علبـاء بـن ( :وفيهمـا ،١٣٨ :تـاريخ خليفـة بـن خيـّاط ،٤٨٥/  ٣ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريـد) ٥(

 ،٤٨٠/  ٤ :تـاريخ الطـبري ،علـى نحـو الترديـد بيـنهم )ويقال الحسن بن عليّ  ،ويقال عبد االله بن جعفر ،الهيثم السدوسي
   .٢٦٠/  ١٣ :هامش تاريخ دمشق ،)الأشتر( :وفيه ،١٤٧ :الأخبار الطوال ،)ن عباّسعبد االله ب( :وفيه

 :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٤٨٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٨٧/  ١٤ :تاريخ دمشق) ٦(
 :الأخبــار الطـــوال ،)ســدعمـــر بــن أبي ســلمة أو عمـــرو بــن ســفيان بــن عبـــد الأ( :وفيــه ،٤٨٠/  ٤ :تــاريخ الطــبري ،١٣٨
   ).عمّار بن ياسر( :وفيه ،١٤٧

 ،١٤٧ :الأخبـار الطـوال ،٣١٤/  ٣ :العُقـد الفريـد ،٤٨٥/  ٣ :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٤٨٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ٧(
   .١٣٨ :تاريخ خليفة بن خياّط

   .٤٦٨/  ٢ :راجع الفتوح :)عليه السلام(لمزيد الاطّلاع حول قادة جيش الإمام ) ٨(
  



٧٥ 

  قادة جيش الناكثين  ٥/  ١
   .)١( الزبير بن العوّام :قائد الحرب
   .)٢( طلحة بن عبيد االله :قائد الخيّالة

   .)٣( مروان بن الحكم :قائد خيّالة الميمنة
   .)٤(هلال بن وكيع الدارمي  :قائد خيّالة الميسرة

   .)٥( عبد االله بن الزبير :قائد الرجّالة
   .)٦( بد الرحمان بن عتاب بن أسُيدع :قائد رجّالة الميمنة
   .)٧( عبد الرحمان بن الحارث :قائد رجّالة الميسرة

____________________  
   .٣٢٤ :الجمل ،٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
 ١ :الإمامة والسياسة ،١٣٨ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٤٨٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٢(

   ).محمّد بن طلحة( :وفيه ،١٤٦ :الأخبار الطوال ،٤٦١/  ٢ :الفتوح ،٨٩/ 
ـــل) ٣( ـــوح ،٣٢٤ :الجَمــ ــة ،٤٦١/  ٢ :الفتــ ـــة والسياســـ ـــه ٨٩/  ١ :الإمامــ ـــروان( :وفيــ تـــــاريخ الإســـــلام  ،)علـــــى المقدّمـــــة مــ

   ).على الميسرة( :وفيهما ١٣٨ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٤٨٥/  ٣ :للذهبي
   .٤٦١/  ٢ :الفتوح ،٣٢٤ :الجمل) ٤(
 :تـــاريخ خليفـــة بـــن خيــّـاط ،١٤٦ :الأخبـــار الطـــوال ،٣١٤/  ٣ :العقـــد الفريـــد ،٤٨٥/  ٣ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي) ٥(

   .٤٦١/  ٢ :الفتوح ،٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة ،١٣٨
 ٤ :الطـبري تـاريخ ،)عبد الرحمان بن عبـادة( :وفيه ،٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة ،٤٦١/  ٢ :الفتوح ،٣٢٤ :الجَمل) ٦(

   ).إلى الميسرة( :وفيه ،٥٠٧/ 
/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٥٠٧/  ٤ :تـاريخ الطـبري ،)و إلى الميسـرة( :وفيه ،١٤٧ :الأخبار الطوال ،٣٢٤ :الجَمل) ٧(

حــاتم بــن بكــير ( :وفيــه ،٤٦١/  ٢ :الفتــوح ،)عبــد الرحمــان بــن الحــرث :وفي الأخــير ،كــان قائــد الميمنــة( :وفيهمــا ،٣٣٧
   ).و على الميسرة هلال بن وكيع( :وفيه ،٨٩/  ١ :الإمامة والسياسة ،)ليالباه

  



٧٦ 

   .)٢( )١( عبد االله بن حكيم :صاحب الراية

  أكابر أصحاب الإمام  ٦/  ١
في معركــة الجمــل إلى جانــب ) صــلّى االله عليــه وآلــه(شــارك الكثــير مــن أكــابر أصــحاب الرســول 

فــبعض المصــادر يُصــرحّ بــأنّ  ،ايــات تختلــف في ذكــر عــددهمإلاّ أنّ الرو  ،)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ 
   .)صلّى االله عليه وآله(وألف وخمسمئة من أصحاب رسول االله  ،عددهم كان ثمانون من أهل بدر

 ،ويــذكر آخــر أنّ عــدد المشــاركين في هــذه المعركــة مــن أصــحاب الرســول كــان ثمانمئــة مــن الأنصــار
   .وأربعمئة ممّن شهدوا بيعة الرضوان

يمكـن الإشــارة ) عليـه السـلام(بـين الشخصـيّات البـارزة الـتي شـاركت في جـيش الإمـام علـيّ  ومـن
   :إلى كلّ من

ت ،أبي الهيــثم بــن التيّهــان ،أبي أيــّوب الأنصــاري عبــد االله بــن  ،عبــد االله بــن بــديل ،خزيمــة بــن ثابــ
 ،بي سـلمةعمـر بـن أ ،عمرو بـن الحمـق ،عمّار بن ياسر ،عديّ بن حاتم ،عثمان بن حنيف ،عبّاس

   .هاشم بن عتبة
   :وشخصيّات كبيرة أُخرى مثل

 ،ســـيحان بـــن صـــوحان ،زيـــد بـــن صـــوحان ،حجـــر بـــن عـــديّ  ،جاريـــة بـــن قدامـــة ،أوُيـــس القـــرني
  محمّد بن أبي  ،شريح بن هاني ،مالك الأشتر ،صعصعة بن صوحان

____________________  
ــد  ،٤٨٥/  ٣ :تــــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،٣٢٤ :الجَمــــل) ١( ــاط ،٣١٤/  ٣ :الفريــــدالعقــ ــاريخ خليفــــة بــــن خيــّ  ،١٣٨ :تــ

   ).عبد االله بن حرام بن خويلد( :وفيه ،١٤٦ :الأخبار الطوال
   .٤٦١/  ٢ :الفتوح :لمزيد الاطّلاع حول قادة جيش واقعة الجَمل راجع) ٢(

  



٧٧ 

   .محمّد ابن الحنفيّة ،بكر
   :شخصيّتان مؤثرّتان جدّاً ) عليه السلام(وكان بين أوُلئك الذين وقفوا إلى جانب الإمام 

حـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فبـــالنظر إلى اشـــتهار مـــا تنبــّـأ بـــه الرســـول  ،عمّـــار بـــن ياســـر :الأُولى
كفـــيلا بعـــدم وقـــوف كـــلّ مَـــن يـــؤمن ) عليـــه الســـلام(كـــان وجـــوده في جـــيش الإمـــام علـــيّ   ،مصـــيره

لـزبير لمـّا بلغـه أنّ عمّـاراً مـع علـيّ ولهـذا يـُروى أنّ ا .ضدّ جـيش الإمـام) صلّى االله عليه وآله(بالرسول 
   ).ارتاب بما كان فيه() عليه السلام(

) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان وجــوده دلــيلا علــى تأييــد زوجــة رســول االله  ،ابــن أمُّ ســلمة :والثانيــة
ولكـن كـان لـه  ،وهذا التأييد وإن كان لا يرقى إلى مكانة عائشـة الحسّاسـة يـوم الجَمـل .لجبهة الإمام

   .ير كبير في أذهان عموم الناستأث
يـوم ) عليـه السـلام(شـهد مـع علـيّ  :عن عبد الرحمـان بـن أبي ليلـى ،الأمالي للطوسي - ٢٠٧٤

   .)١() صلّى االله عليه وآله(وألف وخمسمئة من أصحاب رسول االله  ،الجَمل ثمانون من أهل بدر
الجمـــل ثمانمئـــة مـــن  كـــان مـــع علـــيّ يـــوم وقعـــة  :عـــن ســـعيد بـــن جبـــير ،تـــاريخ الإســـلام - ٢٠٧٥
   .)٢( وأربعمئة ممنّ شهد بيعة الرضوان ،الأنصار

  ارتاب بما كان ) رضي االله عنه(إنّ الزبير لماّ عَلم أنّ عمّاراً مع عليّ  :الأخبار الطوال - ٢٠٧٦
____________________  

أربعمئـة ( :وفيـه ،٣٦٧/  ٢ :مـروج الـذهب ،٣٥٠/  ٤٠١/  ١ :شرح الأخبار ،١٥٢٧/  ٧٢٦ :الأمالي للطوسي) ١(
 ،عــن الســدّي ٤٨٤/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،)ســبعون بــدرياًّ وبــاقيهم مــن الصــحابة :مــنهم ،مــن المهــاجرين والأنصــار

   ).)صلّى االله عليه وآله(وسبعمئة من أصحاب النبيّ  ،مئة وثلاثون بدرياًّ ( :وفيه
 ٩/  ٢ :شرح الأخبار ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،١٣٨:تاريخ خليفة بن خيّاط ،٤٨٤/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٢(

 )سـبعمئة رجـل مـن المهـاجرين والأنصـار(وفيـه  ،نحـوه ٣٢٤/  ٣٨٢/  ١وج  ،)وأربعمئـة(بـدل  )وتسعمئة( :وفيه ،٣٩٣/ 
  ).ثمانمئة من الأنصار(بدل 

    



٧٨ 

   .)١( )لباغيةتقتلك الفئة ا(و ،)الحقّ مع عمّار( :)صلّى االله عليه وآله(لقول رسول االله ; فيه 
يــا أمـــير  :فقالــت ،قامــت أمُّ ســـلمة :عـــن عبــد الرحمــان بـــن أبي عمــرة ،تــاريخ الطــبري - ٢٠٧٧

واالله لهـو  ،وهـذا ابـني عمـر ،لولا أن أعصي االله عزّ وجلّ وأنّك لا تقبلـه مـنيّ لخرجـت معـك ،المؤمنين
   .)٢( فخرج فلم يزل معه ،يخرج معك فيشهد مشاهدك ،أعزّ عليّ من نفسي

  وجوه أصحاب الجَمل  ٧/  ١
وكـان في  ،والمقـربّين إليـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(كان وجوه أصحاب الجَمل من أصحاب الرسول 

فقــد كــان فــيهم عائشــة وطلحــة والــزبير ومــروان بــن الحَكـــم  ،جيشــهم أيضــاً أشــراف وأكــابر آخــرون
ب بــن ســور يطيقــون تحمّــل عدالــة  وغــيرهم ممـّـن كــانوا يؤيـّـدون عثمــان أو لا ،وعبــد االله بــن عــامر وكعــ

   .)عليه السلام(الإمام 
 وقد كان حضور أشخاص كطلحة والزبير وعائشة في المعركة باعثاً علـى وقـوع غـير ذوي البصـيرة

أو الانضـــمام إلى  ،في الشـــكّ والحـــيرة - ممـّــن ينظـــرون إلى الحـــقّ مـــن خـــلال الشخصـــيّات البـــارزة -
) عليــه الســلام(ء النــاس قــال أمــير المــؤمنين ولأجــل تنــوير عقــول أمثــال هــؤلا .جــيش أصــحاب الجمــل

   ).اِعرف الحقّ تعرف أهله ،إنّ الحقّ لا يعُرف بالرجال( :قولته المشهورة
   .التباس الأمر علي من لا بصيرة له/ تأهّب الإمام لمواجهة الناكثين  :راجع

____________________  
/  ٧ :البداية والنهايـة ،٦٨/  ٢٠ :7اية الأرب ،٣٣٧ص و  ٣٣٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،١٤٧ :الأخبار الطوال) ١(

   .٥١٠/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ،))صلّى االله عليه وآله(لقوله  ؛كفّ الزبير عن قتال عمّار( :وفيها ٢٤٠
/  ٢ :الفتـوح ،)ابـني عمـر(بـدل  )هـذا ابـن عمّـي( :وفيـه ،٣٢٣/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٤٥١/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

   .)عليه السلام(وفيه كتاgا إلى الإمام  ،نحوه ٤٥٦
  



٧٩ 

  عددُ القتلى فيها  ٨/  ١
وتجُمِــع النُصــوص  .)١( خمســة آلاف) عليــه الســلام(قتُــل في معركــة الجَمــل مــن جــيش الإمــام علــيّ 
   .التاريخيّة كلّها على هذا العدد بدون أدنى اختلاف

جــيش الجَمــل بحيــث لا يمكــن  ولكــن هنــاك اخــتلاف كبــير بــين هــذه النصــوص حــول عــدد قتلــى
   .التعويل كثيراً على أيّ منها

بينمـا جـاء في أخبـار  ،)٢( فقد ذكرت بعض الأخبار التاريخيّة أنّ عدد مَن قتُل منهم عشرون ألفاً 
   .)٥( أو خمسة آلاف ،)٤( وعلى خبر آخر عشرة آلاف ،)٣( أُخرى أنهّ قتُل منهم ثلاثة عشر ألفاً 
ينقــل الأخبــار  - في العـادة - وهــو ،قتُـل مــنهم خمسـة آلاف :أنـّـه وجـاء في نقــل سـيف بــن عمـر

   .أو يختلقها من عنده ،الكاذبة
وإن لم يـأتِ في مصـادر تاريخيـّة   ،وما ذكُر من أنّ عدد قتلـى أصـحاب الجَمـل كـان عشـرة آلاف

   .في عدد قتلاهم تؤيدّ هذا المعنى) عليه السلام(إلاّ أنّ نبوءة الإمام علي  ،كثيرة
   :قال لماّ بلغه خُروج عائشةفقد 

____________________  
 ،٣٦٠/  ٢ :مُــروج الــذهب ،٣٤٦/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،٣٢٤/  ٣ :العُقــد الفريــد ،٥٣٩/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ١(

   .٢٤٥/  ٧ :البداية والنهاية
   .٣٢٤/  ٣ :العُقد الفريد) ٢(
   .٣٦٠/  ٢ :مُروج الذَهب) ٣(
   .٥٣٩ / ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   .٢٤٥/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٤٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٣٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٥(

  



٨٠ 

ــزلا إلاّ  ،ولا تســير عقبــةً  ،لا تحــلّ عُقــدةً  ،علمــتُ أ7ّــا الراكبــة الجمــل - واالله - وقــد( ولا تنــزل من
   .)١( )ويرجع ثلُثهم ،مويهرب ثلُثه ،حتى تُورد نفسها ومَن معها مورداً يقُتل ثلُثهم; إلى معصية 

   .فيجب أن يكون عدد قتلاهم عشرة آلاف )٢( ◌ً وبما أنّ عدد أصحاب الجمل كان ثلاثين ألفا
فـإذا نقـص منهـا  ،وذكر الشيخ المفيد في كتاب الجَمل أنّ مجموع القتلى بلغ خمسـةً وعشـرين ألفـاً 

ا يؤيــّد الــنصّ الــوارد في أنّ وهــذ ،خمســة آلاف ممــّن قتُلــوا في جــيش الإمــام يبقــى العــدد عشــرون ألفــاً 
   .عدد مَن قتُل منهم عشرون ألفاً 
 ،وروى عبــد االله بــن الــزبير روايــة شــاذّة أ7ّــم كــانوا خمســة عشــر ألفــاً  :وواصــل الشــيخ المفيــد يقــول

لبُعـده عـن جميـع مـا قالـه ; ولكـنّ القـول بـذلك باطـل  ،ويوشك أن يكون قول ابن الـزبير أثبـت :قيل
   .)٣( أهل العلم به

   .يؤيدّ صحّة هذا القول - الذي ورد في عيون الأخبار - كلام أمُّ أفعى مع عائشةو 
فيمـا ذكـرت أُخـرى  ،)٤( على أنهّ ذكرت بعض المصادر أنّ مجموع قتلى الفريقين كان ثلاثـين ألفـاً 

   .)٥( أنهّ كان عشرين ألفاً 
  ] الجَمل  بعد وقعة[ دخلت أمُّ أفعى العبديةّ على عائشة  :عيون الأخبار - ٢٠٧٨

____________________  
   .٢٤٦/  ١ :الإرشاد) ١(
   .عدد المشاركين فيها :راجع) ٢(
   .٤١٩ :الجَمل) ٣(
   .٤٨٤/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٨٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٤(
   .٥٩/  ٣ :أنساب الأشراف) ٥(

  



٨١ 

 :قالـت ،وَجَبَتْ لهـا النـار :قالت ؟يراً ما تقولين في امرأة قتلت ابناً لها صغ ،يا أمُّ المؤمنين :فقالت
   .)١( خذوا بيد عدوّة االله :قالت ؟فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً 

____________________  
 :فوراجع أنسـاب الأشـرا ،)أمُّ أوفى العبديةّ( :وفيه ،٣٢٨/  ٣ :العُقد الفريد ،٢٠٢/  ١ :عيون الأخبار لابن قتيبة) ١(
٥٩/  ٣.   

  



٨٢ 

  



٨٣ 

  الفصل الثاني 

  هُويةّ رؤساء الناكثين 
وإنّ في التعـــرّف علـــى  ،تُعـــدّ معركـــة الجَمـــل مـــن الحـــوادث الجـــديرة بالتأمّـــل في التـــاريخ الإســـلامي

ـــه الـــذين يقتـــدي gـــم ويســـير علـــى  دوافـــع مســـعّريها وأهـــدافهم تـــذكيراً للمـــرء وتنبيهـــاً لـــه لمعرفـــة رجال
   .7جهم

وص التاريخيــّة الــتي تحــدّثت عــن تنظــيم القــوّات وأهــدافها وبواعثهــا نقاطــاً تثــير إننّــا نلحــظ في النصــ
 :ومنهــا ،واســتغلال بعــض الوجهــاء لتحفيــز عامّــة النــاس ،والنزعــات الدنيويــّة ،الأهــواء :منهــا ،التأمّــل

   .ومَنْ وجد حياته المترفة مُهدّدة بالخطر ،وطلاّب السلطة ،ممارسات مكتنزي الثروات
ــتي ينبغــي ألاّ ننســاها هــي كيفيّــة مواجهــة أشــخاص مــن الصــحابة عليـّـاً النقطــة الأُ  عليــه (خــرى ال

وجاهــــة عامّــــة  ،ومــــن جانــــب آخــــر !في حــــين أ7ّــــم كــــانوا يــــدّعون الإســــلام والســــبق إليــــه ،)الســــلام
   .الأشخاص الذين كان موقفهم في معركة الجَمل يتعارض تماماً مع موقفهم في زمان عُثمان

   ،يجاز نصوصاً تتحدّث عن حياة الذين أوقدوا تلك الحربوننقل فيما يأتي بإ
  



٨٤ 

   .وندعوا القراّء إلى التأمّل فيها

  خصائصهم  ١/  ٢
ب يقــول  :العُقــد الفريــد - ٢٠٧٩  ،وأنطــق النــاس ،بلُيــت بــأنَضّ النــاس( :كــان علــيّ بــن أبي طالــ

ــأنضّ النــاس ).وأطــوع النــاس في النــاس ــة  :يريــد ب يَ ويريــد  ،)١( النــاس ناضّــاً وكــان أكثــر ; يعَلــى بــن مُنـْ
   .)٢( وأطوع الناس في الناس عائشة أمُّ المؤمنين ،طلحة بن عبيد االله :بأنطق الناس
 ،أدهـــى النـــاس وأســـخاهم طلحــــة( :إنيّ بلُيــــت بأربعـــة :)عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــي  - ٢٠٨٠

   .)٣( )بن أمُيّةوأسرع الناس إلى فتنة يعَلى  ،وأطوع الناس في الناس عائشة ،وأشجع الناس الزبير
صـلّى االله (لقد مُنيت بأربع لم يمُنَ بمثلهنّ أحد بعـد النـبي  ،واالله( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٨١
ت بأشــجع النــاس الــزبير بــن العــوّام :)عليــه وآلــه وبــأطوع  ،وبأخــدع النــاس طلحــة بــن عبيــد االله ،مُنيــ

   .)٤( )لدنانير يعلى بن مُنْيةوبمنَ أعان علَيّ بأنواع ا ،الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر
  مُنيت بأطوع الناس في  :إنيّ مُنيت بأربعة ما مُني أحد بمثلهنّ ( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٨٢

____________________  
/  ٥ :ةالنهايـ(إذا تحوّل نقداً بعـد أن كـان متاعـاً  :وقد نَضَّ المالُ ينِضّ  ،عيناً وورقِاً  ،هو ما كان ذهباً أو فضّة :الناضّ ) ١(

٧٢(.   
   .٢٢/  ٢ :جواهر المطالب ،٣٢٣/  ٣ :العُقد الفريد) ٢(
 :أُسـد الغابـة ،عـن صـالح بـن كيسـان وعبـد الملـك بـن نوفـل والشـعبي وابـن أبي ليلـى ١٢٨٩/  ٣١٨/  ٢ :الاستيعاب) ٣(
   .)...وأسرع الناس(بدل  )و أكثر الناس غنى يعلى بن مُنية( :وفيه ،٢٦٢٧/  ٨٧/  ٣
   .١٩٩/  ٢٧٧/  ٢٠ :وراجع شرح 7ج البلاغة ،٤٦٣/  ٢ :الفتوح) ٤(

  



٨٥ 

وبأخصـم النـاس طلحـة بـن عبيـد  ،وبأشـجع النـاس الـزبير بـن العـوّام ،الناس عائشـة بنـت أبي بكـر
   .)١( )أعان عليّ بأصواع الدنانير ؛وبأكثر الناس مالاً يعَلى بن مُنْية التميمي ،االله

وأشـجع  ،حاربني أطـوع النـاس في النـاس عائشـة :حاربني خمسة( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٨٣
وحـاربني أعبـد النـاس محمّـد بـن  ،وأمكـر النـاس طلحـة بـن عبيـد االله لم يدركـه مـاكر قـطّ  ،الناس الـزبير

 ،وحاربني أعطى الناس يعلـى بـن منيـة ،فخرج به; كان محموداً حتى استزلهّ أبوه   ،طلحة بن عبيد االله
   .)٢( )يناراً والسلاح والفرس على أن يقُاتلنيكان يعطي الرجل الواحد الثلاثين د

وبـأدهى  ،بـأطوع النـاس في النـاس عائشـة - بلُيـتأو  - مُنيـت( :)عليه السلام(عنه  - ٢٠٨٤
وبـأجود قـريش عبـد االله بـن  ،وبـأكثر النـاس مـالاً يعلـى بـن منيـة ،وبأشجع الناس الزبير ،الناس طلحة

   .)٣( )عامر

  عائشة  ٢/  ٢
   .)٤() صلّى االله عليه وآله(وزوج النبي الأعظم  ، بكرهي عائشة بنت أبي

____________________  
سترشد) ١(

ُ
   .٥٥/  ١٣ :وراجع فتح الباري ،نحوه ٢٥٤ :كشف المحجّة  ،عن شريح بن هانئ ١٤١/  ٤١٩ :الم

   .فروة عن ابن أبي ٣/  ٥٩/  ١ :سِيرَ أعلام النبلاء ،عن أبي فروة ٤٩٩/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٢(
   .عن أبي الكنود ٣٨٩/  ١٢ :الأغاني) ٣(
 :أُسد الغابة ،٣٤٦٣/  ٤٣٥/  ٤ :الاستيعاب ،١٩/  ١٣٥/  ٢ :سِيرَ أعلام النبلاء ،٥٨/  ٨ :الطبقات الكُبرى) ٤(
٧٠٩٣/  ١٨٦/  ٧.   

  



٨٦ 

   .)١( توفيّ عنها النبيّ ولها من العُمر ثماني عشرة سنةً 
ت بــاحترام بــالغ في عهــد أبي بكــر أ7ا ومِــن احترامهــا  ،وعُمــر حظيــ ــدَ أنّ عثمــان قلّــل مــن شــ ; بَـيْ

 اقتلــوا نعــثلاً فقــد كفــر :إلى درجــة أ7ّــا كانــت تحُــرّض النـاس علــى قتلــه بقولهــا )٢(فـبرز الخــلاف بينهمــا 
   .)٤( وظلّت فيها إلى أن قتُِل ،وحين حاصر الثوّار عثمان ذهبت إلى مكّة .)٣(

   .)٦( والزبير )٥( لى خلافة طلحةكانت تتطلّع إ  ،وعندما قتُل عثمان
رجعــت مــن منتصــف الطريــق إلى ) عليــه الســلام(ولمـّـا تنــاهى إلى سمعهــا اســتخلاف أمــير المــؤمنين 

   .)٧( ونادت بظُلامة عثمان مُطالبة بثأره ،مكّة
 - ومـنهم مَـن كـان يـُذكّرها بـه - وعلى الرغم من أنّ موقفها مِن قتل عثمان كان واضحاً للناس

ولأمُومتهــا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(إجــلالاً لرســول االله ; م كــانوا يحترمو7ــا ويســمعون كلامهــا بَـيْــدَ أ7ّــ
   .المؤمنين

____________________  
ــال) ١( ـــ ـــذيب الكمـــ ـــ ـــتيعاب ،٧٨٨٥/  ٢٣٦/  ٣٥ :6ــ ــــة ،٣٤٦٣/  ٤٣٦/  ٤ :الاســـــ ــــد الغابــــ  ،٧/١٨٩/٧٠٩٣ :أُســــ

   .٩٤ / ٨ :البداية والنهاية ،١١٤٦١/  ٢٣٢/  ٨ :الإصابة
   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٤٨و ١٤٧ :الجَمل ،٤٢١/  ٢ :الفتوح ،١٤٤/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
الإمامـة  ،٤٣٧/  ٢ :الفتـوح ،٣٠٠/  ٣ :العُقـد الفريـد ،٣١٣/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٤٥٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(

   ).فقد كفر(بدل  )فقد فَجر( :وفيه ،٧٢/  ١ :والسياسة
   .تحريض عائشة/ الدعوة إلى الخروج / الثورة على عثمان / القسم الرابع  :جعرا) ٤(
   .٢١٢/  ٦ :أنساب الأشراف) ٥(
   .٢٣١ :الجَمل) ٦(
 ،٢١٣و ٢١٢/  ٦ :أنسـاب الأشـراف ،٣١٣و ٣١٢/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٤٥٩و ٤٥٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٧(

البدايــة  ،٧١/  ١ :الإمامــة والسياســة ،٤٥٢/  ٢ :الفتــوح ،٤٨٣/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،١٤٤ :الأخبــار الطــوال
   .١٨٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٢٣١/  ٧ :والنهاية

    



٨٧ 

لــذا   ،وتَعـرف مـواطن ضـعفهم ،وملمّـة إلمامـاً تامّــاً بسـجايا العَـرب ،)١( كانـت عالمـة خطيبـة وأديبـة
   .)٢(كانت قادرة على تحريضهم

ــزبير يعلمــان أنّ ال طريــق الوحيــد للنصــر وتســلّم الخلافــة هــو تعبئــة النــاس بواســطة وكــان طلحــة وال
   .فلم يُضيّعا هذه الفرصة; عائشة 

وتـــذكر أنّ بينهـــا وبينـــه مـــا  ،)عليـــه الســـلام(كانـــت عائشـــة تجُـــاهر بعـــدائها للإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
   .)٣( يكون بين المرأة وبين أحمائها

ت فارســة الحلبــة بعــد مقتــل  .نــاس للحــربولــولا وجاهتهــا لمــا اســتطاع طلحــة والــزبير تعبئــة ال وكانــ
   .)٥( إلى المدينة باحترام تامّ ) عليه السلام(أرجعها الإمام  ،مع هذا كلّه ،)٤( طلحة والزبير

على الرغم من إصـحارها بالنـدم مـراراً علـى مـا فرّطـت في ) عليه السلام(واصلت عداءها للإمام 
   .)٦( جنبه يوم الجَمل

   !)٨( وسجدت لذلك شُكراً  ،)٧() عليه السلام(شهاد أمير المؤمنين أظهرت سرورها بعد است
____________________  

ـــذي) ١( ـــة  ،٤/٤٣٧/٣٤٦٣ :الاســـــتيعاب ،٣٥/٢٣٤/٧٨٨٥ :6ـــــذيب الكمـــــال ،٥/٧٠٥/٣٨٨٤ :ســـــنن الترمــ البدايــ
   .٩٢/  ٨ :والنهاية

   .٢٤٣/  ٧ :هايةالبداية والن ،٣٤٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥١٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٣٠٥وص  ٢٤٦/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٤٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٤٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
   .استمرار الحرب بقيادة عائشة/ القتال  :راجع) ٤(
   .محادثات بين الإمام وعائشة/ بعد الظفر  :راجع) ٥(
   .ندم عائشة/ بعد الظَفَر  :راجع) ٦(
 ١٣١ :الأخبـار الموفّقيـّات ،٤٣٨/  ٢ :الكامل في التـاريخ ،١٥٠/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤٠/  ٣ :ىالطبقات الكبر ) ٧(

 /٥٩.   
   .٥٥ :مقاتل الطالبيّين ،١٥٩ :الجَمل) ٨(

  



٨٨ 

   .)١() صلى االله عليه وآله(عند جدّه رسول االله ) عليه السلام(وحالت دون دفن الإمام الحسن 
   .)٢( ين من الهجرةماتت سنة سبع وخمسين أو ثمان وخمس

  طلحة بن عبيد االله  ٣/  ٢
ــزبيرَ قبــل الهجــرة ،ومــن كبــار الصــحابة ،)٣( أحــد الســابقين إلى الإســلام  ،كــان تــاجراً   ،)٤( آخــى ال

   .)٥( وعندما وقعت معركة بدر كان قد ذهب في تجارة إلى الشام
   .)٦( وعَدُّوه من العشرة المبشَّرة ،أثنى عليه أهل السُّنّة

 ،اختـاره عُمـر في الشـورى السُداسـيّة ،)صلى االله عليـه وآلـه(لفاء يحترمونه بعد وفاة النبيّ كان الخ
حصل على ثروة طائلة في عصـر  ،)٨( كان في غاية الدهاء والسياسة  ،)٧( لكنّه اعتزل لمصلحة عُثمان

   .)٩( بسبب الأموال التي كان قد أعطاها إياّه بلا حساب; عُثمان 
____________________  

 :تــاريخ دمشــق ،٤٧/  ٢٧٦/  ٣ :سِــيرَ أعــلام النُــبلاء ،٢٩٨/  ٣ :أنســاب الأشــراف ،٢٢٥/  ٢ :تــاريخ اليعقــوبي) ١(
٢٩٣/  ١٣.   

 :الاسـتيعاب ،٢/١٩٢/١٩ :سِيرَ أعلام النبلاء ،٢/٥١٨ :الكامل في التاريخ ،٣٥/٢٣٥/٧٨٨٥: 6ذيب الكمال) ٢(
   .٧٠٩٣/  ١٨٩/  ٧ :أُسد الغابة ،٣٤٦٣/  ٤٣٨/  ٤
   .٥٤/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٤٢٨٥/  ٤٣٠/  ٣ :الإصابة) ٣(
   .٦٦/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٤٢٨٥/  ٤٣١/  ٣ :الإصابة ،٢٩٧٥/  ٤١٥/  ١٣ :6ذيب الكمال) ٤(
   .٥٤/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،١٢٨٩/  ٣١٧/  ٢ :الاستيعاب) ٥(
تـاريخ  ،٢/٣١٧/١٢٨٩ :الاسـتيعاب ،٢/  ٢٤/  ١ :سِـيرَ أعـلام النـبلاء ،٢٩٧٥/  ٤١٢/  ١٣ :6ذيب الكمال) ٦(

   .٢٤٨/  ٧ :البداية والنهاية ،٥٢٣/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٥٤/  ٢٥ :دمشق
   .ما جرى في الشورى/ مبادئ خلافة عثمان / القسم الرابع  :راجع) ٧(
   .خصائصهم :راجع) ٨(
   .ما أعطى طلحة/  الأغنياء جعل المال دولة بين/ مبادئ الثورة على عثمان / القسم الرابع : راجع) ٩(

  



٨٩ 

! !)١(معونــةً علــى مروءتــك  :وقــال لــه ،وَهَبــه عثمــان مــرةًّ دَينْــاً كــان عليــه بلــغ خمســين ألــف درهــم
ــلّ بــالعراق مــا بــين أربعمئــة ألــف إلى خمســمئة ألــف ،كــان مــن مُلاكّــي الأرض الكبــار  ،حــتى كــان يغُِ

   .)٣(عشرة آلاف دينار  )٢(ويغُلّ بالسَّراة 
رت بثلاثين مليون درهم خلّف بع    .)٤(د موته ثروةً قُدِّ

ويعـود ذلـك إلى أنـّه كـان يهـتمّ كثـيراً  ،لم يوُلِّه عثمان على مصر مِن الأمصار مع أنهّ كان يعُظّمه
كمـا أعـرض عثمـان أيضـاً عـن أهـمّ سـند لـه في   ،)٥(ومِـن هنـا تـوترّت العلاقـة بينهمـا  ،بأقاربه وبِطانتـه

   .)٦(بن عوف الماضي وهو عبد الرحمان 
محُرّضــاً  ،فكتــب إلى البصــرة والكوفــة وغيرهمــا مــن الأمصــار;  )٧(كــان طلحــة يطمــح إلى الخلافــة 

ت المـال بيـده في جريـان قتـل عثمـان ،)٨(أهلها علـى قتـل عثمـان  بَـيْـدَ أنـّه لم يسـتطع أن  ،)٩( وكـان بيـ
والعَجيـب أنـّه أوّل  ،)عليـه السـلام( فبـايع أمـيرَ المـؤمنين ،لا6ّامه بالمشاركة في قتلـه; يطُالب بالخلافة 
   !شخص يبُايع

____________________  
   .١٠٤/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٤٠٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
ولهــا  ،هــو الجبـال والأرض الحــاجزة بــين 6ُامـة والــيمن :وقيـل .الجبــل الـذي فيــه طــرف الطـائف إلى بــلاد أرمينيــة :السَّـراة) ٢(

   .)٢٠٤/  ٣ :معجم البلدان(سعة 
ــروج الـــذهب ،٢/  ٣٢/  ١ :سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء ،٢٢١/  ٣ :الطبقـــات الكـــبرى) ٣( /  ٢ :الاســـتيعاب ،٣٤٢/  ٢ :مُـ

   .٢٤٨/  ٧ :البداية والنهاية ،١٠٢/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،١٢٨٩/  ٣٢١
ستدرك على الصـحيحين) ٤(

ُ
/  ٤٢٣/  ١٣ :6ـذيب الكمـال ،٢٢٢/  ٣ :الطبقـات الكـبرى ،٥٥٨٧/  ٤١٧/  ٣ :الم
   .١٢٠/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٢٩٧٥

   .٣٠٣/  ٣ :العُقد الفريد ،١١٦٩/  ٤ :تاريخ المدينة) ٥(
   .١٦٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،١٧١/  ٦ :أنساب الأشراف) ٦(
   .٢٤٦/  ١ :الإرشاد) ٧(
   .١١٩٨/  ٤ :تاريخ المدينة ،١٩٦/  ٦ :أنساب الأشراف ،٥٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ٨(
   .١٧٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي;  ٤٠٧/  ٤ :الطبريتاريخ ) ٩(

  



٩٠ 

ويضـــاف إلى ذلــك أنـّــه حُـــرمَِ مـــن الامتيــازات الـــتي كانـــت لـــه في عهـــد  ،لم يظفــر طلحـــة بالخلافـــة
فأوقـد نـار الحـرب مـع  ،)عليـه السـلام(مماّ حدا بـه إلى إعـلان مُعارضـته للإمـام أمـير المـؤمنين  ؛عثمان
   .وغيرهما ،وعائشة ،الزبير

   )١( !!فلا نجد اليوم شيئاً أمثل من أن نبذل دماءنا فيه ،إناّ داهَنّا في أمر عثمان :لوكان يقو 
   .)٢(بسهم رماه به مروان بن الحكم مِن خلفه  ،هـ ٣٦قتُل طلحة في معركة الجمل سنة 

كــان طلحــة بــن عبيــد االله يغــلّ بــالعراق مــا   :عــن محمّــد بــن إبــراهيم ،الطبقــات الكــبرى - ٢٠٨٥
   .)٣(ويغلّ بالسراة عشرة آلاف دينار أو أقلّ أو أكثر  ،ألف إلى خمسمئة ألف بين أربعمئة
برى - ٢٠٨٦   ،أنّ معاويــة ســأله :عــن موســى بــن طلحــة ،عــن إســحاق بــن يحــيى ،الطبقــات الكــ

   ؟مِن العين - يرحمه االله - كم ترك أبو محمّد
كـان يغـلّ    .ه قد اغتيلوكان مال ،ومئتي ألف دينار ،ترك ألفي ألف درهم ومئتي ألف درهم :قال

ولقـد كـان يـُدْخِل قـُوتَ أهلـه بالمدينـة  ،كلّ سنة من العراق مئة ألف سوى غلاتّه من السّـراة وغيرهـا
   سَنَتَهم من مزرعة بقناة كان يزرع على

____________________  
/  ٤ :تــاريخ المدينــة ،٢/  ٣٥/  ١ :ســير أعــلام النــبلاء ،٤٧٦/  ٤ :تــاريخ الطــبري ،٢٢٢/  ٣ :الطبقــات الكــبرى) ١(

   .١٠٩/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،١٢٨٩/  ٣١٨/  ٢ :الاستيعاب ،١١٦٩
 ،١٣٩ :تـاريخ خليفـة بـن خيـّاط ،٢٢٣/  ٣ :الطبقـات الكـبرى ،٥٥٨٦/  ٤١٧/  ٣ :المستدرك على الصـحيحين) ٢(

   .٣٨٩ :الجمل ،٢٤٨وص  ٢٤٢/  ٧ :البداية والنهاية ،٢/  ٣٦/  ١ :سير أعلام النبلاء
 :تــاريخ دمشــق ،)إلى خمســمئة ألــف(ولــيس فيــه  ،٢/  ٣٢/  ١ :سِــيرَ أعــلام النــبلاء ،٢٢١/  ٣ :قــات الكــبرىالطب) ٣(

   .١٢٨٩/  ٣٢١/  ٢ :والاستيعاب ،٣٤٢/  ٢ :وراجع مُروج الذهب ،١٠١/  ٢٥
  



٩١ 

   .وأوّل من زرع القمح بقناة هو ،عشرين ناضحاً 
   )١( !رحمه االله ،وقتُل فقيراً  ،عاش حميداً سخيّاً شريفاً  :فقال معاوية

برى - ٢٠٨٧ كانــت قيمــة مــا تــرك طلحــة بــن   :عــن إبــراهيم بــن محمّــد بــن طلحــة ،الطبقــات الكــ
تــرك مــن العــين ألفَــي  ،ومــا تــرك مــن النــاضّ ثلاثــين ألــف ألــف درهــم ،عبيــد االله مــن العقــار والأمــوال

   .)٣( )٢(والباقي عُروض  ،ومئتي ألف دينار ،ألف ومئتي ألف درهم
ابتـنى داره  :- في ذكر أحوال طلحة بـن عبيـد االله في خلافـة عثمـان - ج الذهبمُرو  - ٢٠٨٨
ت ،بالكوفــة وكــان غلتّــه مــن العــراق   ،بــدار الطلحيّــين - بالكناســة - المعروفــة ،المشــهورة بــه هــذا الوقــ

وشــيّد داره بالمدينــة  ،أكثــر ممـّـا ذكرنــا )٤(وبناحيــة الشــراة  ،وقيــل أكثــر مــن ذلــك ،كــلّ يــوم ألــف دينــار
   .)٥(ناها بالآجُرّ والجصّ والساج وب

فخـرج  ،كان لعثمـان علـى طلحـة خمسـون ألفـاً   :عن موسي بن طلحة ،تاريخ الطبري - ٢٠٨٩
   .قد 6يّأ مالك فاقبضه :فقال له طلحة ،عثمان يوماً إلى المسجد

   .)٦(معونة لك على مروءتك  ،هو لك يا أبا محمّد :قال
   ما أعطى طلحة بن عبيد االله/ جعل المال دولة بين الأغنياء / على عثمان مبادئ الثورة / القسم الرابع  :راجع

   .تحريض طلحة/ الدعوة إلى الخروج / الثورة على عثمان 
____________________  

   .نحوه ٢/  ٣٣/  ١ :سِيرَ أعلام النبلاء ،١٠٣/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٢٢٢/  ٣ :الطبقات الكبرى) ١(
   .)١٧٠/  ٧ :لسان العرب(ولا يكون حيواناً ولا عقاراً  ،تي لا يدخلها كيل ولا وزنالأمتعة ال :العُرُوض) ٢(
   .٢٢٢/  ٣ :الطبقات الكبرى) ٣(
   .)٣/٣٣٢ :معجم البلدان) (صلى االله عليه وآله(صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول  :الشَّرَاة) ٤(
   .٣٤٢/  ٢ :مُروج الذهب) ٥(
   .١٠٤و ١٠٣/  ٢٥ :تاريخ دمشق ،٤٠٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٦(

  



٩٢ 

  الزبير بن العَوّام  ٤/  ٢
وهــو رابـــع مَـــن  ،)عليـــه الســـلام(وأمـــير المـــؤمنين علــيّ ) صـــلى االله عليـــه وآلــه(هــو ابـــن عمّـــة النــبيّ 

صــلى (وشــهد مشــاهد النــبيّ  ،المشــهورين )٢(وكــان مــن الصــحابة الشُــجعان  ،)١(أو خامســهم  ،أســلم
بشّــرة بالجنــّة  ،جُــرح عــدّة مــراّتو  ،)٣(كلّهــا ) االله عليـه وآلــه

ُ
امتنــع  ،)٤(عــدّه أهــل الســنّة أحــد العشــرة الم

إنـّـه  :قيــل ،)٥(وأصــحابه الأُوَل  ،)عليــه الســلام(وكــان مــن خاصّــة أمــير المــؤمنين  ،مــن بيعــة أبي بكــر
ممـّـا يــدلّ علــى قرُبــه مــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،)٦(حضــر دفــن الســيّدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام 

   .)عليه السلام(
   .)٧( )عليه السلام(واعتزل نصرةً للإمام عليّ  ،كان أحد الستّة الذين رشّحهم عمر للشورى

عليـــه (بيـــدَ أنـّــه أمضـــى ســـنوات مِـــن عُمـــره إلى جانـــب أمـــير المـــؤمنين  ،)٨(وكـــان صـــهر أبي بكـــر 
نشـأ ابنـه المشـؤوم عبـد  ما زال الـزبير رجـلاً منـّا أهـلَ البيـت حـتى( :فيه) عليه السلام(وقال  ،)السلام
  وهو ما  ،وهذا يدلّ على أنّ عبد االله بن الزبير كان مثيراً للفتنة ،)٩( )االله

____________________  
   .١٤٤/  ١ :سير أعلام النبلاء ،٢٦٧/  ١ :السيرة النبويةّ لابن هشام ،١٧٣٢/  ٣٠٧/  ٢ :أُسد الغابة) ١(
   .خصائصهم :راجع) ٢(
   .٢٤٩/  ٧ :البداية والنهاية ،٨١١/  ٩١/  ٢ :الاستيعاب ،١٧٣٢/  ٣٠٩ / ٢ :أُسد الغابة) ٣(
ــة) ٤( ـــ ــــ ــــد الغابـ ـــ ـــابة ،١٧٣٢/  ٣٠٩/  ٢ :أُســـ ـــ ــــتيعاب ،٢٧٩٦/  ٤٥٧/  ٢ :الإصــــ ـــ ـــة  ،٨١١/  ٩١/  ٢ :الاســـ ـــ البدايــــ

   .٢٤٩/  ٧ :والنهاية
   .الهجوم على بيت فاطمة بنت رسول االله/ قصّة سقيفة / القسم الرابع  :راجع) ٥(
   .نقلا عن تاريخ الطبري ١٨٣/  ٤٣ :بحار الأنوار ،٣٦٣/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب) ٦(
   .ما جرى في الشورى/ مبادئ خلافة عثمان / القسم الرابع  :راجع) ٧(
   .٢٩٤٩/  ٢٤٢/  ٣ :أُسد الغابة ،٤٢٩/  ١٨ :تاريخ دمشق ،٥٤ :المحبرّ ) ٨(
/  ٢٤٤/  ٣ :أُسـد الغابـة ،١٥٥٣/  ٤٠/  ٣ :الاسـتيعاب ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٤٥٣الحكمة  :7ج البلاغة) ٩(

   .١٦٧/  ٢ :شرح 7ج البلاغة ،٢٩٤٩
    



٩٣ 

   .سنشير إليه لاحقاً 
ــزبير ثــروة طائلــة في عهــد عثمــان  ــز ال  ،وألــف فــرس ،بلغــت عنــد موتــه خمســين ألــف دينــار ،)١(كَنَ

   .لكنّه لم يتولَّ منصباً  ،)٢( وألف عبد وأمَة
   .علّه يتقلّد أمر الخلافة; بل طالب بقتله  ،)٣( ار الذين 7ضوا ضدّ عثمانوكان يساعد الثوّ 

ومـن الامتيـازات الـتي   ،ولكنـّه لمـّا حُـرم مـن الإمـارة ،)٤(بعد قتل عثمـان ) عليه السلام(وبايع عليّاً 
ت لــه في عصــر عثمــان ــ يحرّضــه علــى  )٥() عليــه الســلام(رفــع لــواء المعارضــة بوجــه أمــير المــؤمنين  ،كان

   .لك ولدُه عبد االلهذ
ثمُّ  ،وهنـاك نسّـقا مـع عائشـة وغيرهـا ،)٦( توجّه إلى مكّة مع طلحة متظاهرَين أ7ّما يرُيدان العمـرة

 ،معـه) عليـه السـلام(واعتزل الزبير الحرب بعـد كـلام أمـير المـؤمنين  ،)الجمل(اتفّقوا على إشعال فتيل 
   .)٧(لكنّه اغُتيل على يد ابن جرموز 

بــــنى داره  :- في ذكــــر أحــــوال الــــزبير بــــن العــــوّام في خلافــــة عثمــــان - الــــذَهبمــــروج  - ٢٠٩٠
  وهو سنة اثنتين وثلاثين  - وهي المعروفة في هذا الوقت ،بالبصرة

____________________  
   .١٠٧/  ٣ :الطبقات الكُبرى) ١(
   .٣٤٢/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
   .٢١١/  ٦ :أنساب الأشراف) ٣(
   .٣١/  ٣ :الطبقات الكُبرى;  ٢٤٥/  ١ :الإرشاد ،٥٤اب الكت :7ج البلاغة) ٤(
   .طلب الرئاسة/ الدافع في الباطن / دوافع الحرب / حرب الجمل  :راجع) ٥(
   .خروج طلحة والزبير إلى مكّة/ تأهّب الناكثين للخروج علي الإمام  :راجع) ٦(
   .عاقبة الزبير/ جهود الإمام لمنع القتال  :راجع) ٧(

  



٩٤ 

وابتـنى أيضـاً  ،وغـيرهم )١(تنزلها التجّار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريّين  - وثلاثمئة
   .وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغاية ،دوراً بمصر والكوفة والإسكندريةّ

 ،وألـــف عبـــد وأمـــة ،وخلّـــف الـــزبير ألـــف فـــرس ،وبلـــغ مـــال الـــزبير بعـــد وفاتـــه خمســـين ألـــف دينـــار
   .)٣(بحيث ذكرنا من الأمصار  )٢(وخِطَطاً 

فأصـاب كـلّ امـرأة ألـفُ ألـف  ،وربُِّـع الـثُّمن ،كان للزبير أربـع نسـوة  :الطبقات الكُبرى - ٢٠٩١
   .)٤(فجميع ماله خمسة وثلاثون ألفَ ألف ومئتا ألف  :قال .ومئة ألف

  عبد االله بن الزبير  ٥/  ٢
   .)٥(وهو أوّل مولود من أولاد المهاجرين  ،دينةوُلد في السنة الأُولى من الهجرة بالم

   .وإيقاد حَرب الجمل ،وله دور مهمّ في انحراف أبيه ،)٦(وكان حفيد أبي بكر 
____________________  

   .)هامش المصدر( )وأصحاب الجهات من البحرين( :في نسخة) ١(
ط) ٢( طَّ عليهــا خطــّاً لــيُعلم أنــّه قــد  ،علِّــم عليهــا علامــةوهــي الأرض يختطّهــا الإنســان لنفســه بــأن يُ  ،جمــع خِطــّة :الخِطــَ ويخَــُ

   .)٤٨/  ٢ :النهاية(وgا سميّت خِطط الكوفة والبصرة  ،احتازها
   .٣٤٢/  ٢ :مُروج الذهب) ٣(
ـــبرى) ٤( ـــيرَ أعــــلام النــــبلاء ،١٠٩/  ٣ :الطبقــــات الكُـ ــثُّمن(بــــدل  )ورفــــع الثلــــث( :وفيــــه ،٣/  ٦٧/  ١ :سِـ ــ و  ،)ورُبِّــــع ال
   ).خمسة وثلاثون(بدل  )خمسون(
/  ٦٣١/  ٣ :المستدرك على الصحيحين ،١٠/٢٧٠/٢٧٠٠٤ :مُسند ابن حنبل ،٣/١٦٩٠/٢٥ :صحيح مسلم) ٥(

   .٣٣١/  ٢ :السيرة النبويةّ لابن كثير ،٣٣٥/  ٦ :السُنن الكبرى ،٦٣٢٦
/  ٢٨ :يخ دمشـقتـار  ،٣٢٦٩/  ٥٠٩/  ١٤ :6ـذيب الكمـال ،٦٣٢٦/  ٦٣١/  ٣ :المستدرك علـى الصـحيحين) ٦(

١٤٦.   
  



٩٥ 

مـا زال الـزبير رجـلاً منـّا أهـلَ البيـت حـتى نشـأ ابنـه ( :)عليـه السـلام(وقال فيه أمـير المـؤمنين علـيّ 
   .)١( )المشؤوم عبد االله

وكــان  ،إلاّ أنــّه لم يفُلــح في ذلــك ،وبــذل قصــارى جهــده في توليــة أبيــه الخلافــة بعــد مقتــل عثمــان
   .)٢(الزبير وطلحة من جهة أُخرى و  ،حَلقة الوصل بين عائشة من جهة

مسـتخدماً ضـروب الحيـل  ،وعندما عزم الزبير على اعتزال القتال حـاول أن يثُنيـه عمّـا هـو بسـبيله
   .)٣(الأخلاقيّة والعاطفيّة 

وجُــرح جرحــاً بليغــاً في اصــطراعه مــع مالــك  ،أخــذ بزمامــه ،ولمـّـا لم يبــقَ أحــد حــول جمــل عائشــة
   :لذا كان يقول وهما مُصطرعان ،الك حتى لو كلّفه ذلك نفسَهوكان يرغب في قتل م .الأشتر

   )٤(واقتُلوا مالكاً معي         اقُتُلوني ومالِكاً 
وكــان مغــروراً  .)٥( بطلــب مــن عائشــة ،بعــد الحــرب) عليــه الســلام(عفــا عنــه الإمــام أمــير المــؤمنين 

   .)٦( منبوذاً حتى أنّ معاوية لم يحترمه ولم يبُالِ به
____________________  

/  ٢٤٤/  ٣ :أُسـد الغابـة ،١٥٥٣/  ٤٠/  ٣ :الاسـتيعاب ،٣١٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٤٥٣الحكمة  :7ج البلاغة) ١(
   .١٦٧/  ٢ :شرح 7ج البلاغة ،٢٩٤٩

   .٢٢٩ :الجَمل) ٢(
/  ٧ :هايــةالبدايــة والن ،٤٩٠/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٣٧٢/  ٢ :مُــروج الــذهب ،٥٠٩/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ٣(

   .٢٨٩و ٢٨٨ :الجَمل ،٢٤٢
ـــاب الأشـــــراف ،٥٣٠وص ٥١٩/  ٤ :تـــــاريخ الطـــــبري ،٣٧٦/  ٢ :مُـــــروج الـــــذهب) ٤(  ٣٥٠ :الجَمـــــل ،٣٩/  ٣ :أنســ

   .٣٦٢وص
   .٤٨٥/  ٢ :الفتوح ،٣٧٨/  ٢ :مُروج الذهب) ٥(
   .٣٩٧ :مقاتل الطالبيّين ،٣٢٣/  ٥ :تاريخ الطبري) ٦(

  



٩٦ 

فهاجمهـــا  ؛ثمُّ تســـلّط عليهـــا ،)١(وتـــوطّن مكّـــة حفظـــاً لنفســـه  ،عاويـــةولم يبُـــايع يزيـــدَ بعـــد هـــلاك م
   .)٢(ودُمّرت في ذلك الهجوم  ،واحترقت الكعبة ،جيش يزيد لدحره

   .)٣( لكنّ عبد االله نجا عندما بلغ مكّة خبرُ هلاك يزيد
   .)٥(واستولى على الحجاز واليمن والعراق وخُراسان  ،)٤(هـ  ٦٤ثمُّ ادّعى الخلافة سنة 

 ،فعـزم علـى إحراقهمـا ،فلم يستجيبا له ،ومحمّد ابن الحنفيّة ،وطلب البيعة من عبد االله بن عبّاس
ختار 

ُ
   .)٦(بَـيْدَ أ7ّما نجَوَا بعد حملة الم

بعـدما أغـار الحجّـاج علـى  ،هــ ٧٣ثمُّ صُـلب في عهـد عبـد الملـك بـن مـروان سـنة  ،قتُل ابن الزبير
   .)٧( مكّة والمسجد الحرام

____________________  
ـــاريخ ،٣٤٠/  ٥ :تــــاريخ الطــــبري) ١( ـــل في التـ ـــذهبي ،٥٣٠/  ٢ :الكامـ العُقــــد  ،١٧٠و ١٦٩/  ٤ :تــــاريخ الإســــلام للـ

   .١٤٧/  ٨ :البداية والنهاية ،٢٠٩وص  ٢٠٣/  ٢٨ :تاريخ دمشق ،٣٦٣/  ٣ :الفريد
   .٢٩٤٩/  ٢٤٤/  ٣ :أُسد الغابة ،٦٠٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٩٨/  ٥ :تاريخ الطبري) ٢(
ــبري) ٣( ــــاريخ الطـــــ ــــاريخ ،٥٠١وص  ٤٩٨/  ٥ :تـــ ـــــل في التـــ ـــــق ،٦٠٢/  ٢ :الكامــ ــــاريخ دمشــ ـــة  ،٢٠٩/  ٢٨ :تـــ البدايــــ

   .٢٢٦و ٢٢٥/  ٨ :والنهاية
ــاريخ الطـــــبري) ٤( ــاريخ ،٥٠١وص  ٤٩٧/  ٥ :تـــ ـــبلاء ،٦٠٤/  ٢ :الكامـــــل في التـــ  ،٥٣/  ٣٦٤/  ٣ :سِـــــيرَ أعـــــلام النــ

   .٢٣٩و ٢٣٨/  ٨ :البداية والنهاية ،٢٢١وص  ٢٠٢/  ٢٨ :تاريخ دمشق
تـــاريخ  ،٦١٥/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٥٣/  ٣٦٤/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء ،٢٩٤٩/  ٢٤٤/  ٣ :أُســـد الغابـــة) ٥(

وقـــد ذكَـــرت بعـــض المصـــادر أنـّــه حكـــم علـــى مصـــر  .٨٣/  ٣ :مُـــروج الـــذهب ،٢٤٦و ٢٤٥وص  ٢٠٩/  ٢٨ :دمشـــق
   .إذ سرعان ما غلب مروان عليها; ر ولكن لم يستوسق له الأم ،أيضاً 

   .٢٦١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٨٦/  ٣ :مُروج الذهب ،٢٠٤/  ٢٨ :تاريخ دمشق) ٦(
بري ،٦٣٤٦/  ٦٣٩/  ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين ،٣/١٢٢ :مُــروج الــذهب) ٧( الكامــل في  ،٦/١٨٧ :تــاريخ الطــ

 ٢٨ :تـاريخ دمشـق ،٢٩٤٩/  ٢٤٥/  ٣ :أُسـد الغابـة ،٥٢/  ٣٧٧/  ٣ :سِيرَ أعلام النبلاء ،٧٥ - ٦٧/  ٣ :التاريخ
   .٣٢٩/  ٨ :البداية والنهاية ،٢٤٥و ٢٤٢وص  ٢١٢/ 

  



٩٧ 

نحــرفين عنــه  :شــرح 7ــج البلاغــة - ٢٠٩٢ 
ُ
عبــد  :المبغضــين لــه) ] عليــه الســلام(علــيّ [ومِــن الم

حتى نشـأ ابنـه عبـد  ،تما زال الزبير منّا أهلَ البي( :يقول) عليه السلام(كان عليّ .. .االله ابن الزبير
  ).فأفسده ،االله

وكــان  ،وهـو الـذي زيـّـن لعائشـة مسـيرها إلى البصـرة ،وعبـد االله هـو الـذي حمـل الــزبير علـى الحـرب
   .)١() عليه السلام(ويلعن ويسبّ عليّ بن أبي طالب  ،يبغض بني هاشم ،سبّاباً فاحشاً 
ب أربعـين يومـاً لا يصـلّى أنّ ابـن الـزبير خطـ :عن مساور بـن السـائب ،مروج الذهب - ٢٠٩٣
   .)٢(لا يمنعني أن أُصلّي عليه إلاّ أن تشمخ رجالٌ بآنافها  :وقال ،)صلّى االله عليه وآله(على النبيّ 

 :وفي رواية محمّد بن حبيب وأبي عبيدة معمّـر بـن المثـنىّ  :قال ابن أبي الحديد بعد ذكره لهذا الخَبر
   .)٤(د ذكره رؤوسهم عن )٣( إنّ له أهُيل سوء يُـنْغِضون

هـــو الـــذي بقـــي أربعـــين جمعـــة لا  :- في ذكـــر عبـــد االله بـــن الـــزبير - مقاتـــل الطـــالبيّين - ٢٠٩٤
إنّ لــه أهــل  :فقــال ،عليــه النــاس )٥(في خطبتــه حــتى التــاث ) صــلى االله عليــه وآلــه(يصــلّي علــى النــبيّ 

فـلا أُحــبّ أن  ،ا بـذلكوفرحـو  ،واشـرأبوّا لـذكره ،بيـت سـوء إذا صـليّتُ عليـه أو ذكرتـه أتلعـوا أعنــاقهم
   .)٦(أقرّ عينهم بذكره 

____________________  
   .٧٩/  ٤ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .نحوه ٦٢/  ٤ :شرح 7ج البلاغة ،٨٨/  ٣ :مُروج الذهب) ٢(
   .)٨١٦ :مفردات ألفاظ القرآن(تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجّب منه  :من الإنغاض) ٣(
   .٦٢ / ٤ :شرح 7ج البلاغة) ٤(
   .)١٨٨/  ٢ :لسان العرب(اجتمعوا حوله  :لاثَ به الناس) ٥(
   .٢٦١/  ٢ :وراجع تاريخ اليعقوبي ،٢٦/  ١٨٣/  ٤٨ :بحار الأنوار ،٣٩٧ :مقاتل الطالبيّين) ٦(
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  مروان بن الحكم  ٦/  ٢
 ،باتيميــل إلى إثــارة الفــتن والاضــطرا ،ورجــلاُ انتهازيـّـاً  ،كــان مــروان بــن الحكــم شخصــاً مشــبوهاً 

ويمُثــّـل تجســـيداً للشـــخص المرســـوس في أوســـاط حركـــة لا ينســـجم مـــع مســـارها ولا يعتقـــد بقيمهـــا ولا 
وأمثــال هــؤلاء الأشــخاص يلُحقــون أضــراراً فادحــة بالتيّــار الفكــري أو السياســي  .يتماشــى مــع مُثلُهــا
   .الذي ينتمون إليه

ة الجامحة في إيجاد حكومة مجـرّدة والرغب ،إنّ التأثير العميق الذي كان لمروان على عثمان من جهة
جعـل لـه دوراً مهمّـاً في  - فضـلا عـن عـدم اعتقـاده بالثقافـة الإسـلاميّة - من القِيَم مـن جهـة أُخـرى

   .التطوّرات التي عصفت با+تمع الإسلامي آنذاك
ـــأجيج نـــار الغضـــب مـــن جديـــد في نفـــوس الثـــائرين علـــى  ـــه دور جـــدير بالتأمّـــل في ت لقـــد كـــان ل

   .جيل اضطرام المناحرات حول دار الخلافةوتع ،عثمان
صــلى االله (ولكــن لمـّـا كــان النــبيّ  ،وُلــدَ في مكّــة أو في الطــائف .والمــترجَم لــه هــو ابــن عــمّ عثمــان

ــرَ ; فقــد ذهــب معــه إليهــا  ،قــد نفــى أبــاه الحَكــم بــن أبي العــاص إلى الطــائف) عليــه وآلــه لــذلك لم يَـ
   .)١() صلى االله عليه وآله(رسول االله 
أو  ،)صــــلى االله عليــــه وآلــــه(بب نفــــي الحَكَــــم إلى الطــــائف هــــو نظــــره في داخــــل بيــــت النــــبيّ وســــ

   .)٢() صلى االله عليه وآله(استهزاؤه بعمله وسيرته 
____________________  

   .٤٨٤٨/  ١٣٩/  ٥ :أُسد الغابة) ١(
   .١٢١٧/  ٤٩/  ٢ :أُسد الغابة ،٦٤٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،١٣٥/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
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وعنـدما تقلـّد  ،)١( )ويـل لأمُّـتي ممـّا في صُـلب هـذا( :وقـال ،)صلى االله عليـه وآلـه(لَعَنه رسول االله 
وأغــــدق عليهمــــا  ،)٢( وبــــالغ في إكرامهمــــا ،أعــــاد عمّــــه وابــــن عمّــــه إلى المدينــــة ،عثمــــان أمــــر الخلافــــة

بــل منظــّر حكومتــه  ،أصــبح كاتبــهف; وفســح ا+ــال لمــروان أن يتــدخّل في شــؤون الخلافــة  ،)٣(الأمــوال 
   .حقّاً 

وكــان  ،)٤(وطاعتـه طاعــةً مُطلقــة كــان لهـا دور مهــمّ في قتلــه  ،لا ريـب أنّ ركــون عثمــان إلى مــروان
عاشــرة 

ُ
لأنــّه كــان يعــيش خــارج المدينــة منــذ طفولتــه ; مــروان غِــراًّ لا حــظّ لــه مــن آداب الإســلام في الم

   .)لهصلى االله عليه وآ(بوصفه طريدَ رسول االله 
فعـــاش بعـــد ذلـــك  ،وضُـــرب علـــى قفـــاه فقُطـــع أحـــد علباويـــه ،)٥(وجُـــرح أثنـــاء دفاعـــه عـــن عثمـــان 

ولحـــق  ،ثمّ فـــرّ بعـــد مقتـــل عثمـــان إلى مكّـــة ،)٧( لدقــّـة عُنقـــه )خـــيط باطـــل(وكـــان يلُقّـــب  ،)٦(أوقـــص 
   .)٨(أيّ أصحاب الجمل  ،بالمتمرّدين

____________________  
ونظـر إليـه ( :وفيهمـا ،٢٣٩٩/  ٤٤٤/  ٣ :الاسـتيعاب ،٤٨٤٨/  ١٣٩/  ٥وج  ١٢١٧/  ٤٩/  ٢ :أُسد الغابة) ١(

   .))وويل أُمّة محمّد منك ومِن بنيك ،ويلك( :عليّ يوماً فقال
ـــوبي) ٢( ــــاريخ اليعقــــ ـــــذهب ،١٦٦وص  ١٦٤/  ٢ :تـــ ــروج الــ ـــ ـــاريخ ،٣٤٣/  ٢ :مُــ ــــل في التــــ ـــة  ،٦٤٧/  ٢ :الكامـــ البدايــــ

   .٢٥٧/  ٨ :والنهاية
ـــ) ٣( ـــــاب الأشــــ ــبرى ،١٣٦وص  ١٣٣/  ٦ :رافأنســ ــــ ــــات الكُـ ـــذهبي ،٣٦/  ٥ :الطبقـــ ـــــلام للــــ ـــاريخ الإســ  ٤٣٠/  ٣ :تــــ
   .٥٠/  ١ :الإمامة والسياسة ،٤٣٢و
   .١٧٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٣٦٣و ٣٦٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   .٢٣٩٩/  ٤٤٤/  ٣ :الاستيعاب ،٣٧/  ٥ :الطبقات الكُبرى) ٥(
   .)٤٦٧/  ٥ :المحيط في اللغة(ردّ في جوف الصدر قصر في العنق كأنهّ  :الوَقْص) ٦(
 :البداية والنهاية ،١٢٨٢/  ٤ :تاريخ المدينة ،٢٣٠/  ٥ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٤٨٤٨/  ١٤٠/  ٥ :أُسد الغابة) ٧(
٢٦٠/  ٨.   
   .٣٨/  ٥ :الطبقات الكُبرى ،٧٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ٨(
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لأنــّه  ; وقتَــل في مَعْمعتهــا طلحــةَ  ،ولــه فيهــا دور مــاكر ،)١(  وكــان علــى الميمنــة في حــرب الجمــل
ثمُّ  ،)٤(عفــا عنــه ) عليــه الســلام(بيــد أنّ الإمــام  ،)٣(وجُــرح في الحــرب  ،)٢(كــان يحســبهُ قاتــلَ عثمــان 

   .)٦(واشترك معه في حرب صفّين  ،)٥(التحق بمعاوية 
) عليــه الســلام(  ام الحســنوهــو الــذي حــال دون دفــن الإمــ ،)٧( هـــ ٤٢تــولىّ حُكــم المدينــة ســنة 

   .)٨(  )صلى االله عليه وآله(  عند جدّه المصطفى
لكنـّه لم يحكـم أكثـر مـن تسـعة أو عشـرة أشـهر  ،تأمّر مروان على المسـلمين بعـد يزيـد بـن معاويـة

لَعْقَــة (إذ كــان قــد شــبّه قِصَــرَ إمارتــه بـــ  ؛فتحقّــق فيــه كــلام الإمــام أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه ،)٩(
بِ أنفَــها فتأسّــس الكيــان المـــرواني الــذي كــان لــه دور خبيـــث  ،ثمُّ تســلّط أبنــاؤه مـــن بعــده ،)١٠( )لكَلْــ

  سيّئ في تشويه المعارف الإسلاميّة 
____________________  

   .مروان بن الحَكم/ هويةّ رؤساء الناكثين  :راجع) ١( 
بري ،١٢٨٩/  ٣١٩/  ٢ :لاســتيعابا ،١١٧٠/  ٤ :تــاريخ المدينــة ،٢٢٣/  ٣ :الطبقــات الكُــبرى) ٢(   ٤ :تــاريخ الطــ

 /٥٠٩.   
   .٢٤٤/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٨/  ٥ :الطبقات الكبرى) ٣( 
 :مُــروج الــذهب ،٥٨و ٥٧/  ٣ :أنســاب الأشــراف ،٣٨/  ٥ :الطبقــات الكُــبرى ،٧٣صــدر الخطبــة  :7ــج البلاغــة) ٤( 
٣٧٨/  ٢.   
   .٥٨/  ٣ :أنساب الأشراف) ٥( 
   .٨٣٣٧/  ٢٠٤/  ٦ :الإصابة) ٦( 
بري ،٣٨/  ٥ :الطبقــات الكــبرى) ٧(   :تــاريخ الإســلام للــذهبي ،٤٥٥/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،١٧٢/  ٥ :تــاريخ الطــ
   ).سنة إحدى وأربعين( :وفيهما ،١٥٣ :تاريخ خليفة بن خيّاط ،٨/  ٤
   .٢٢٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٤٤/  ٨ :البداية والنهاية ،١١٠/  ١ :تاريخ المدينة) ٨( 
 ٥ :أُسد الغابـة ،٢٣٩٩/  ٤٤٥/  ٣ :الاستيعاب ،٢٣٣/  ٥ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٦١١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٩( 

   ).قَدَر نِصف سَنة( :وفيه ،٨٣٣٧/  ٢٠٤/  ٦ :الإصابة ،٤٨٤٨/  ١٤٠/ 
   .٧٣الخطبة  :7ج البلاغة) ١٠( 
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   .ودمار ا+تمع الإسلامي
   .)١(هـ  ٦٥هلك مروان سنة 

عجم الكبير - ٢٠٩٥
ُ
 ،منـبري )٢( أرُيت بني مروان يتعاورون( :إنّ رسول االله قال :عن ثوبان ،الم
   .)٣( )فساءني ذلك
) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(إنّ رســـول االله  :عـــن أبي هريـــرة ،المســـتدرك علـــى الصـــحيحين - ٢٠٩٦

 ).علـى منـبري كمـا تنـزو القـردة )٤(إنيّ أرُيت في منـامي كـأنّ بـني الحَكـم بـن أبي العـاص يَـنْـزون ( :قال
   .)٥(مُستجمعاً ضاحكاً حتى توفيّ ) صلى االله عليه وآله(فما رؤي النبي  :قال

إنّ ابـــن موهـــب أخـــبره أنــّـه كـــان عنـــد معاويـــة بـــن أبي  :عـــن أبي قبيـــل ،المعجـــم الكبـــير - ٢٠٩٧
فــوَاالله إنّ  ،اقــضِ حــاجتي يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ،فكلّمــه في حوائجــه ،فــدخل عليــه مــروان ،ســفيان

فلمّــا أدبــر مـــروان وابــن عبــّـاس  ،وعــمّ عشـــرة ،وأخـــا عشــرة ،إنيّ أصـــبحت أبــا عشــرة ،مــؤنتي لعظيمــة
أمـــا تعلـــم أنّ رســـول االله  ،أنُشـــدك االله يـــابن عبّـــاس :فقـــال معاويـــة ،جـــالس مـــع معاويـــة علـــى ســـريره

وعبــاده  ،االله بيــنهم دُوَلاً  إذا بلــغ بنــو الحكــم ثلاثــين رجــلاً اتخَّــذوا مــال( :قــال) صــلى االله عليــه وآلــه(
  فإذا بلغوا  ،)٦( وكتابه دَغَل ،خَوَلاً 

____________________  
 ،٩٧/  ٣ :مُروج الذهب ،٦٤٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٦١٠/  ٥ :تاريخ الطبري ،٤٣/  ٥ :الطبقات الكُبرى) ١( 

   .٢٣٩٩/  ٤٤٥/  ٣ :الاستيعاب
   .)٢٧٦/  ٧ :العروستاج (تداولوه فيما بينهم  :تعاوروه) ٢( 
   .١٧٣/  ١ :مقتل الحسين للخوارزمي ،١٤٢٥/  ٩٦/  ٢ :المعجم الكبير) ٣( 
   .)٣١٩/  ١٥ :لسان العرب(إذا وثبت عليه  :نزوت على الشيء) ٤( 
ــــــحيحين) ٥(  ـــــى الصـــ ـــ ــــتدرك علـ ـــ ـــــى ،٨٤٨١/  ٥٢٧/  ٤ :المســ ـــ ـــند أبي يعلـ ـــ ــــــين  ،٦٤٣٠/  ٦٣/  ٦ :مُســـ ــــل الحســـ ـــ مقتــ

   .نحوه ١٤/  ١٠٨/  ٢ :يرَ أعلام النبُلاءسِ  ،١٧٣/  ١ :للخوارزمي
  =  ،أي خدماً وعبيداً  :وخَوَلا .فيكون لقوم دون قوم ،وهو ما يتُداول من المال ،جمع دَوْلة :دُوَلا) ٦( 
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قــال  ،...اللهــمّ نعــم :قــال ابــن عبّــاس )؟تســعة وتســعين وأربعمئــة كــان هلاكهــم أســرع مــن الثمــرة
 :فقــال ،ذكــر هــذا) صــلى االله عليــه وآلــه(أمــا تعلــم أنّ رســول االله  ،أنُشــدك االله يــابن عبّــاس :معاويــة

   .)١(اللهمّ نعم  :قال ابن عبّاس )؟أبو الجبابرة الأربعة(
فاستشـــفع الحســـن  ،أُخـــذ مـــروان بـــن الحَكـــم أســـيراً يـــوم الجمـــل :قـــالوا ،7ـــج البلاغـــة - ٢٠٩٨
 :فقـالا لــه ،فخلــّى سـبيله ،مـاه فيـهفكلّ  ،)عليـه الســلام(إلى أمــير المـؤمنين ) عليهمـا السـلام(والحسـين 

لا حاجــة لي في ! ؟أولمَ يبــايعني بعــد قتــل عثمــان( :)عليــه الســلام(فقــال  )يبُايعــك يــا أمــير المــؤمنين؟(
وهـو  ،أمـا إنّ لـه إمـرةً كَلَعقـةِ الكلـبِ أنفَـه ،)٢( إ7ّـا كـفّ يهوديـّة، لـو بـايعني بكفّـه لغـدر بسُـبَّته ،بيعته

   )٣( )قى الأُمّة منه ومن وُلده يوماً أحمروستل ،أبو الأكبُش الأربعة

  عبد االله بن عامر  ٧/  ٢
  عينّةٌ ماثلة من الذين تمرّغوا في  ،)٤(ابن خال عُثمان  ،عبد االله بن عامر بن كُرَيْز

____________________  
الملتفّ الـذي يَكمـنُ أهـل الشجر  :وأصل الدغَل ،أي يخدعون به الناس :ودَغَلا .يعني أ7ّم يستخدمو7م ويستعبدو7م=  

   .)١٢٣وص  ٨٨وص  ١٤٠/  ٢ :النهاية(الفساد فيه 
 :العُمـدة ،١٧٣/  ١ :مقتل الحسين للخوارزمي ،٨٩٧/  ٣٨٢/  ١٩وج  ١٢٩٨٢/  ١٨٢/  ١٢ :المعجم الكبير) ١(

   .١٢٦/  ١٨ :بحار الأنوار ،٩٩٤/  ٤٧٢
بّة) ٢(   :الثـاني ....أن يكون ذكر السبّة إهانة له وغلظة عليـه :هماأحد :ومعنى الكلام محمول على وجهين ،الإست :السُّ

حَبَــق .. .وذلــك لأنّ الغــادر مــن العَــرب كــان إذا عَــزَم علــى الغَــدْر بعــد عهــد قــد عاهــده; أن يريــد بــالكلام حقيقــة لا مجــازاً 
   .)١٤٧/  ٦ :شرح 7ج البلاغة(استهزاءً بما كان قد أظهره من اليمين والعهد ) أي ضرط(
   .٣٥/  ١٩٧/  ١ :وراجع الخرائج والجرائح ،٧٣الخطبة  :ج البلاغة7) ٣( 
/  ٣ :سِـيرَ أعـلام النـُبلاء ،٢٤١/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٢٦٤/  ٤ :تـاريخ الطـبري ،٤٥/  ٥ :الطبقات الكُـبرى) ٤( 

   .١٦٦ :الجَمل ،٢٥٠/  ٢٩ :تاريخ دمشق ،٣٠٣٣/  ٢٨٩/  ٣ :أُسد الغابة ،٦/  ١٨
  



١٠٣ 

   .بـَرَوا للقيم الإنسانيّة مُشاكِسين لها ومخُاصمينفان ـْ ،الرفاه
كمـا كـان يلـي بـلاد   ،)١(ولاهّ عثمان على البصرة وهو ابن أربـع وعشـرين أو خمـس وعشـرين سَـنة 

   .)٢(فارس أيضا 
 ،)٣(وفـرّ إلى مكّـة  ،فَـنَهب بيـتَ مـال البصـرة ،بعد مقتل عثمان) عليه السلام(عزله أمير المؤمنين 

وهـــو أحـــد الـــذين  ،)٤(البصـــرة هـــي الـــتي دفعـــت أصـــحاب الجمـــل إلى التوجّـــه نحوهـــا وكانـــت معرفتـــه ب
وتـبرعّ بمئـة بعـير لقتـال أمـير  ،فـأنفق مليـون درهـم ،جهّزوا الجيش بالمال الـذي سـرقه مـن خُزانـة البصـرة

   .)٥(  )عليه السلام(المؤمنين 
وكــان معــه في حــرب  ،)٧( وفيهــا صــاهر معاويــة ،)٦(لاذ بــالفرار بعــد معركــة الجمــل قاصــداً الشــام 

  وصار واسطة في  ،)عليه السلام(كما شارك في قتال الإمام الحسن   ،)٨( صفّين
____________________  

 :الطبقات الكبرى ،٢٥٤/  ٢٩ :تاريخ دمشق ،٣٠٣٣/  ٢٨٩/  ٣ :أُسد الغابة ،١١٦ :تاريخ خليفة بن خياّط) ١( 
   .١٦٦/  ٢ :ليعقوبيتاريخ ا ،٢٤٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٥/  ٥
ــاريخ  ،٦/  ٢٠/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء ،٣٢٥/  ٣ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،١١٦ :تـــاريخ خليفـــة بـــن خيّـــاط) ٢(  تـ

   .٢٥٤/  ٢٩ :دمشق
ــبرى) ٣(  ــــات الكــــ ـــلام للــــــذهبي ،٤٨/  ٥ :الطبقــ ــــاريخ الإســـ ـــة ،٢٥٩/  ٤ :تــ ـــد الغابـــ ــاريخ  ،٣٠٣٣/  ٢٨٩/  ٣ :أُســـ تــــ

   .٢٦١/  ٢٩ :دمشق
ــــ) ٤(  ــ ـــذهبمُ ـــذهبي ،٣٦٦/  ٢ :روج الـــ ـــلام للـــ ــــاريخ الإســـ ــ ــة ،٢٥٩و ٢٥٨/  ٤ :ت ـــ ــــد الغابـ  ،٣٠٣٣/  ٢٨٩/  ٣ :أُســ

سترشد
ُ
   .١٤١/  ٤١٩ :الم
 :والبدايــة والنهايــة ،٣١٤/  ٢ :والكامــل في التــاريخ ،٤٥٢/  ٤ :وراجــع تــاريخ الطــبري ،٣٦٦/  ٢ :مُــروج الــذهب) ٥( 
٢٣١/  ٧.   
ــــبري) ٦(  ــاريخ الطــ ـــ ــــاريخ ،٥٣٦/  ٤ :تـ ـــذهبي تــ ــة ،٢٥٩/  ٤ :الإســــــلام للـــ ـــ ــــد الغابـ ـــة  ،٣٠٣٣/  ٢٩٠/  ٣ :أُســ البدايـــ

   .٨٨/  ٨ :والنهاية
   .٨٨/  ٨ :البداية والنهاية ،٦٦٩٧/  ٧٤٢/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٧( 
   .٤١٧وص  ٢٤٦ :وقعة صفّين ،١٩٦ :الأخبار الطوال) ٨( 

  



١٠٤ 

   .)٢(د معاوية ثمُّ ولي البصرة ثلاث سنوات أُخرى في عه ،)١(الصُلح 
  .. .وهكذا .حياته مَعْلَم على عبادته للدنيا وجَشعه في استغلال بيت المال

   !!؟)٣( )كان أحد الأجواد الممدوحين( :أليس عجيباً أن يذكروا في ترجمته أنهّ
   .)٤(هـ  ٥٩إلى  ٥٧هَلك ما بين سنة 

يَة ٨/  ٢    )٥( يعَلى بن مُنـْ
عليـــه (عزلـــه أمـــير المـــؤمنين  ،)٨(وعُمـــر وعثمـــان علـــى الـــيمن  )٧(وعامـــل أبـــو بكـــر  ،)٦(صِـــهر الـــزبير 

  ولجأ إلى مكّة ومعه ستّمئة  ،)٩(فنهب بيت مال اليمن  ،بعد مقتل عثمان) السلام
____________________  

   .٢١٨ - ٢١٦ :الأخبار الطوال) ١( 
/  ٣ :سِـيرَ أعـلام النـُبلاء ،٤٥٤/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،١٧٠/  ٥ :تـاريخ الطـبري ،٤٩/  ٥ :الطبقات الكـبرى) ٢( 

   .٣٠٣٣/  ٢٩٠/  ٣ :أُسد الغابة ،٦/  ٢١
   .٤٥/  ٥ :الطبقات الكبرى ،٢٤٥/  ١ :العُقد الفريد ،٣٠٣٣/  ٢٩٠/  ٣ :أسُد الغابة) ٣( 
 :تـاريخ الإسـلام للـذهبي ،٥١٥/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٤٩/  ٥ :الطبقات الكبرى ،٢٧١/  ٢٩ :تاريخ دمشق) ٤( 
ـــاط ،١٦٥و ١٦٢/  ٤ ــة بـــــن خيّــ ــاريخ خليفـــ ـــة ،٦/  ٢١/  ٣ :سِـــــيرَ أعـــــلام النـــــبلاء ،١٧١ :تـــ /  ٢٩٠/  ٣ :أُســـــد الغابــ

٣٠٣٣.   
ت غــزوان ،وقــد اشــتهر بالنســبة إليهــا ،مُنـْيــَة هــذه هــي أمُّــه) ٥(  فهــو أمُيــّة بــن أبي عبيــدة التميمــي  ،وأمّــا أبــوه ،وهــي مُنيــة بنــ

   .المكّي
   .٢٧٦ :المعارف لابن قتُيبة) ٦( 
   .٢٧٦ :المعارف لابن قتُيبة) ٧( 
سِيرَ  ،٧١١٠/  ٣٨٠/  ٣٢ :6ذيب الكمال ،٥٦٤٧/  ٤٨٦/  ٥ :أُسد الغابة ،٩٣٧٩/  ٥٣٩/  ٦ :الإصابة) ٨( 

   ).كان عامل عُمر على نجران( :وفيهما ،٢٠/  ١٠١/  ٣ :أعلام النبلاء
   .٢٣٣ :الجَمل) ٩( 

  



١٠٥ 

فـدفع  ،وتعهّـد بنفقـات الحـَرب ،ها بعائشة وطلحـة والـزبيرفالتحق في ،)١(ألف درهم وستّمئة بعير 
   .)٢(وجعل الإبل تحت تصرّفهم  ،أربعمئة ألف درهم للمُحاربين

ترى الجمـــل الـــذي كانـــت عليـــه عائشـــة  وكـــان أحـــد  ،ولـــه ثـــروة طائلـــة أيضـــاً  ،)٣(وهـــو الـــذي اشـــ
   !!)٤(اشتهر بالجود والكرم  ويا عجباً إذا .فملؤوا جيوgم منه ،الصحابة الذين سَطَوا على بيت المال

حتمل أنهّ مات في أياّم معاوية 
ُ
   .)٥(ومن الم
ــأمير المــؤمنين  :الجَمــل - ٢٠٩٩ بر ابــن أبي ربيعــة وابــن منيــة) عليــه الســلام(لمـّـا اتّصــل ب ومــا  ،خــ

واالله إن ظفــرتُ بــابن منيــة وابــن أبي ربيعــة لأجعلــنّ ( :قــال ،بــذلاه مــن المــال في شــقاقه والفســاد عليــه
   ).لهما في مال االله عزّ وجلّ أموا

____________________  
ــبري) ١(  ــة بعــــير( :وفيــــه ،٤٥٣/  ٢ :الفُتــــوح ،٣١٣/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،٤٥٠/  ٤ :تــــاريخ الطــ  ،)و معــــه أربعمئــ

   .٢٣١/  ٧ :البداية والنهاية
وجهّــز مــن مالــه ( :وفيــه ،٣٢٣/  ٣ :العُقــد الفريــد ،٣٦٦/  ٢ :مُــروج الــذهب ،٥٦٤٧/  ٤٨٧/  ٥ :أسُــد الغابــة) ٢( 

فـأنفق أمـوالاً جزيلـة في العسـكر كمـا ( :وفيـه ،٢٠/  ١٠١/  ٣ :سِـيرَ أعـلام النـُبلاء ،)خمسمئة فارس بأسـلحتهم وأزود6ـم
   ).ستّمئة بعير وستّمئة ألف درهم( :وفيهما ،٢٣١/  ٧ :البداية والنهاية ،٣١٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،)ينُفق الملوك

/  ٣ :العُقـد الفَريـد ،٥٦٤٧/  ٤٨٧/  ٥ :أُسـد الغابـة ،٢٧٦ :المعارف لابن قتُيبة ،٣١٥/  ٢ :في التاريخ الكامل) ٣( 
   .٢٣١/  ٧ :البداية والنهاية ،٤٦٨/  ٢ :الفتوح ،٣٢٣

   .٣/١٠١/٢٠ :سِيرَ أعلام النبُلاء ،٣٢/٣٨٠/٧١١٠ :6ذيب الكمال ،٥/٤٨٧/٥٦٤٧ :أسُد الغابة) ٤( 
أُسـد  ،٦/٥٣٩/٩٣٧٩ :الإصـابة ،٢٠/  ١٠١/  ٣ :سِيرَ أعلام النبلاء ،٧١١٠/  ٣٨١/  ٣٢ :6ذيب الكمال) ٥( 

ثمّ صــار مــن أصــحاب علــيّ وقتُــل معــه ( :وفيهمــا ،٤٠/  ٥٨/  ٢٨ :مخُتصــر تــاريخ دمشــق ،٥٦٤٧/  ٤٨٧/  ٥ :الغابــة
   ).بصفّين

  



١٠٦ 

! ؟ه عشـرة آلاف دينـارمِـن أيـن لـ ،بلغني أنّ ابن منية بذل عشرة آلاف دينار في حـربي( :ثمُّ قال
   ).لئن وجدته لآخذنهّ بما أقرَّ به ،سرقها مِن اليمن ثمُّ جاء gا

   .)١(فلمّا كان يوم الجمل وانكشف الناس هرب يعلى بن منية 
____________________  

   .٢٣٢ :الجَمل) ١( 
  



١٠٧ 

  الفَصلُ الثالث

  تأهُّب الناكثين للخُروج على الإمام 
  دسائس مُعاوية  ١/  ٣

لمـّـا حُصــر عثمــان أبــرد مــروانُ بــن الحكــم  :عــن قــيس بــن عرفجــة ،شــرح 7ــج البلاغــة - ٢١٠٠
بره بريــدين ومــع كــلّ واحــد  - وgــا يومئــذ يعلــى بــن منيــة - أحــدهما إلى الشــام والآخــر إلى الــيمن :بخــ

   :منهما كتاب فيه
وعلــى كــلّ  ،محجّــةوإنّ النــاس قــد قعــدوا لهــم بــرأس كــلّ  ،إنّ بــني أمُيّــة في النــاس كالشــامة الحمــراء

   )٣(ومقذف القَشْب  ،)٢(والعَضِيْهة  )١(فجعلوهم مرمى العُرّ  ،طريق
____________________  

   .)٥٢٧ :كتاب العين(  اللطخ والعيب :العُرّة) ١( 
   .)١٠٩/  ١ :المحيط في اللغة(  الإفك :العَضِيهة) ٢( 
الـذي  :القاشـب :وعـن ابـن الأعـرابي .رمانـا بـأمر لم يكـن فينـا :أي ،قشَّـبنا فـلان :يقُـال ،الفِـرَي :القَشْب من الكـلام) ٣( 

   .)٦٧٣/  ١ :لسان العرب(  يعُيب الناس بما فيه
    



١٠٨ 

ــأتِ عثمــان إلاّ كُرهــا تجبــذ مــن ورائهــا ،والأفيكــة وإنيّ خــائف إن قتُــل أن  ،وقــد علمــتم أ7ّــا لم ت
 
ُ
ولـــئن وَهـــى عمـــود البيـــت  ،حكـــمتكـــون مـــن بـــني أمُيـــة بمنـــاط الثرُيـّــا إن لم نَصِـــر كرصـــيف الأســـاس الم

 ،ولا شـكّ أنّكمـا تابعـاه إن لم تحـذرا ،والذي عِيب عليه إطعامكما الشـام والـيمن ،لتتداعينَّ جُدرانهُ
أتوقـّع الفرصـة فأثـب وثبـة  ،ومجيـب كـلّ داعٍ  ،ومعـين كـلّ مستصـرخ ،وأمّا أنا فمساعف كـلّ مستشـير

لشـرحت لكمـا مـن الأمـر مـا  ،د وضـياع الكُتـبولـولا مخافـة عطـب البريـ ،الفهد أبصرَ غفلـة مقتنصـة
وعلـى ذلــك فلـيكن العمــل إن  ،فجــدّا في طلَـب مــا أنتمـا وليــّاه ،لا تفزعـان معـه إلى أن يحــدث الأمـر

   ...شاء االله
ثمُّ خطــــبهم خطبــــة المستنصــــر  ،فلمّــــا ورد الكتــــاب علــــى معاويــــة أذّن في النــــاس الصــــلاة جامعــــة

  .. .ل أن يكتب الجواب كتاب مروان بقتل عثمانوفي أثناء ذلك ورد عليه قب ،المستصرخ
وقلقــل  ،ثمُّ خطــبهم خُطبــة أبكــى منهــا العيــون ،فلمّــا ورد الكتــاب علــى معاويــة أمــر بجمــع النــاس

   .وهمّ النساء أن يتسلّحنَ  ،وارتفع الضجيج ،حتىّ علت الرنةّ ،القلوب
وعبـد االله بــن عـامر بــن   ،العــاصوســعيد بـن  ،والـزبير بــن العـوّام ،ثمُّ كتـبَ إلى طلحــة بـن عبيــد االله

   .وهو اسم أمُّه وإنماّ أسم أبيه أمُيّة ،ويعلى بن مُنية ،والوليد بن عقبة ،كريز
ــّك أقــلّ قــريش في قــريش وِتــراً  ،أمّــا بعــد :فكــان كتــاب طلحــة وسماحــة   ،مــع صــباحة وجهــك ،فإن

بشّـرين ،فأنت بإزاء مَـن تقـدمّك في السـابقة ،وفصاحة لسانك ،كفّك
ُ
ولـك يـوم  ،بالجنـّة وخـامس الم

 ،فسـارع رحمـك االله إلى مـا تقُلـّدك الرعيـّة مـن أمرهـا ممـّا لا يسـعك التخلـّف عنـه ،أُحد وشرفهُ وفضله
  ولا يرضى االله منك إلاّ 

  



١٠٩ 

وأيّكمـــا قَـــدّم  ،والـــزبير فغـــير متقـــدّم عليـــك بفضـــل ،فقـــد أحكمـــت لـــك الأمـــر قبلـــي ،بالقيـــام بـــه
هتـدين ،للمقدّم لهصاحبه فالمقدّم الإمام والأمر من بعده 

ُ
ووهـب لـك رُشـد  ،سلك االله بك قصـد الم

   .والسلام ،الموفقّين
صــلّى (وابــن عمّــة رســول االله  ،فإنـّـك الــزبير بــن العــوام بــن أبي خديجــة ،أمّــا بعــد :وكَتــب إلى الــزبير

ت البــاذل في االله مهجتــه  ،وفــارس المســلمين ،وصــهر أبي بكــر ،وحواريــّه وسَــلفه ،)االله عليــه وآلــه ــ وأن
ت كالثعبــان المنســلخ بالســيف المنصــلت ،كّــة عنــد صــيحة الشــيطانبم تخــبط  ،بعثــك المنبعــث فخرجــ

صــلّى االله (وســبقت لــك مــن رســول االله  ،كــلّ ذلــك قــوّة إيمــان وصــدق يقــين  ،)١(خــبط الجمــل الرديــع 
   .وجعلك عُمر أحد المستخلفين على الأمُّة ،البشارة بالجنّة) عليه وآله

ــة لغيبــة الراعــيأ ،واعلــم يــا أبــا عبــد االله تفرقّ
ُ
فســارعْ رحمــك االله إلى  ،نّ الرعيـّـة أصــبحت كــالغنم الم

فقـد  ،وانتشار الأمُّـة ،وصلاح ذات البين قبل تفاقم الأمر ،وجمع الكلمة ،ولمّ الشعث ،حقن الدماء
وابتـغِ إلى  ،فشمِّر لتأليف الأمُّة ،)٢(عمّا قليل ينهار إن لم يرُأب  ،أصبح الناس على شفا جرف هار

ــّـك ســـبيلا تُ الأمـــر علـــى مَـــن قبلـــي لـــك ولصـــاحبك ،رب ثمُّ  ،علـــى أنّ الأمـــر للمُقـــدّم ،فقـــد أحكمـــ
   .)٣(والسلام  ،وبغُاة الخير والتقوى ،جعلك االله من أئمّة الهدى ،لصاحبه من بعده

وكتـب معـه كتابـاً إلى الـزبير  ،رجلاً مـن بـني عمـيس] معاوية[بعث  :شرح 7ج البلاغة - ٢١٠١
 ،لعبــد االله الــزبير أمــير المــؤمنين مــن معاويــة بــن أبي ســفيان ،بســم االله الــرحمن الــرحيم :وفيــه ،بــن العــوّام

   ،فإنيّ قد بايعت لك أهل الشام ،أمّا بعد ،سلام عليك
____________________  

   .)هامش المصدر(من رَدَعه إذا كفّه ; أي المردوع ) ١(
   .)١٧٦/  ٢ :النهاية(الجمع والشدّ برفق  :الرَّأْب) ٢(
   .٢٣٣/  ١٠ :شرح 7ج البلاغة) ٣(

  



١١٠ 

لا يسـبقك إليهـا ابـن  ،فـدونك الكوفـة والبصـرة ،)٢(كمـا يستوسـق الجلَـَب  )١(فأجابوا واستوسقوا 
   .فإنهّ لا شيء بعد هذين المصِرين; أبي طالب 

وادعـــوا النـــاس إلى  ،فـــأظهِرا الطلـــب بـــدم عثمـــان ،وقـــد بايعـــت لطلحـــة بـــن عبيـــد االله مـــن بعـــدك
   .وخذل مناوئكما ،أظفركما االله ،وليكن منكما الجدّ والتشمير ،ذلك

فلــم يشــكّا في النُصــح  ،وأعلــم بــه طلحــة وأقــرأه إيــّاه ،فلمّــا وصــل هــذا الكتــاب إلى الــزبير سُــرّ بــه
   .)٣() عليه السلام(وأجمعا عند ذلك على خلاف عليّ  ،لهما من قِبل معاوية

ــزبيرمــن خُ  ،)عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢١٠٢  :طبتــه قبــل حــرب الجَمــل في شــأن طلحــة وال
ولـو  ،وهمـا يعلمـان أنيّ لسـت دون أحـدهما ،ويا عجبـاً لاسـتقامتهما لأبي بكـر وعُمـر وبغيهمـا عَلـَيّ (

 ،فكتمـاه عـنيّ  ،ولقد كان معاوية كتـب إليهمـا مـن الشـام كتابـاً يخـدعهما فيـه ،شئت أن أقول لقلت
   .)٥( )ان بدم عثمانأ7ّما يطلب )٤(وخرجا يوهمان الطَّغام 

  بدء الخلاف  ٢/  ٣
هـل  :فقـالا - بعـد فـراغ البيعـة - ذكروا أنّ الزبير وطلحة أتيا عليـّاً  :الإمامة والسياسة - ٢١٠٣

   ؟تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين
____________________  

   .)١٨٥/  ٥ :النهاية(استجمعوا وانضمّوا  :استوسقوا) ١(
   .)٢٦٨/  ١ :لسان العرب(جُلِب من خيل وإبل ومتاع  ما :الجلََب) ٢(
   .٢٣١/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٣(
   .)١٢٨/  ٣ :النهاية(هم أوغاد الناس وأراذلهم  :وقيل ،من لا عقل له ولا معرفة :الطَّغام) ٤(
   .عن زيد بن صوحان ٣١٠/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،٦٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٦٨ :الجَمل) ٥(

  



١١١ 

   ).وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان ،على السمع والطاعة ،نعم( :ل عليّ قا
   .ولكنّا بايعناك على أناّ شريكاك في الأمر ،لا :فقالا

   .)٢( ))١( ولكنّكما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والأوَد ،لا( :قال عليّ 
نبايعـك علـى  :)عليـه السـلام(قال طلحـة والـزبير لـه لماّ  - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢١٠٤

وعونان علـى العجـز  ،لا ولكنّكما شريكان في القوّة والاستعانة( :- قال ،أناّ شركاؤك في هذا الأمر
   .)٣( )والأوَد

 ،)٤( إنــّـه قـــد نالتنـــا بعـــد رســـول االله جَفْـــوة :أتـــاه طلحـــة والـــزبير فقـــالا :تـــاريخ اليعقـــوبي - ٢١٠٥
   .ركفأشركِنا في أم

   .)٥( )وعوني على العجز والأوَد ،أنتما شريكي في القوّة والاستقامة( :فقال
   .دوافع البغاة في قتال الإمام/ نظرة عامّة في حروب الإمام  :راجع

  إظهار الشكاة  ٣/  ٣
  وطلحة في  ،كان الزبير لا يشكّ في ولاية العراق  :الإمامة والسياسة - ٢١٠٦

____________________  
   .)٧٩/  ١ :النهاية(العِوَج  :والأود .والصحيح ما أثبتناه ،وهو تصحيف )و الأولاد( :في المصدر )١(
   .٧٠/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
   .٣١/  ٤٨/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١١٤ :)عليهم السلام(خصائص الأئمّة  ،٢٠٢الحكمة  :7ج البلاغة) ٣(
   .)١٤٨/  ١٤ :لسان العرب(ترك الصلة والبرّ  :الجَفاء) ٤(
   .١٧٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٥(

  



١١٢ 

فـتكلّم الــزبير في مـلأ مــن ; أظهـرا الشــكاة  ،فلمّــا اسـتبان لهمــا أنّ عليـّاً غــير موليّهمـا شــيئاً  ،الـيمن
وســبّبنا لــه  ،حــتى أثبتنــا عليــه الــذنب ،قمنــا لــه في أمــر عثمــان ،هــذا جزاؤنــا مــن علــيّ  :فقــال ،قــريش
   .جعل دوننا غيرنا ،فلمّا نال بنا ما أراد .في الأمروهو جالس في بيته وكُ  ،القتل

وأعطينـاه مـا في  ،كرهـه أحـدنا وبايعنـاه  ،ما اللوم إلاّ أناّ كنّا ثلاثة من أهـل الشـورى :فقال طلحة
   .فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا; ومنعَنا ما في يده  ،أيدينا

بلغــك قــول ( :فقــال لــه ،اســتوزره فــدعا عبــد االله بــن عبّــاس وكــان ،فــانتهى قولهمــا إلى علــيّ  :قــال
ــا الولايــة :قــال )؟فمــا تــري( :قــال ،بلغــني قولهمــا ،نعــم :قــال )؟هــذين الــرجلين فــولِّ  ،أرى أ7ّمــا أحبّ
 .فإ7ّمـــا ليســـا بـــأقرب إليـــك مـــن الوليـــد وابـــن عـــامر مـــن عثمـــان ،وولِّ طلحـــة الكوفـــة ،البصـــرة الـــزبير

ومــــتى تملّكــــا رقــــاب النــــاس  ،الرجــــال والأمــــوالإنّ العــــراقَين gمــــا  ،ويحــــك( :ثمُّ قــــال ،فضــــحك علــــيّ 
ولــــو كنــــت  ،ويقوَيــــا علــــى القـــويّ بالســــلطان ،ويضــــربا الضـــعيف بــــالبلاء ،يســـتميلا الســــفيه بــــالطمع

ولــولا مــا ظهــر لي مــن حرصــهما علــى  ،مســتعملاً أحــداً لِضُــرهِّ ونفعــه لاســتعملت معاويــة علــى الشــام
   .)١( )لكان لي فيهما رأي ،الولاية

كلــّم بـه طلحـة والـزبير بعــد ) عليـه السـلام(مِــن كـلام لـه  :)عليـه السـلام(م علـيّ الإمـا - ٢١٠٧
 ،لقـد نقمتمـا يسـيراً ( :والاسـتعانة في الأمُـور gمـا ،وقد عتبـا عليـه مـن تـركِ مشـور6ما ،بيعته بالخلافة
رت أم أيّ قَسْـــم اســـتأث ؟أيّ شـــيء كـــان لكمـــا فيـــه حـــقّ دفعتكمـــا عنـــه ،ألا تخُـــبراني ،وأرجأتمـــا كثـــيراً 
   ؟أم أخطأت بابه ،أم جهلته ،أم أيّ حقّ رفعه إليّ أحد من المسلمين ضعفت عنه ؟عليكما به

____________________  
سترشد ،١٦٤ :وراجع الجَمل ،٧١/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(

ُ
   .١٤١/  ٤١٨ :والم

  



١١٣ 

وحملتمـوني  ،وني إليهـاولكـنّكم دعوتمـ ،)١( ولا في الولايـة إرْبـة ،ما كانـت لي في الخلافـة رغبـة ،واالله
ومــا اســتنّ  ،وأمُرنــا بــالحُكم بــه فاتبّعتُــه ،فلمّــا أفضَــت إليّ نظــرت إلى كتــاب االله ومــا وضــع لنــا ،عليهــا
ولا وقـــع  ،ولا رأي غيركمـــا ،فلــم أحـــتج في ذلـــك إلى رأيكمــا ،فاقتديتــُـه) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(النــبيّ 

   .ولا عن غيركما ،كان ذلك لم أرغب عنكما  ولو ،حُكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين
بـل  ،ولا وَليِْتـه هـوىً مـنيّ  ،فـإنّ ذلـك أمـر لم أحكـم أنـا فيـه برأيـي ،وأمّا ما ذكرتما من أمر الأُسـوة

فلـم أحـتج إليكمـا فيمـا  ،قـد فـرغ منـه) صلّى االله عليـه وآلـه(وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول االله 
 عندي ولا لغيركما في هـذا عُتْـبى - واالله - فليس لكما ،يه حُكمهوأمضى ف ،قد فرغ االله من قَسْمه

   .وألهمنا وإياّكم الصبر ،أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحقّ  ،)٢(
وكــان عونــاً  ،أو رأى جــوراً فــردّه ،رحــم االله رجــلاً رأى حقّــاً فأعــان عليــه :)عليــه الســلام(ثمُّ قــال 

   .)٣( )بالحقّ على صاحبه

  حة والزبُير إلى مَكّة خُروج طل ٤/  ٣
في أعقاب عدّة أياّم من المداولات الـتي أجراهـا طلحـة والـزبير مـع الإمـام في سـبيل الحصـول علـى 

باحثــات إلاّ عــن  ،وكســب الامتيــازات الاقتصــاديةّ ،)٤(بعــض المناصــب الحكوميّــة
ُ
ولم تــتمخّض هــذه الم

   ،رفضه الانصياع لمطاليبهم
____________________  

   .)٣٦/  ١ :النهاية(ة أي حاج) ١(
   .)١٧٥/  ٣ :النهاية(الرجوع من الذنب والإساءة  :العُتْبى) ٢(
   .١١٤و ١١٣ :المعيار والموازنة ،٣٤/  ٥٠/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٠٥الخطُبة  :7ج البلاغة) ٣(
   .تعلاءالاس) / عليه السلام(دوافع البغاة في قتال الإمام / إظهار الشكاة  :راجع ،١٦٤ :الجَمل) ٤(

  



١١٤ 

براءة مــن قتلـة عثمـان ،تنـاهى إلـيهم خـبر إعــلان عائشـة في مكّـة عــن معارضـتها للإمـام ومــن  ،والـ
جهة أُخرى فقد فرّ بعض عمّال عثمان برفقة الأموال التي 7بوها من بيت المال إلى مكّـة خوفـاً مـن 

   .حساب الإمام لهم
والإعـــلان عـــن معارضـــتهما  ،ةفقـــد عـــزم كـــلٌّ مـــن طلحـــة والـــزبير علـــى الـــذهاب إلى مكّـــ ،وهكـــذا

   .فجاءاه وهما يضمران هذه النيّة ،لحكومة الإمام من هناك
قــــد جئنــــاك  ،يــــا أمــــير المــــؤمنين :عليــــه قــــالا] طلحــــة والــــزبير [ فلمّــــا دخــــلا  :الجَمــــل - ٢١٠٨

   .فلم يأذن لهما ،نستأذنك للخروج في العمرة
   .ائذن لنا فيها ،نحن بعيدو العهد gا :فقالا

   ).وإنمّا تريدان البصرة ،ولكنّكما ترُيدان الغدرة ،ما ترُيدان العمرة ،واالله( :افقال لهم
   .ما نرُيد إلاّ العُمرة ،اللهمّ غفراً  :فقالا

ولا  ،احلفــا لي بــاالله العظـيم أنّكمــا لا تفُســدان علـيّ أمُــور المســلمين( :)عليــه السـلام(فقـال لهمــا 
 ألسـنتهما بالأيمـان الوكيــدة فيمـا اسـتحلفهما عليـه مــن فبـذلا ،)ولا تسـعيان في فتنــة ،تنكثـان لي بيعـة

   .ذلك
   .نعم :قالا ؟فأذَن لكما أمير المؤمنين :فقال لهما ،فلمّا خرجا من عنده لقيهما ابن عبّاس

أعنــدك  ،يــابن عبّــاس( :وقــال) عليــه الســلام(فابتــدأه  ،)عليــه الســلام(فــدخل علــى أمــير المــؤمنين 
   )؟خبر

   .لزبيرقد رأيت طلحة وا :فقال
فأذنت لهما بعد أن استوثقت منهمـا بالأيمـان أن لا يغـدرا  ،إ7ّما استأذناني في العمرة( :فقال له

  واالله يا بن عبّاس ما قصدا إلاّ  ،ولا ينكثا ولا يحُدثا فساداً 
  



١١٥ 

أنيّ gمــا وقـد صــارا إلى مكّــة ليســتعينا علـى حــربي ،الفتنـة فــإنّ يعلــى بـن منيــة الخــائن الفــاجر  ،فكــ
ويســفكان دمــاء  ،وسيُفســد هــذان الــرجلان علــيّ أمــري ،ل أمــوال العــراق وفــارس لينفــق ذلــكقــد حمــ

   ).شيعتي وأنصاري
وهـــلاّ حبســـتهما ! ؟إذا كـــان عنـــدك الأمـــر كـــذلك فلَـِــمَ أذنـــتَ لهمـــا :فقـــال عبـــد االله بـــن عبـّــاس

   !؟وكفيت المسلمين شرّهما ،وأوثقتهما بالحديد
وأعُاقـب  ،وبالسـيّئة قبـل الحسـنة ،أتـأمرني أن أبـدأ بـالظلم ،يـابن عبـّاس( :)عليـه السـلام(فقال له 

واالله لا عــدلت عمّــا أخــذ االله علــيّ مــن الحكــم  ،كــلاّ   ؟وآخــذ بالفعــل قبــل كونــه ،علــى الظنــّة والتُّهمَــة
   .)١( )ولا القول بالفصل ،بالعدل

يثــاق أخــذ عليهمــا العهــد والم) عليــه الســلام(إنّ عليـّـاً  :عــن بكــر بــن عيســى :الجَمــل - ٢١٠٩
ولا يتوجّهـا وجهـاً غـير العمـرة حـتى يرجعـا  ،أعظم ما أخذه على أحد من خلقه ألاّ يخُالفـا ولا ينكثـا

   .)٢(ثمُّ أذن لهما فخرجا  ،فأعطياه ذلك من أنفسهما ،إليه

   )٣(دعوة طلحة والزبير عائشة إلى الخروج  ٥/  ٣
  قدم طلحة  :قالوا ،عن صالح بن كيسان وأبي مخنف :أنساب الأشراف - ٢١١٠

____________________  
وأنسـاب  ،٣٦٦/  ٢ :ومُروج الذَهب ،٦٧/  ٣٧٣/  ١ :والاحتجاج ،١٣/  ١٤ :الكافئة :وراجع ،١٦٦ :الجَمل) ١(

   .٤٥١/  ٢ :والفتوح ،٢٢/  ٣ :الأشراف
   .١٨/  ٣٢/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٤/  ١٥ :الكافئة ،٤٣٧ :الجَمل) ٢(
إنّ  .عائشـة كانـت بريئـة تمامـاً وأنّ طلحـة والـزبير همُـا اللـذان حرّضـاها علـى اتخّـاذ ذلـك الموقـفهذا الكلام لا يعني أنّ ) ٣(

ينمّ عن أ7ّـا كانـت تبحـث عـن ) عليه السلام(موقف عائشة أثناء العودة من مكّة وسماع خبر مقتل عثمان وخلافة الإمام 
 ،كانـت مُتأهّبـة للإعـلان عـن تأييـدها لأيـّة حركـة معارضـة  وأ7ّـا ،)عليـه السـلام(ذريعة للإعـلان عـن معارضـتها للإمـام علـيّ 

   .حجّ عائشة في حصر عثمان/ الثورة على عثمان / القسم الرابع  :راجع
    



١١٦ 

   ؟أتأمراني أن أقُاتل :فقالت ،فدعواها إلى الخروج ،والزبير على عائشة
يجعلــوا الأمــر شــورى وتــدعيهم إلى أن  ،ولكــن تعُلمــين النــاس أنّ عثمــان قتُــل مظلومــاً  ،لا :فقــالا

   .)١( وتُصلحين بينهم ،فيكونوا على الحالة التي تركهم عليها عمر بن الخطاّب; بين المسلمين 
ــزبير وطلحــة إلى مكّــة :الفتــوح - ٢١١١ ــز ،خــرج ال  - وخــرج معهمــا عبــد االله بــن عــامر بــن كري

مـدّنكّما بمئـة ألـف واالله لأ ،فقـد نلتمـا حاجتكمـا ،أبشـرا :فجعل يقول لهما - وهو ابن خال عثمان
   .سيف
وكــان معهــا جماعــة  ،وحرّضــوها علــى الطلــب بــدم عثمــان ،وقــدموا مكّــة وgــا يومئــذٍ عائشــة :قــال

وعزمـت علـى مـا أرادت  ،فلمّا علمـت بقـدوم طلحـة والـزبير فرحـت بـذلك واستبشـرت ،من بني أمُيّة
   .)٢( من أمرها

وحـــال القـــوم عمِـــلا علـــى ] ائشـــةأي ع[لمـّــا عـــرف طلحـــة والـــزبير مـــن حالهـــا  :الجَمـــل - ٢١١٢
وسـارا إلى  ،...فاسـتأذناه في العُمـرة ،)عليـه السـلام(اللحاق gا والتعاضد علـى شـقاق أمـير المـؤمنين 

   .ومفارقَين الجماعة ،مكّة خالعَين الطاعة
 ،فلمّـا وردا إليهـا فــيمن تبعهمـا مـن أولادهمــا وخاصّـتهما وخالصـتهما طافــا بالبيـت طـواف العُمــرة

فاهــدِ  ،امــضِ إلى خالتــك :وقــالا لــه ،وبعثــا إلى عائشــة عبــد االله بــن الــزبير ، الصــفا والمــروةوســعيا بــين
إنّ أمـير المـؤمنين عثمـان  :ويقولان لك ،إنّ طلحة والزبير يقُرئانك السلام :وقل لها ،إليها السلام منّا

ب ابتــزّ النــاس أمــرهم ،قتُــل مظلومــاً  اء الــذين تولــّوا قتــل وغلــبهم عليــه بالســفه ،وإنّ علــيّ بــن أبي طالــ
   ،عثمان

____________________  
   .٢٣/  ٣ :أنساب الأشراف) ١(
   .٤٥٢/  ٢ :الفتوح) ٢(

  



١١٧ 

ــك فتــق هــذه الأمُّــة ،ونحــن نخــاف انتشــار الأمــر بــه تِ أن تســيري معنــا لعــلّ االله يرتــق ب ــ  ،فــإن رأي
   .ويُصلح بكِ أمُورهم ،)١(ويلمّ بكِ شَعَثَهم  ،ويشعب بكِ صدعهم

 ،فــأظهرت الامتنــاع مــن إجابتهمــا إلى الخــروج عــن مكّــة ،فبلّغهــا مــا أرســلاه بــه ،عبــد االلهفأتاهــا 
وأنـّه  ،لكنيّ رجعت إلى مكّـة لأُعلـم النـاس مـا فُعـل بعثمـان إمـامهم ،لم آمر بالخروج ،يا بنيّ  :وقالت

 ،تـــزّهم أمــــرهمويُشـــيرون إلى مـــن اب ،ويـــرون في ذلـــك رأيهــــم ،فقتلـــوه تقيـّــاً نقيــّــاً بريـّــاً  ،أعطـــاهم التوبـــة
برّ  ،وغصبهم من غير مشورة من المسلمين ولا مؤامرة ويظـنّ أنّ النـاس يـرون لـه حقّـاً كمـا   ،بتكبرّ وتجـ

   .كانوا يرونه لغيره
ومَــن في  ،لا واالله ،يظــنّ ابــن أبي طالــب يكــون في هــذا الأمــر كــابن أبي قحافــة ،هيهــات هيهــات

قـادويلُ ،تخضـع إليـه الرقـاب ؟الناس مثل ابـن أبي قحافـة
َ
وليَِهـا واالله ابـن أبي قحافـة فخـرج  ،قـى إليـه الم

فركبها رجل له  ،ثمُّ مضيا فوليها ابن عفّان ،فسلك طريقه ،ثمُّ وليها أخو بني عَديّ  ،منها كما دخل
 ،مـذكورة) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأفعال مـع النـبيّ  ،)صلّى االله عليه وآله(سابقة ومصاهرة برسول االله 

 ،فمـــال بعـــض الميـــل ،وكـــان محُبـّــاً لقومـــه ،صـــحابة مثـــل مـــا عملـــه في ذات االلهلا يعمـــل أحـــد مـــن ال
   .فيحقّ للمسلمين أن يطلبوا بدمه ،فاستتبناه فتاب ثمُّ قتُل
ــك في علــيّ يــا أمُّــهْ  :فقــال لهــا عبــد االله إذا كــان هــذا قول ــك في قــاتلي عثمــان ،فــ فمــا الــذي  ،ورأي

وقـــد حضـــركِ مـــن المســـلمين مَـــن فيـــه غـــنىً  ،بيقُعـــدكِ عـــن المســـاعدة علـــى جهـــاد علـــيّ بـــن أبي طالـــ
   !؟وكفاية فيما تريدين

____________________  
أي يجمــع مــا تفــرّق  :ويلَــمُّ بـكِ شــعثهم .إصــلاحه ومُلاءمتــه :وشَــعْبُ الصـدعِ في الإنــاء .إلحــام الفَتْــق وإصــلاحه :الرَّتـْق) ١(

   .)١٦١/  ٢وج  ،٤٩٨/  ١وج  ،١١٤/  ١٠ :انُظر لسان العرب(منه 
  



١١٨ 

   .أفُكّر فيما قلتَ وتعود إليّ  ،يا بنيّ  :فقالت
ت أمُّنــا والحمــد الله إلى مــا نريــد :فقــالا لــه ،فرجــع عبــد االله إلى طلحــة والــزبير بــالخبر ــ ثمُّ  ،قــد أجاب

ونحكـم  ،وأعلِمها أناّ قاصدان إليها لنجدّد gا عهداً  ،فذكِّرها أمر المسلمين ،باكِرْها في الغد :قالا له
فاجابــت إلى الخــروج  ،وأعــاد عليهــا بعــض مــا أســلفه مــن القــول إليهــا ،فباكرَهــا عبــد االله ،معهــا عقــداً 

ــأ  ،إنّ أمُّ المــؤمنين ترُيــد أن تخــرج تطلــب بــدم عثمــان :ونــادى مُناديهــا فمَــن كــان يرُيــد أن يخــرج فليتهيّ
   .للخروج معها

فقـال ! ؟يعـت عليـّاً قتلـت عثمـان وبا ،يـا أبـا محمّـد :فلمّا بصرت به قالـت لـه ،وصار إليها طلحة
   :ما مَثَلي إلاّ كما قال الأوّل ،يا أمُّهْ  :لها

  رأت عيناه ما صنعت يداهُ      لماّ )١(ندمتُ ندامة الكُسَعيّ 
 ،ثمُّ بايعـت عليـّاً  ،شـركت في دم عثمـان ،يـا أبـا عبـد االله :فقالـت لـه ،وجاءها الـزبير فسـلّم عليهـا
  ! ؟وأنت واالله أحقّ منه بالأمر

 ،فقـد نـدمت منـه وهربـت إلى ربيّ مـن ذنـبي في ذلـك ،أمّا ما صـنعت مـع عثمـان :الزبيرفقال لها 
ت عليّــاً إلاّ مُكرَهــا .ولــن أتــرك الطلــب بــدم عثمــان التــفّ بــه الســفهاء مــن أهــل مصــر  ،واالله مــا بايعــ

   .وسلّوا سيوفهم وأخافوا الناس حتى بايعوه ،والعراق
فدخلها وقد انكسـر  - ن عامل عثمان على صنعاءوكا - وصار إلى مكّة عبد االله بن أبي ربيعة

  أنهّ لماّ  :وكان سبب ذلك ما رواه الواقدي عن رجاله ،فخذه
____________________  

فكسر  ،فأصابه وظنّ أنهّ أخطأه ،وهو رجل رام رمي بعد ما أسدف الليلُ عَيرْاً  ،يُضرب به المثل في الندامة :الكُسَعي) ١(
   .)٣١١/  ٨ :لسان العرب(هُ ثمُّ ندَِم من الغد حين نظر إلى العَيرْ مقتولا وسهمه فيه وقطع إصبَـعَ  :وقيل ،قوسة

  



١١٩ 

وهـو علـى  ،فلقيه صفوان بن أمُيـّة ،اتّصل بابن أبي ربيعة حصر الناس لعثمان أقبل سريعاً لنصرته
عــة فحــادت فطرحــت ابــن أبي ربي ،فــدنا منهــا الفــرس ،فــرس يجــري وعبــد االله بــن أبي ربيعــة علــى بغلــة

فوجـد عائشـة يومئـذ  ،فصار إلى مكّة بعد الظُهـر ،وعرف أنّ الناس قد قتلوا عثمان ،وكسرت فخذه
ثمّ حمُـل ووُضــع  ،فــأمر بسـرير فوضـع لـه ســرير في المسـجد ،gـا تـدعو إلى الخـروج للطلــب بـدم عثمـان

ــب بــدم عثمــان فعلــيّ جهــازه :وقــال للنــاس ،عليــه ــز ناســاً كثــيراً  ،مــن خَــرج للطل م ولم فحملهــ ،فجهّ
   .)١( يستطع الخروج معهم لما كان برجله

  تخطيط الناكثين للحرب  ٦/  ٣
فقـــد اجتمعـــوا في مكّـــة مـــن أجـــل التخطـــيط لمواجهـــة أمـــير  ،إنّ شـــورى النـــاكثين جـــديرة بالتأمّـــل

وعبـد  ،ويعلـى بـن منيـة ،ومروان بن الحكم ،وعائشة ،والزبير ،وجلس طلحة .)عليه السلام(المؤمنين 
وأسـاليب  ،ويرسمـوا خطـّة الحـرب ،ونظـائرهم ليُعيّنـوا موضـع القتـال ،وعبـد االله بـن الـزبير ،االله بن عـامر

   .المواجهة
ــزبير كانــا لاهثَــين وراء السُــلطة ،وكــان لكــلّ واحــد مــن هــؤلاء مواصــفاته الخاصّــة وفي  ،فطلحــة وال

ب ،ومـروان رجــل مـاكر ،أنفسـهما هــوى الرئاسـة والخلافــة  بـن عــامر وعبــد االله ،بعيـد عــن الـدين ،مُريــ
ــت المــال ودراهمــه وهكــذا كــان يعلــى بــن  ،شــخص موتــور فَـقَــدَ ســلطته بعــد أن مــلأ جيوبــه بــدنانير بي

   .وبلبلة الهوَس بفتنة عمياء تمخّضت عنها معركة الجَمل ،ونزعة الترف ،فامتزج حبّ السلطة ،منية
  ذلك أ7ّم من جهة لم  ؛واختارت هذه الشرذمة البصرة بعد مداولات كثيرة

____________________  
   .٢٢٩ :الجَمل) ١(

  



١٢٠ 

ومن جهة أُخرى إ7ّم كانوا يبتغون مدينة هـي في الوقـت نفسـه  ،فيذهبوا إلى الشام ،يثقوا بمعاوية
فاختـاروا البصـرة لميـل أهـل  ،ولم تكن مدينة غير الكوفة والبصرة لها هذه الخصوصيّة ،قاعدة عسكريةّ

مضــافاً إلى نفــوذ ابــن عــامر في  ،ميــل أهــل البصــرة إلى عثمــانو  ،)عليــه الســلام(الكوفــة للإمــام علــيّ 
وهذا ما يسـاعدهم في اسـتقطاب النـاس والحصـول علـى معلومـات  ،لأنهّ كان حاكماً عليها ؛البصرة

   .ضروريةّ تخدم موقف الحَرب
وهـو ابـن  ،وعليهـا معاويـة ،الشـام gـا الرجـال والأمـوال :قال الزبير :الإمامة والسياسة - ٢١١٣

   .ومتى نجتمع يولِّنا عليه ،الرجل عمّ 
وإن غَلَــبكم علــيٌّ كــان معاويــة  ،فــإن غلبــتم عليّــاً فلكــم الشــام ،البصــرة :وقــال عبــد االله بــن عــامر

   .وهذه كُتب أهل البصرة إليّ  ،لكم جُنّة
را قبـــل أن تــرحلا أنّ معاويـــة قـــد  ،أيهّـــا الشــيخان :- وكـــان داهيــاً  - )١(فقــال يعلـــي بــن منيـــة  قـــدِّ

 ،وهــو ابـن عــمّ عثمـان دونكــم ،وأنـتم تقــدمون عليـه غــداً في فرقـة ،إلى الشــام وفيهـا الجماعــةسـبقكم 
أتقاتلونه أم تجعلو7ا شورى  ؟ما أنتم صانعون ،أجعلها شورى :أو قال ،أرأيتم إن دفعكم عن الشام

   .اه منهوتريدا أن تخُرج ،وأقبح من ذلك أن تأتيا رجلاً في يديه أمر قد سبقكما إليه ؟فتخرجا منها
   ؟فإلى أين :فقال القوم

   .)٢( إلى البصرة :قال
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه ،وهو تصحيف )منبه( :في المصدر) ١(
 :والبدايـة والنهايـة ،٣١٤/  ٢ :والكامـل في التـاريخ ،٤٥٠/  ٤ :وراجـع تـاريخ الطـبري ،٧٩/  ١ :الإمامة والسياسة) ٢(
٢٣١/  ٧.   
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وgـا  ،فيهـا الرجـال والأمـوال ،علـيكم بالشـام :فقـال الـزبير ،شـاوروا في المسـير :لفتوحا - ٢١١٤
   .وهو عدوّ لعليّ  ،معاوية

وذلــك أنّ عثمــان بــن  ؛مــا في أيــديكم مــن الشــام قليــل ولا كثــير ،لا واالله :فقــال الوليــد بــن عُقْبــة
لـذلك يـتخلّص لـه  ،قتُـل فلـم يفعـل وتـربّص حـتى ،عفّان قد كان استعان بمعاوية لينصره وقـد حوصـر

   .)٢(وعليكم بغيرها  ،مهلاً عن ذكر الشام! ؟إليكم )١(أفتطمع أن يُسلّمها  ،الشام
إلى مكّـــة بعـــد قتـــل عثمـــان بأربعـــة  - يعـــني طلحـــة والـــزبير - ثمُّ ظهـــرا :تـــاريخ الطـــبري - ٢١١٥

ــة معــه بمــال كثــير ،أشــهر وابــن عــامر gــا يجــرّ الــدنيا  ،علــى أربعمئــة بعــير وزيــادة ،وقــدم يعلــى بــن أمُيّ
   .نسير إلى عليّ فنُقاتله :فقالوا ،فأرادوا الرأي ،فاجتمعوا في بيت عائشة

ولطلحـة  ،ولكنّا نسير حـتىّ نـدخل البصـرة والكوفـة ،ليس لكم طاقة بأهل المدينة :فقال بعضهم
   .وللزبير بالبصرة هوى ومعونة ،بالكوفة شيعة وهوى

فأعطــاهم عبــد االله بــن عــامر مــالاً كثــيراً  ،صــرة وإلى الكوفــةفــاجتمع رأيهــم علــى أن يســيروا إلى الب
ولحقهم الناس حـتى كـانوا ثلاثـة آلاف رجـل  ،فخرجوا في سبعمئة رجل من أهل المدينة ومكّة ،وإبلاً 

)٣(.   
____________________  

   .والصحيح ما أثبتناه كما يقتضيه السياق ،)أسلمها( :في المصدر) ١(
   .٤٥٣/  ٢ :الفتوح) ٢(
فنسير إلى الشام فيه الرجال والأموال  :قالوا( :وزاد فيه ،نحوه ٢١/  ٣ :أنساب الأشراف ،٤٥٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(

وهـو  ،هنـاك معاويـة :فقـال قائـل مـنهم ،فنطلب بدمه ونجَِد على ذلك أعواناً وأنصاراً ومُشـايعين ،وأهل الشام شيعة لعثمان
طاع به

ُ
   ).بأهل المدينة(بعد  )وهو أولى منكم بما تحُاولون؛ لأنهّ ابن عمّ الرجل ،ما تُريدونولن تنالوا  ،والى الشام والم
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  تحذير أمُّ سَلَمة عائشة عن الخروج  ٧/  ٣
ثمُّ  ،فبكت حتى اخضـلّ خمِارهـا ،بلغَ أمُّ سلمة اجتماع القوم وما خاضوا فيه :الجَمل - ٢١١٦
لتعِظهــا وتصــدّها عــن رأيهــا في مُظــاهرة أمــير  ومشــت إلى عائشــة ،فلبســتها وتخفّــرت ،دعــت بثياgــا

   .وتقعد gا عن الخروج مع القوم ،بالخلاف) عليه السلام(المؤمنين 
ت وحجابـــك  ،بــين أمُّتــه) صــلّى االله عليــه وآلـــه(إنـّـكِ سُــدَّة رســـول االله  :فلمّــا دخلــت عليهــا قالـــ

ــك خُفْ  ،فــلا تندحيــه ،وقــد جمــع القــرآن ذيلــك ،مضــروب علــى حُرمتــه ــكومكَّنَ االله  ،فــلا تُضــحيها ،رتَ
فلـو أراد أن يعهـد إليـكِ  ،مكانـك) صـلّى االله عليـه وآلـه(قد عَلِم رسـول االله  ،االله من وراء هذه الآية

   .بل 7اكِ عن الفَرْطة في البلاد ،لفَعل
غـــضّ  :حمُادَيـــات النســـاء ،ولا يــُـرأب gـــنّ إن صُـــدع ،إنّ عمـــود الـــدين لا يقُـــام بالنســـاء إن مـــالَ 

   .وضمّ الذيول ،وقصر الوهازة ،خفّ الأعطافو  ،الأطراف
تِ قائلــة لــو أنّ رســول االله  ناصّــة قلوصــاً  ،عارضــكِ بــبعض الفلــوات) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا كُنــ

وعلـــى  ،إنّ بعـــين االله مهـــواكِ  ،وتركـــتِ حُرمتـــه وعُهدتـــه ،قـــد هتكـــتِ صـــداقته! ؟مـــن منهـــل إلى آخـــر
   .تردِين) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

صـلّى االله (لاسـتحييت أن ألقـى محمّـداً  ،ادخلـي الفـردوس :االله لو سرتُ مسيركِ هذا ثمُّ قيـل ليو 
تره علــيّ ) عليــه وآلــه حــتى تلقينــه  ،وقاعــة البيــت قــبركِ  ،اجعلــي حصــنك بيتــكِ  .هاتكــة حجابــاً قــد ســ

   .وأنصر ما تكونين للدين ما جلستِ عنه ،وأنتِ على ذلك أطوع ما تكونين الله لَزمِْتِهِ 
  



١٢٣ 

وأنــا  ،ولـَنِعم المسـيرُ مسـير فزعـتُ إليـه ،وأقبلـني لنُصـحك ،مـا أعـرفني بوعظـك :فقالـت لهـا عائشـة
   .)٢( )١(وأن أسِر فإلى ما لا بدّ من الازدياد منه  ،فإن أقعد فعن غير حَرج ،بين سائرة أو متأخّرة

  رسائل عائشة إلى وجوه البلاد  ٨/  ٣
تْ عائشــة إلى  :تــاريخ الطــبري - ٢١١٧ ــ ت إلى الأحنــف بــن  ،رجــال مــن أهــل البصــرة كتب ــ وكتب

انتظـرت الجـواب  )٣(ومضـت حـتى إذا كانـت بـالحفَُير  ،وأمثالهم مـن الوجـوه ،وصبرة بن شيمان ،قيس
   .)٤(بالخبر 

   ،كتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم  :الكامل في التاريخ - ٢١١٨
____________________  

 .أي لا تفتحيه ولا توسّعيه بالحركة والخروج :لا تندَحيه .الباب :السُّدّة :ير غريب هذا الخبرتفس :قال ابن أبي الحديد) ١(
ــة في الــــبلاد خوص :الفَرْطـ ــ أي جهــــدك  ،حمُــــاداك أن تفعـــل كــــذا مثــــل قُصــــاراك :يقــــال :حمُادَيـــات النســــاء .أي الســــفر والشــ

 .المـاء تـرده الإبـل :والمنهـل .الشـابةّ :والقلـوص مـن النـوق ،أي رافعةً لها في السـير :ناصّة قلوصاً  .الخطوة :والوهازة .وغايتك
إثم  :وحَــرجَ .يعــود إلى الأمــر الــذي أمُــرت بــه )لزمتــه(والضــمير في  .أي إنّ االله يــرى ســيركِ وحركتــكِ  :وإنّ بعــين االله مهــواك

   .)٢٢٤ - ٢٢١/  ٦ :شرح 7ج البلاغة :انُظر(
عــن  ١/  ٣٧٥ :معــاني الأخبــار ،)عليــه الســلام(مــام الصــادق عــن الإ ٨٢/  ٣٩١/  ١ :الاحتجــاج ،٢٣٦ :الجَمــل) ٢(

وفي الأربعـة  ٢١٩/  ٦ :شـرح 7ـج البلاغـة ،٣١٦/  ٣ :العُقد الفريد ،٧٦/  ١ :الإمامة والسياسة ،أبي الأخنس الأرحبي
   .١٨٠/  ٢ :وتاريخ اليعقوبي ١١٦ :وراجع الاختصاص ،وكلّها نحوه ٢٢٠الأخيرة أ7ّا كَتبت gذا إلى عائشة وص 

   .)٢/٢٧٧ :راجع معجم البلدان( ،بينه وبين البصرة أربعة أميال من جهة مكّة ،ماء لباهلة :الحُفَيرْ ) ٣(
   .٢٣٢/  ٧ :وراجع البداية والنهاية ،٣١٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦١/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(

    



١٢٤ 

وكتبــت إلى أهــل اليمامــة  ،وتحــثّهم علــى طلــب قتلــة عثمــان ،وتــأمرهم أن يثبّطــوا النــاس عــن علــيّ 
   .)١(وإلى أهل المدينة بما كان منهم أيضاً 

ــت إلى زيــد بــن  :عــن مجالــد بــن ســعيد ،تــاريخ الطــبري - ٢١١٩ لمـّـا قــدمت عائشــة البصــرة كتب
إلى ابنهـــا ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه(مـــن عائشـــة بنــت أبي بكـــر أمُّ المـــؤمنين حبيبــة رســـول االله  :صــوحان

إذا أتــاك كتــابي هــذا فأقــدِم :ا بعــدأمّــ ،الخــالص زيــد بــن صــوحان فــإن لم  ،فانصــرنا علــى أمرنــا هــذا ،فــ
   .تفعل فخذّل الناس عن عليّ 

ب إليهــا صــلّى (مــن زيــد بــن صــوحان إلى عائشــة بنــت أبي بكــر الصــدّيق حبيبــة رســول االله  :فكتــ
وإلاّ فأنــا  ،ورجعـتِ إلى بيتـك ،إن اعتزلـتِ هـذا الأمـر ،فأنـا ابنـك الخـالص :أمّـا بعـد ،)االله عليـه وآلـه
   .أوّل من نابذك

فتركــتْ مــا  ،وأمُرنــا أن نقُاتــل ،أمُِــرتْ أن تلــزم بيتهــا ،رحــم االله أمُّ المــؤمنين :قــال زيــد بــن صــوحان
   )٢( !وصنعت ما أمُرنا به و7تنا عنه ،أمُرتْ به وأمرتْنا به

  تأهّب عائشة للخُروج  ٩/  ٣
ليهـــا بمكّـــة علـــى مخُالفـــة أمـــير المـــؤمنين لمـّــا رأت عائشـــة اجتمـــاع مَـــن اجتمـــع إ :الجَمـــل - ٢١٢٠

   .والطاعة لها في حربه تأهّبت للخروج ،والمباينة له ،)عليه السلام(
نادي ينُادي  ،وكانت في كلّ يوم تقُيم مُناديها ينادي بالتأهّب للمسير

ُ
  وكان الم

____________________  
   .٢٣٤/  ٧ :والبداية والنهاية ،وفيه نصّ الكتاب ٤٧٢/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ،٣٢٢/  ٢ :الكامل في التاريخ) ١(
ـــبري) ٢( ــرح 7ــــج البلاغــــة ،٣١٧/  ٣ :العُقــــد الفريــــد ،٣١٩/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،٤٧٦/  ٤ :تــــاريخ الطـ /  ٦ :شَــ

وراجـــع البدايـــة  ،والأربعـــة الأخـــيرة نحـــوه ٤٣١ :الجَمـــل ،١٢٠/  ٢٨٤/  ١ :رجـــال الكشّـــي ،عـــن الحســـن البصـــري ٢٢٦
   .٢٣٤/  ٧ :ةوالنهاي

  



١٢٥ 

إنّ أمُّ المــؤمنين ســائرة إلى البصــرة ،مَــن كــان يرُيــد المســير فليسِــر :ويقـول ب بــدم عثمــان بــن  ؛فــ تطلــ
   .)١(عفّان المظلوم 
إنّ أمُّ المـــؤمنين وطلحـــة والـــزبير  :نـــادى المنـــادي :عـــن محمّـــد وطلحـــة ،تـــاريخ الطـــبري - ٢١٢١

ومَـن لم  ،والطلـب بثـأر عثمـان ،وقتـال المحلـّين ،فمَن كان يرُيد إعـزاز الإسـلام ،شاخصون إلى البصرة
   .)٢(وهذه نَفقة  ،فهذا جهاز ،ولم يكن له جهاز ،يكن عنده مركب

  استرجاع عائشة لماّ سمعت باسم جمَلَها  ١٠/  ٣
ت عائشـة علـى الخـروج إلى البصــرة طلبـوا لهـا بعـيراً أيِّــداً  :شـرح 7ـج البلاغـة - ٢١٢٢  )٣(لمـّا عزمــ

سمّى عَسْكراً فج ،يحمل هودجها
ُ
فلمّـا  - وكـان عظـيم الخلـق شـديداً  - اءهم يعلى بن أمُيّة ببعيره الم

فلمّا سمعت هذه  .عَسْكر :ويقول في أثناء كلامه ،وأنشأ الجمّال يحُدّثها بقوّته وشدّته ،رأته أعجبها
 صــلّى االله(وذكــرت حيــث سُــئلت أنّ رســول االله  ،ردّوه لا حاجــة لي فيــه :اللفظــة اســترجعت وقالــت

ب لهــا غــيره ،و7اهــا عــن ركوبــه ،ذكَــر لهــا هــذا الاســم) عليــه وآلــه فلــم يوجــد لهــا مــا  ،وأمــرت أن يطُلــ
واتُيِـتْ  ،وأشـدّ قـوّة ،قد أصبنا لك أعظم منه خَلقـاً  :وقيل لها ،غير جِلاله )٤(فغُيرّ لها بجِلال  ،يُشبهه

   .)٥(به فرضيتْ 
____________________  

   .٣٥١/  ٤٠١/  ١ :ح الأخباروراجع شر  ،٢٣٣ :الجَمل) ١(
   .٣١٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٥١/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .)٨٤/  ١ :النهاية(أي قويّ  :أيِّد) ٣(
   .)١١٨/  ١١ :لسان العرب(غطاؤه  :جِلال كلّ شيء) ٤(
   .١١٢/  ١٣٨/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٢٤/  ٦ :شرح 7ج البلاغة) ٥(

  



١٢٦ 

  لماّ وصلت إلى ماء الحَوْأب استرجاع عائشة  ١١/  ٣
 ،فنبحــتهم كلابــه ،)١(مــاء الحــوأب  :مــرّ القــوم في الليــل بمــاء يقُــال لــه :تــاريخ اليعقــوبي - ٢١٢٣

   .ماء الحوأب :قال بعضهم ؟ما هذا الماء :فقالت عائشة
ني التي لا تكو ( :هذا الماء الذي قال لي رسول االله ،ردّوني ردّوني ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون :قالت

   ).تنبحك كلاب الحوأب
   .)٢(فأقسموا باالله أنهّ ليس بماء الحوأب  ،فأتاها القوم بأربعين رجلاً 

لمـّــا خرجـــت  :عـــن ابــن عبــّـاس وعــامر الشـــعبي وحبيــب بـــن عمــير ،شــرح 7ـــج البلاغــة - ٢١٢٤
 ةوهـو مـاء لبـني عـامر بـن صعصـع - طرقت مـاء الحـوأب ،عائشة وطلحة والزبير من مكّة إلى البصرة

   .فنفرت صعاب إبلهم ،فنبحتهم الكلاب -
 :قالـت ،فلمّـا سمعـت عائشـة ذكِـر الحـوأب !فما أكثر كلاgا ،لعن االله الحوأب :فقال قائل منهم
   ؟ما بدا لها ؟فسألوها ما شأ7ا ،ردُّوني ردّوني :فقالت ،نعم :قالوا ؟أهذا ماء الحوأب

 ،كـأنيّ بكـلاب مـاء يـُدعى الحـوأب( :يقـول )صلّى االله عليه وآله(إنيّ سمعت رسول االله  :فقالت
   ).إياّكِ يا حمُيراء أن تكونيها( :ثمُّ قال لي ،)قد نبحت بعض نسائي

أعنـدك مَـن  :فقالـت ،فإناّ قـد جزنـا مـاء الحـوأب بفراسـخ كثـيرة ،مهلاً يرحمكِ االله :فقال لها الزبير
   ؟يشهد بأنّ هذه الكلاب النابحة ليست على ماء الحوأب

____________________  
موضع بئر نبحت كلابـه علـى عائشـة عنـد مقبلهـا إلى البصـرة  :وقيل ،موضع في طريق البصرة من جهة مكّة :الحَوْأَب) ١(
   .)٢/٣١٤ :معجم البلدان(
   .١٨١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

  



١٢٧ 

المـاء لـيس  وشـهدوا أنّ هـذا ،فحلفـوا لهـا ،فلفّق لها الزبير وطلحة خمسين أعرابيـّاً جعـلا لهـم جُعـلاً 
   .فكانت هذه أوّل شهادة زور في الإسلام ،بماء الحوأب

   .)١(فسارت عائشة لوجهها 
ســرتُ معهــم فــلا أمــرّ علــى وادٍ ولا  :- دليــل أصــحاب الجمــل - عــن العــرني :الجَمــل - ٢١٢٥

مـــاء  :قلـــت ؟أيّ مـــاء هـــذا :قـــالوا ،فنبحتنـــا كلاgـــا ،حـــتى طرقنـــا مـــاءَ الحـــوأب ،مـــاء إلاّ ســـألوني عنـــه
   .لحوأبا

ت ،ثمُّ ضـــربت عضــــد بعيرهــــا فأناختـــه ،فصــــرخت عائشـــة بــــأعلى صــــو6ا :قـــال أنــــا واالله  :ثمُّ قالــــ
 ،وهـم علـى ذلـك ،فأناخـت وأنـاخوا حولهـا ،تقول ذلك ثلاثـاً  .ردّوني ،صاحبة كلاب الحوأب طروقاً 

   .حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من الغد ،وهي تأبى
 :قـال ،فقـد أدرككـم واالله علـيّ بـن أبي طالـب ،)٢(النجاءَ النجاءَ  :فقال ،فجاءها ابن الزبير :قال

   .)٣(فانصرفتُ  ،فارتحلوا وشتموني
ت شِــعري أيـّـتكنّ صــاحبة الجمــل ( :- لنســائه - )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  - ٢١٢٦ ليــ
   تنجو ثمُّ  ،فيُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثيرة ،التي تنبحها كلاب الحوأب ؟)٤( الأدبب

____________________  
كلّهــا   ٤٥٧/  ٢ :الفتــوح ،٨٢/  ١ :الإمامــة والسياســة ،٣٦٦/  ٢ :مُــروج الــذهب ،٣١٠/  ٩ :شــرح 7ــج البلاغــة) ١(

   .٢١٧/  ١٨١ :وراجع المناقب للخوارزمي ،نحوه
   .)٢٥/  ٥ :النهاية(أي أنجوا بأنفسكم ) ٢(
   .كلاهما نحوه  ٢٣١/  ٧ :البداية والنهاية ،٣١٥/  ٢ :ريخالكامل في التا ،٤٥٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
   .)٩٦/  ٢ :النهاية(الكثير وبرَِ الوجه  :والأدب .فأظهر الإدغام لأجل الحَوْأب ،أراد الأدبّ ) ٤(

  



١٢٨ 

   )١( )بعدما كادت
ســتدرك علــى الصــحيحين عــن أمُّ سَــلمة - ٢١٢٧

ُ
خــروج ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ذكــر النــبيّ  :الم

   ).انُظري يا حمُيراء أن لا تكوني أنتِ ( :فقال ،فضحكت عائشة ،هات المؤمنينبعض أمُّ 
   .)٢( )إن وليتَ مِن أمرها شيئاً فأرفق gا( :فقال ،ثمُّ التفت إلى عليّ 

   :تعليق
بعـد ذكِـر حـديث كـلاب  - )سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة(قال ناصر الدين الألباني في كتاب 

إنّ غايــة مــا فيــه أنّ عائشــة لمـّـا .. .ولا إشــكال في متنــه ،لإســنادإنّ الحــديث صــحيح ا :- الحــوأب ــ ف
وهذا ممـّا لا يليـق أن ينُسـب لأمُّ  ،والحديث يدلّ أ7ّا لم ترجع ،علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع

   .المؤمنين
إذ لا عصــمة إلاّ الله ; أنـّـه لــيس كــلّ مــا يقــع مــن الكُمّــل يكــون لائقــاً gــم  :وجوابنــا علــى ذلــك

  والسنيّ لا ينبغي له أن يغُالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصافّ  .وحده
____________________  

ب لابـــن شــهر آشـــوب ،١/٣٣٨/٣٠٤ :شــرح الأخبـــار ،٤٣٢: الجَمـــل ،٣٠٥/١: معــاني الأخبــار) ١(  ،٣/١٤٩ :المناقــ
/  ٩ :شــرح 7ــج البلاغــة ،٧/٤٧٤/١٢٠٢٦ :مجمــع الزوائــد ،)...فيُقتــل عــن يمينهــا(ولــيس فيــه  .١/٢٢ :تنبيــه الخــواطر

 ،٢١٢/  ٦ :البدايـة والنهايـة ،كلاهمـا نحـوه  ٣٤٦٣/  ٤٣٩/  ٤ :الاستيعاب ،٤٩٠/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٣١١
وصــــحيح ابــــن  ،٦٤١٣/  ١٣٠/  ٣ :والمســــتدرك علــــى الصــــحيحين ،٢٤٣٠٨/  ٣١٠/  ٩ :وراجـــع مســــند ابــــن حنبــــل

ــان ــرزّاق ،١٥/  ٧٠٨/  ٨ :يبةوالمصـــــنّف لابـــــن أبي شـــــ ،٦٧٣٢/  ١٢٦/  ١٥ :حبــّـ ـــنّف لعبـــــد الـــ /  ٣٦٥/  ١١ :والمصــ
   ).سنده على شرط الصحيح( :وفيه ،٥٥/  ١٣ :وفتح الباري ،٤٨٤٨/  ٤٢٣/  ٤ :ومسند أبي يعلى ،٢٠٧٥٣

 ،٢١٢/  ٦ :البدايـة والنهايـة ،٤١١/  ٦ :دلائـل النبـوّة للبيهقـي ،٤٦١٠/  ١٢٩/  ٣ :المستدرك علـى الصـحيحين) ٢(
ب للخـــوارزمي ،٤٩ :لمســـاوئالمحاســـن وا . ١٤٨/  ٣ :المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ،٤٣١ :الجَمـــل ،٢١٣/  ١٧٦ :المناقـــ

   .نحوه ٣٠٥/  ٣٣٨/  ١ :شرح الأخبار ،والأربعة الأخيرة عن سالم بن أبي الجعد
  



١٢٩ 

ولــذلك همـّـت  ،ولا نشــكّ أنّ خــروج أمُّ المــؤمنين كــان خطــأً مــن أصــله ،أئمّــة الشــيعة المعصــومين
ولكــنّ الــزبير أقنعهــا  ،عنــد الحــوأب) صــلّى االله عليــه وآلــه(ين علمــت بتحقّــق نبــوءة النــبيّ بــالرجوع حــ

   .ولا نشكّ أنهّ كان مخطئاً في ذلك أيضاً  .عسى االله أن يُصلح بكِ بين الناس :بترك الرجوع بقوله
تقــاتلتين اللتــين وقــع ف

ُ
يهمــا والعقــل يقطــع بأنــّه لا منــاص مــن القــول بتخطئــة إحــدى الطــائفتين الم

خطئة ،مئات القتلى
ُ
نـدمها علـى  :ومنهـا ،لأسـباب كثـيرة وأدلـّة واضـحة ؛ولا شكّ أنّ عائشة هي الم

بـل  ،وذلك مماّ يدلّ على أنّ خطأها من الخطأ المغفور ،وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها ،خروجها
   )١(المأجور 
نّة علـى خطـأ عائشـة في إشـعال إننّا نقلنا هذا الكلام للاستدلال على اتّفاق الشيعة والسـ :أقول

ولا يخفــى مــا في توجيهاتــه  ،بحيــث إنّ شخصــاً مثــل الألبــاني قبَــِل gــذا الأمــر وســلّم بــه ،معركــة الجَمــل
   .لهذا الخطأ من قِبَل عائشة

  مُناقشات عائشة وسعيد  ١٢/  ٣
ـــبر :الإمامـــة والسياســـة - ٢١٢٨ أقبـــل  ،لمـّــا نـــزل طلحـــة والـــزبير وعائشـــة بأوطـــاس مـــن أرض خي

فنـزل وتوكّـأ  ،فأشرف على النـاس ومعـه المغـيرة بـن شـعبة ،له )٢(عليهم سعيد بن العاصي على نجيب 
   .فأتى عائشة ،على قوس له سوداء

   .أرُيد البصرة :قالت ؟أين تريدين يا أمُّ المؤمنين :فقال لها
   .أطلب بدم عثمان :قالت ؟وما تصنعين بالبصرة :قال

____________________  
   .٧٧٥/  ١ :ة الأحاديث الصحيحةسلسل) ١(
   .)١٧/  ٥ :النهاية(الخفيف السريع  ،القويّ منها :النجيب من الإبل) ٢(
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   !فهؤلاء قَـتَلة عثمان معك :قال
   .البصرة :قال ؟وأنت أين ترُيد أيضاً  :فقال له ،ثمُّ أقبل على مروان

   .أطلب قتلة عثمان :قال ؟وما تصنع gا :قال
وهمـا يرُيـدان  ،- طلحـة والـزبير - إنّ هذين الرجلين قـتلا عثمـان !عثمان معكفهؤلاء قتلة  :قال

   .والحوبة بالتوبة ،نغسل الدم بالدم :فلمّا غلبا عليه قالا ،الأمر لأنفسهما
وإن   ،فارجعوا gا خيراً لكـم ،إن كنتم إنمّا خرجتم مع أمُّكم ،أيهّا الناس :ثمُّ قال المغيرة بن شعبة

فبيّنــوا مــا نقمــتم  ،وإن كنــتم نقمــتم علــى علــيّ شــيئاً  ،فرؤســاؤكم قتلــوا عثمــان ،نكنــتم غضــبتم لعثمــا
   .أنُشدكم االله فِتنَتَين في عام واحد ،عليه

فلـم يشـهدا  ،ولحق المغـيرة بالطـائف ،فلحق سعيد بن العاصي باليمن ،فأبوا إلاّ أن يمضوا بالناس
   .)١( شيئاً من حروب الجَمل ولا صفّين

____________________  
   .٣١٥/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ ٨٢/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
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  الفصل الرابع

  تأهُّب الإمام لمواجهة الناكثين 
  استشارة الإمام أصحابه فيهم  ١/  ٤

ولم يردعـه أحـد  ،بيدٍ مبسوطة وهيمنة قيصـريةّ ،كان معاوية قد أخضع الشام لسلطته عدّة سنين
ويعلــم  ،حـقّ معرفتـه) عليـه السـلام(وكـان يعـرف أمـيرَ المــؤمنين  .ن أعمالــه قـطّ مـن الخلفـاء الماضـين عـ

ونـــادى بالثـــأر لـــه  ،ورفـــع قمـــيص عثمـــان ،فـــامتنع عـــن بيعتـــه ،علـــم اليقـــين أنــّـه لا يتســـاهل معـــه أبـــداً 
 ،لقمـــع هـــذا البـــاغي) عليـــه الســـلام(فتجهّـــز الإمـــام  ،)١(وتأهّـــب للحـــرب  ،مســـتغلا: جهـــل الشـــاميّين

والبصرة يستظهرهم بإرسال القـوّات  ،والكوفة ،وكتب إلى عُمّاله في مصر ،اء على الجيشوعينّ الأمر 
   .اللازمة

  وإثار6م  ،وبينا كان يعدّ العدّة لذلك بلغه تواطؤ طلحة والزبير وعائشة في مكّة
____________________  

   .قبل حَرب الجَمل استعداد الإمام لحرب معاوية/ السياسة العلويةّ / وقعة صفّين  :راجع) ١(
    



١٣٢ 

لـذلك دعـا  ،أنّ إخمـاد هـذه الفتنـة أولى) عليـه السـلام(فـرأى  ،)١(وتحركّهم صوب البصرة  ،للفتنة 
  .واستطلع آراءهم ،وُجهاء أصحابه

ــاً أُســلوب هــذا الحــوار مــن قمــع ) عليــه الســلام(وموقفــه الحاســم  ،وآراء أصــحابه ،ويســتوقفنا حقّ
 ،وعمّــار بــن ياســر ،ومحمّــد بــن أبي بكــر ،عبــد االله بــن عبــّاس :ذكوروقــد اشــترك في الحــوار المــ ،البُغــاة

فرفض صـلوات االله  ،واقترح عبد االله بن عبّاس عليه أن يأخذ معه أمُّ سلمة أيضاً  .وسهل بن حُنيف
 ؟ولمَِ ذاك .)٢( )فإنيّ لا أرى إخراجها من بيتهـا كمـا رأى الـرجلان إخـراج عائشـة( :وقال ،عليه ذلك
   .لا بالنصر كيفما كان ،لم يفُكّر إلاّ بالحقّ ) يه السلامعل(ذاك لأنهّ 
إلى قـيس بـن سـعد ) ] عليـه السـلام(علـيّ [كتـب   :عن محمّد وطلحـة ،تاريخ الطبري - ٢١٢٩

وأقبـَل علـى التهيـّؤ  ،وإلى أبي موسـى مثـل ذلـك ،وإلى عُثمان بـن حُنيـف ،أن يندب الناس إلى الشام
بَ أهـلَ المدينــة ،والتجهّـز ا7ضــوا إلى .. .( :وقــال ،اهم إلى النهـوض في قتــال أهــل الفرقـةفــدع ،وخطــ

وتقضـون  ،لعـلّ االله يُصـلح بكـم مـا أفسـد أهـل الآفـاق ،هؤلاء القوم الذين يريـدون يفرّقـون جمـاعتكم
   ).الذي عليكم

 ،فقـام فـيهم بـذلك ،إذ جاء الخبر عن أهل مكّة بنحو آخر وتمام علـى خـلاف ،فبينا هم كذلك
ـــوا النـــاس إلى  ،وإنّ طلحـــة والـــزبير وأمُّ المـــؤمنين قـــد تمـــالؤوا علـــى ســـخط إمـــارتيألا .. .( :فقـــال ودَعَ

بر مــا لم أُخــف علــى جمــاعتكم ،الإصــلاح  )وأقتصــر علــى مــا بلغــني عــنهم ،وأكــفّ إن كفّــوا ،وسأُصــ
)٣(.   

____________________  
   .٣٢٣وص  ٣١٢/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٥٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٣٩ :لجَملا) ٢(
والبدايـــة  ،٧٤/  ١ :وراجـــع الإمامـــة والسياســـة ،٣١٢و ٣١١/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٤٤٥/  ٤ :تـــاريخ الطـــبري) ٣(

   .٢٣٠/  ٧ :والنهاية
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 ،)عليـه السـلام(ولماّ اجتمع القوم على مـا ذكرنـاه مـن شـقاق أمـير المـؤمنين  :الجَمل - ٢١٣٠  
ومحمّــد  ،دعـا ابـن عبـّاس ،وجـاءه كتـاب بخـبر القــوم ،الخــبر إليـه واتّصـل ،والتأهّـب للمسـير إلى البصـرة

  .وأخبرهم بالكتاب وبما عليه القوم من المسير ،وسهل بن حنيف ،وعمّار بن ياسر ،بن أبي بكر
يطلبـون بـدم ( :وقـال) عليـه السـلام(فتبسّم  ؟ما يريدون يا أمير المؤمنين :فقال محمّد بن أبي بكر

أشــيروا ( :)عليــه الســلام(ثمّ قــال أمــير المــؤمنين  ،مــا قتــل عثمــانَ غــيرهُم ،واالله :فقــال محمّــد !)عثمــان
   ).عليّ بما أسمع منكم القول فيه

وقـد انطلـق هـؤلاء القـوم  ،فـإنّ أهلهـا لنـا شـيعة; الـرأي المسـير إلى الكوفـة  :فقال عمّـار بـن ياسـر
   .إلى البصرة

وتكتـب  ،م رجلاً إلى الكوفـة فيبـايعون لـكالرأي عندي يا أمير المؤمنين أن تُقدِّ  :وقال ابن عبّاس
وتعاجـــل القـــوم قبـــل أن يـــدخلوا  ،ثمُّ بعـــده المســـير حـــتى نلحـــق بالكوفـــة ،إلى الأشـــعري أن يبُـــايع لـــك

   .فإ7ّا لك قوّة ،وتكتب إلى أمُّ سلمة فتخرج معك ،البصرة
فـإن  ،يـق وراء القـومبل أسير بنفسي ومَن معي في اتبّـاع الطر ( :)عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

واستمددت الجنـود مـن الأمصـار وسـرت  ،وإن فاتوني كتبت إلى الكوفة ،أدركتهم في الطريق أخذ6م
   ).فإنيّ لا أرى إخراجها من بيتها كما رأى الرجلان إخراج عائشة ،وأمّا أمُّ سلمة .إليهم

عليـــه (لمـــؤمنين وقـــال لأمـــير ا ،فبينمـــا هـــم في ذلـــك إذ دخـــل علـــيهم أُســـامة بـــن زيـــد بـــن حارثـــة
وأقـِم  ،وخلِّـف علـى المدينـة رجـلاً  ،وانطلـق إلى يَـنْبـُع ،لا تسِـر سـيراً واحـداً  ،فداك أبي وأمُّـي :)السلام
   .فإنّ العرب لهم جولة ثمُّ يصيرون إليك; بما لَكَ 

  إنّ هذا القول منك يا أُسامة إن كان على غير غِلٍّ في  :فقال له ابن عبّاس
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يكـــون واالله كهيئـــة الضـــبع في  ،لـــيس هـــذا بـــرأي بصـــير ،ه الـــرأي فيـــهفقـــد أخطـــأت وجـــ ،صـــدرك
   .أو ما رآه أمير المؤمنين لنفسه ،ما أشرتُ به :قال ؟فما الرأي :فقال أسُامة .مغار6ا

ــزوا للمســير( :في النــاس) عليــه الســلام(ثمُّ نــادى أمــير المــؤمنين  فــإنّ طلحــة والــزبير قــد نكثــا  ،تجهّ
وســـفك دمـــاء أهـــل  ،رجـــا عائشـــة مـــن بيتهـــا يريـــدان البصـــرة لإثـــارة الفتنـــةوأخ ،ونقضـــا العهـــد ،البيعـــة
   ).القبلة

ونقضـا  ،ونكثـا عهـدي ،اللّهمّ إنّ هـذين الـرجلين قـد بغيـا علـيّ ( :فقال ،ثمُّ رفع يديه إلى السماء
وانصـرني  ،وأظفِـرني gمـا ،اللّهمّ خُذهما بظلمهما لي ،وشقّاني بغير حقّ منهما كان في ذلك ،عقدي
   .)١( )هماعلي

ولا يرصـد لهمـا  ،لمـّا أُشـير عليـه بـألاّ يتبـع طلحـة والـزبير - )عليه السـلام(الإمام عليّ  - ٢١٣١
ـــام علـــى طـــول اللَّـــدْم  ،واالله لا أكـــون كالضَـــبُع( :- القتـــال ويختلهـــا  ،حـــتى يصـــل إليهـــا طالبهـــا )٢(تن
ــدبرَ عنــه ،راصــدها

ُ
قبــلِ إلى الحــقّ الم

ُ
ــبوبالســامعِ  ،ولكــنيّ أضــرب بالم ري

ُ
أبــداً حــتى  ،المطيــعِ العاصــيَ الم

تُ مــدفوعاً عــن حقّــي .يــأتي علــيّ يــومي صــلّى االله (مســتأثرَاً علــيّ منــذ قــبض االله نبيّــه  ،فــوَ االله مــا زلــ
   .)٣( )حتى يوم الناس هذا) عليه وآله

  خطبة الإمام لماّ بلغه خبر الناكثين  ٢/  ٤
ألا ( :-  بلغـه خـبر النـاكثين ببيعتـهمـن خطبـة لـه حـين - )عليـه السـلام(الإمـام علـيّ  - ٢١٣٢

  وإنّ 
____________________  

   .٢٣٩ :الجَمل) ١(
فتخـرج  ،فتحسـبُه شـيئاً تصـيده ،أو بأيـديهم ،إذا أرادوا صَيْد الضَّـبُع ضـربوا جُحْرهـا بحَجـر ،ضَرْب جُحرها بحجر :أي) ٢(

   .)٢٤٦/  ٤ :النهاية(فتُصطاد  ،لتأخذه
   .١١٠/  ١٣٥/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٦الخطبة  :7ج البلاغة) ٣(
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ويرجــــع الباطــــل إلى  ،ليعــــود الجــــور إلى أوطانــــه; واســــتجلب جلبــــه  ،حزبــــه )١( الشــــيطان قــــد ذمّــــر
   .ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً  ،واالله ما أنكروا عليّ مُنكراً  ،نصابه

نّ لهـم لنصـيبهم فـإ ،فلـئن كنـتُ شـريكهم فيـه; ودمـاً هـم سـفكوه  ،وإ7ّم ليطلبون حقّـاً هُـم تركـوه
يرتضـعون أمُّـاً  ،وإنّ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم ،فما التبعة إلاّ عندهم ،ولئن كانوا وَلُوه دوني ،منه

   .ويحُيُون بدعة قد أمُيتت ،قد فَطَمَت
ب ،يـا خيبــة الــداعي مــن دعــا فــإن أبــَوا  ،وعلمــه فــيهم ،وإنيّ لـراضٍ بحجّــة االله علــيهم! ؟وإلامَ أُجيــ

   .وناصراً للحقّ  ،ف وكفى به شافياً من الباطلأعطيتهم حدّ السي
لقـــد كنـــت ومـــا  ،هَبِلـــتهم الهبَـــول !وأن أصـــبر للجــلادّ !ومِــن العجـــب بعـــثهم إليّ أن أبـــرُز للطعـــان

   .)٢( )وغير شبهة من ديني ،وإنيّ لعلى يقين من ربيّ  ،ولا أرَُهَّب بالضرب ،أهُدَّد بالحرب
 :إنيّ بلُيـــتُ بأربعـــة( :-  7وضـــه إلى الجَمـــلفي خطبتـــه حـــين - )عليـــه الســـلام(عنـــه  - ٢١٣٣

وأسـرع النـاس  ،وأطـوع النـاس في النـاس عائشـة ،وأشجع النـاس الـزبير ،أدهى الناس وأسخاهم طلحة
   .إلى فتنة يعَلي بن امُيّة

ـــتُ gـــوىً  ،ولا اســـتأثرتُ بمـــال ،مـــا أنكـــروا علـــيّ شـــيئاً مُنكـــراً  ،واالله ـــاً  ،ولا مِل وإ7ّـــم ليطلبـــون حقّ
   .وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه ،ولقد ولوه دوني ،ودماً سفكوه ،تركوه

  وما  ،بايعَوني ونكثوا بيعتي; وإ7ّم لهَمُُ الفئة الباغية  ،وما تبعة عثمان إلاّ عندهم
____________________  

   .)١٦٧/  ٢ :النهاية(حضّهم وشجّعهم  :أي) ١(
/  ٣٢ :بحـار الأنـوار ،)لعلـى أنفسـهم(إلى  :وفيـه ،٢٤٠١/  ١١٠ :م والمواعظعيون الحِكَ  ،٢٢الخطبة  :7ج البلاغة) ٢(

   .٣٢٤/  ١ :وراجع جواهر المطالب ،٣٩/  ٥٣
  



١٣٦ 

وإنيّ مــع  ،وعلمــه فــيهم ،وإنيّ لــراضٍ بحجّــة االله علــيهم ،اســتأنَوا بي حــتى يعرفــوا جــوري مــن عــدلي
وإن أبـَوا أعطيـتهم  ،أولى ما انصُرف إليه والحقّ  ،فإن قبلوا فالتوبة مقبولة ،هذا لداعيهم ومُعذر إليهم

   .)١( )وكفى به شافياً من باطل وناصراً  ،حدّ السيف
طلحـة بـن عبيـد االله حـين بلغـه خـروج  )٢(من كلام له في معـنى  - )عليه السلام(عنه  - ٢١٣٤

نـا علـى مـا وأ ،ولا ارَُهَّـب بالضـرب ،قد كنت ومـا اهُـدَّد بـالحرب( :- طلحة والزبير إلى البصرة لقتاله
ب بــدم عثمــان إلاّ خوفــاً مــن أن يطُالــَب  ،قــد وعــدني ربيّ مــن النصــر واالله مــا اســتعجَلَ مُتجــرّداً للطلــ

أراد أن يغُــالط بمــا أجلــب فيــه  ،ولم يكــن في القــوم أحــرص عليــه منــه ،لأنــّه مَظِنتّــه; بدمــه  ليلتــبس ; فــ
   .ويقع الشكّ  ،الأمر

 - كمـا كـان يـزعم - لـئن كـان ابـن عفّـان ظالمـاً  :ثوواالله ما صنع في أمر عثمان واحدةً من ثلا
ــئن كــان مظلومــاً  ،وأن ينابــذ ناصــريه ،لقــد كــان ينبغــي لــه أن يــوازر قاتليــه لقــد كــان ينبغــي لــه أن  ،ول

نـَهْنِهين 
ُ
لقـد كـان ينبغـي لـه  ،ولئن كان في شـكّ مـن الخصـلتين ،والمعذّرين فيه ،عنه) ٣(يكون من الم

 ،وجـاء بــأمر لم يعـرف بابــه ،فمـا فعــل واحـدة مــن الـثلاث ،النــاس معـه ويـدع ،أن يعتزلـه ويركـد جانبــاً 
   .)٤( )ولم تسلَم معاذيره

  ولماّ اتّصل به مسير عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة من مكّة  :الإرشاد - ٢١٣٥
____________________  

 ،ق والشـعبي وابـن أبي ليلـىعـن صـالح بـن كيسـان وعبـد الملـك بـن نوفـل بـن مسـاح ١٢٨٩/  ٣١٨/  ٢ :الاستيعاب) ١(
   .٢٦٢٧/  ٨٧/  ٣ :أسُد الغابة

   .)١٠٦/  ١٥ :لسان العرب(محِْنته وحالهُ التي يصير إليها أمرهُ  :معنى كلّ شيء) ٢(
   .)١٣٩/  ٥ :النهاية(منعه وكفّه عن الوصول إليه  :7نههُ عنه) ٣(
   .نحوه ٢٨٤/  ١٦٩ :الأمالي للطوسي ،١٧٤الخطبة  :7ج البلاغة) ٤(

  



١٣٧ 

كلّ واحد منهمـا يـدّعي الخلافـة   ،قد سارت عائشة وطلحة والزبير( :ثمُّ قال ،حمد االله وأثنى عليه
 ،ولا يدّعيها الزبير إلاّ أنـّه صـهر أبيهـا ،لا يدّعي طلحة الخلافة إلاّ أنهّ ابن عمّ عائشة ،دون صاحبه

ــئن ظفَــرا بمــا يريــدان ليضــربَنّ الــزبيرُ عُنــقَ طلحــة ــازع هــذا علــى  ،طلحــة عُنــق الــزبير وليضــربنّ  ،واالله ل ينُ
ولا تنزل منزلا  ،ولا تَسير عقبةً  ،لا تحلّ عُقدة ،علمتُ أ7ّا الراكبةُ الجَمل - واالله - وقد ،الملك هذا

واالله  ،ويرجـع ثلـُثهم ،ويهَـرب ثلـثهم ،حتى تُورد نفسـها ومَـن معهـا مـورداً يقُتـل ثلـثهم ،إلاّ إلى مَعصية
 .وعلمـه معـه لا ينفعـه ،ولَربمّـا عـالمِ قَـتـَلـَهُ جهلـه ،ن أ7ّما مخُطئـان ومـا يجهـلانإنّ طلحة والزبير ليعلما

 ،قـد قامـت الفئـة الباغيـة :ثمُّ قـال ،فهـل يعتـبر مُعتـبر أو يتفكّـر مُتفكّـر ،واالله لينبحنّها كلاب الحـوأب
حسنون

ُ
   )١( )؟فأين الم

  خُروج الإمام من المدينة  ٣/  ٤
عليـــــه (عـــــن الإمـــــام علـــــيّ  ،عـــــن أبي الأســـــود الـــــدؤلي :ينالمســـــتدرك علـــــى الصـــــحيح - ٢١٣٦

 لا تـأتِ  :فقـال ،وأنـا أرُيـد العـراق )٢(أتاني عبد االله بن سلام وقد وضعت رجلي في الغَرْز ( :)السلام
لقـد قالهـا لي رسـول االله  ،وايمُ االله( :قال عليّ  ).فإنّك إن أتيته أصابك به ذباب السيف; العراق  )٣(
يــا االله مــا رأيــت كــاليوم رجــل  ،فقلــت في نفســي :قــال أبــو الأســوَد ،)قبلــك) لــهصــلّى االله عليــه وآ(

   .)٤(محُارب يحُدّث الناس بمثل هذا 
____________________  

   .٥٣ :المعيار والموازنة ،٨٨/  ١١٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٩/  ١٩ :الكافئة ،٢٤٦/  ١ :الإرشاد) ١(
   .)٣٥٩/  ٣ :النهاية(من جلد أوْ خشب ركِاب كور الجَمل إذا كان  :الغَرْز) ٢(
   .والصحيح ما أثبتناه ،)تأتي( :في المصدر) ٣(
 ١ :مسند أبي يعلى ،٦٧٣٣/  ١٢٧/  ١٥ :صحيح ابن حباّن ،٤٦٧٨/  ١٥١/  ٣ :المستدرك على الصحيحين) ٤(

 /٤٨٧/  ٢٥٩.   
  



١٣٨ 

ــــاً الخــــبر :تــــاريخ الطــــبري - ٢١٣٧ ــــغ عليّ ــــ - وهــــو بالمدينــــة - بل ى الخــــروج إلى باجتمــــاعهم عل
وخـرج  ،وبلغـه قـول عائشـة ،طلحة والـزبير وعائشـة ومَـن تـبعهم :وبالذي اجتمع عليه مَلؤهم ،البصرة

وخـرج معـه مـن نشـط مـن الكـوفيّين والبصـريّين  ،عليّ يبُادرهم في تعبيته التي كـان تعـبىّ gـا إلى الشـام
فلقيـه عبـد االله بـن  ،الخـروج فيحـول بيـنهم وبـين ،وهـو يرجـو أن يـُدركهم ،متخفّفين في سـبعمئة رجـل
ولا  ،فوَاالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها; يا أمير المؤمنين لا تخرج منها  :سلام فأخذ بعنانه وقال

فــنعم الرجــل مــن أصــحاب محمّــد ; دعــوا الرجــل ( :فقــال ،فســبّوه ،يعــود إليهــا ســلطان المســلمين أبــداً 
فأقــام حــين فــاتوه يــأتمر بالربــَذة  ،فبلغــه ممــرّهم ،بــَذةوســار حــتى انتهــى إلى الرَّ  ،))صــلّى االله عليــه وآلــه(
)١(.   

واســتخلف علــى المدينــة  ،ثمُّ خــرج في ســبعمئة رجــل مــن المهــاجرين والأنصــار :الجَمــل - ٢١٣٨
التوجّـهَ إلى ) عليـه السـلام(ولمـّا رأى أمـير المـؤمنين  ،وبعـث قُــثَم بـن العبـّاس إلى مكّـة ،تماّم بـن العبـّاس
   :وسار وهو يقول )٢(لقوم ركَب جملا أحمر وقاد كُميتاً المسير طالباً ل

  كي نلحق التَّيميَّ والزبيرا      سيروا أبابيل وحثّوا السيرا
  يا ربّ أدخلهم غداً سعيرا       إذ جلبا الشرّ وعافا الخيرا

 ،و البصـرةفنـزل gـا قلـيلا ثمُّ توجّـه نحـ ،فوجد القوم قد فاتوا ،وسار مجُدّاً في السير حتى بلغَ الربذة
فاتبّعهم حتى نزل بذي قار  ،محُدقون به مع مَن سمع بمسيرهم ،والمهاجرون والأنصار عن يمينه وشماله

   .)٣( فأقام gا
____________________  

   .٦١١/  ٢ :وراجع تاريخ ابن خلدون ،٤٥٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .)٨١/  ٢ :لسان العرب(أقوى الخيل  :الكُمَيت) ٢(
   .٢٤٠ :ملالجَ ) ٣(

  



١٣٩ 

  كتاب الإمام إلى أهل الكوفة عند المسير مِن المدينة   ٤/  ٤
مِــن كتـاب لــه إلى أهـل الكوفــة عنـد مســيره مـن المدينــة  - )عليــه السـلام(الإمـام علـيّ  - ٢١٣٩
   .وسنام العرب ،جبهة الأنصار ،من عبد االله عليّ أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة( :- إلى البصرة
تُ  ،إنّ النــاس طعنــوا عليــه :أُخــبركم عــن أمــر عثمــان حــتى يكــون سمعــه كعيانــه إنيّ  ،أمّــا بعــد فكنــ

 ،)١(وكـان طلحـة والـزبير أهـون سـيرهما فيـه الوجيـف  ،وأقُـلّ عتابـه ،رجلاً من المهاجرين أكُثـر اسـتعتابه
 وبـايعني النـاس غـير ،فأتُيح له قوم فقتلوه ؛وكان من عائشة فيه فلتة غضب ،وأرفق حِدائهما العنيف
ين ،مُستكرَهين ولا مجبرَين    .بل طائعين مخيرَّ

ت الفتنــة  ،)٢( وجاشــت جــيش المرِجَــل ،واعلمــوا أنّ دار الهجــرة قــد قَـلَعــت بأهلهــا وقلَعــوا gــا وقامــ
   .)٣( )إن شاء االله عزّ وجلّ  ،وبادروا جهاد عدوكّم ،فأسرعِوا إلى أميركم ،على القُطْب

____________________  
   .)١٥٧/  ٥ :النهاية(ضَرْبٌ من السير سريعٌ هو  :الوجيف) ١(
   .)٢٢١ :المصباح المنير(يُطلق على كلّ قدر يطُبخ فيها  :وقيل ،قِدرٌ من نحُاس :المرِْجَل) ٢(
ولــيس فيــه  ،عــن عبــد الرحمــان بــن أبي عمــرة الأنصــاري ١٥١٨/  ٧١٨ :الأمــالي للطوســي ،١الكتــاب  :7ــج البلاغــة) ٣(

شـــرح 7ـــج  ،٥٦/  ٨٤/  ٣٢ :بحـــار الأنـــوار ،كلاهمــا نحـــوه  ١٥١/  ٣ :ناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوبالم ،)...ولا مجـــبرين(مــن 
زل علــيّ  :قـــال ،عــن عمّــه عبــد الرحمـــان بــن يســار القرشــي ،روى محمّــد بــن إســـحاق( :وفيــه ٨/  ١٤ :البلاغــة ــ عليـــه (لمـّـا ن
وكَتـب  ،ومحمّـد بـن أبي بكـر الصـدّيق ،ببعث إلى الكوفة محمّد بن جعفـر بـن أبي طالـ ،الربذة متوجّهاً إلى البصرة) السلام

مْوَالِكُمْ (فــ  ،وللدين أنصاراً  ،فحسبي بكم إخواناً ( :وزاد في آخره .إليهم هذا الكتاب
َ
انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وجََاهِـدُوا بـِأ

كُمْ إِن كُنتمُْ يَعْلمَُونَ 
ِ ذَلٰكُِمْ خOٌَْ ل2 نفُسِكُمْ ِ* سَبِيلِ اب2

َ
   .٤١ :التوبة ))وَأ

    



١٤٠ 

  خُطبة الإمام لماّ أراد المسير إلى البصرة  ٥/  ٤ 
قــام  ،المســير إلى البصــرة) عليــه الســلام(لمـّـا أراد علـيّ  :عــن الكلــبي ،شـرح 7ــج البلاغــة - ٢١٤٠

إنّ االله لمـّا ( :- )صـلّى االله عليـه وآلـه(بعـد أن حمـد االله وصـلّى علـى رسـوله  - فقال ،فخطب الناس
فرأيـت أنّ  ،ودفعتنـا عـن حـقّ نحـن أحـقّ بـه مـن النـاس كافـّة ،ينـا قـريش بـالأمرقبض نبيّه اسـتأثرت عل

 ،الصبر على ذلـك أفضـل مـن تفريـق كلمـة المسـلمين وسـفك دمـائهم والنـاس حـديثو عهـدٍ بالإسـلام
ب  فـولي الأمـر قـوم لم يـألوا  ،ويعكسـه أقـلّ خُلـف ،يفسـده أدنى وَهـن ،)١(والدين يمخض مخـض الوَطـْ

   .والعفو عن هفوا6م ،واالله وليّ تمحيص سيئّا6م ،ثمُّ انتقلوا إلى دار الجزاء ،في أمرهم اجتهاداً 
برا علــيّ حــولا ولا شــهراً حــتى وثبــا  !وليســا مــن هــذا الأمــر بســبيل ،فمــا بــال طلحــة والــزبير لم يصــ

عان أمُّـاً يرتضـ ،بعـد أن بايعـا طـائعَين غـير مكـرهَين ،ونازعاني أمراً لم يجعل االله لهما إليه سـبيلا ،ومرَقا
وإنّ  ،واالله مـــا التبعـــة إلاّ عنـــدهم وفـــيهم ،أدمَ عثمـــان زعمـــا .ويحُييـــان بدعـــة قـــد أمُيتـــت ،قــد فَطَمـــت

فــإن فــاءا وأنابــا فحظّهمــا  ،وأنــا راضٍ بحجّــة االله علــيهم وعملــه فــيهم ،أعظــم حجّــتهم لعلــى أنفســهم
 ،وكفـى بـه ناصـراً لحـقّ  ،السـيفوإن أبيَـا أعطيتهمـا حـدّ  ،وأعظِـم gـا غنيمـة ،وأنفسهما غَنِمـا ،أحرزا

   .)٢(ثمُّ نزل  ،)وشافياً لباطل
____________________  

 :النهايـة(فمـا فوقـه  - الشـابّ الفـتي مـن الحيوانـات - وهو جلـد الجـذع ،الزقّ الذي يكون فيه السمن واللبن :الوَطْب) ١(
٢٠٣/  ٥(.   
   .٦٢/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٣٠٨/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٢(

  



١٤١ 

  نزُول الإمام بالرَبذة  ٦/  ٤
فلقيــه gــا  ،)١(إلى البصــرة نــزل الرَّبــَذة ) عليــه الســلام(لمـّـا توجّــه أمــير المــؤمنين  :الإرشــاد - ٢١٤١
فأتيتـه فوجدتـه يخصـف  :قـال ابـن عبـّاس ،فـاجتمعوا ليسـمعوا مـن كلامـه وهـو في خبائـه ،آخر الحـاج

 ،فلـم يُكلّمـني حـتى فـرغ مـن نعلـه ،ا إلى مـا تصـنعنحن إلى أن تُصلح أمرنا أحوج منـّ :فقلت له ،نعلاً 
  :قلــت ،)علــى ذاك( :قــال ،لــيس لهــا قيمــة :فقلــت )؟قومّهــا( :ثمّ قــال لي ،ثمُّ ضــمّها إلى صــاحبتها

   ).إلاّ أن أقُيم حقّاً أو أدفع باطلا ،واالله لهما أحبّ إليّ من أمركم هذا( :قال ،كسر درهم
فـإن كـان حسـناً كـان ; فتـأذن لي أن أتكلـّم  ،مـن كلامـكإنّ الحـاجّ قـد اجتمعـوا ليسـمعوا  :قلت
ــك ــك كــان مــنيّ  ،من وكــان  - ثمُّ وضــع يــده علــى صــدري ).أنــا أتكلّــم ،لا( :قــال ؟وإن كــان غــير ذل
 ،)لا تنشــدني( :قــال ؟نشــدتك االله والـرَحِم :ثمُّ قــام فأخــذت بثوبـه فقلــت ،فـآلمني - الكفّــين )٢(شَـثْن 

   :ثمُّ قال ، وأثنى عليهفحمد االله ،ثمّ خرج فاجتمعوا عليه
ولـيس في العـرب أحـد يقـرأ كتابـاً ولا ) صلّى االله عليـه وآلـه(فإنّ االله تعالى بعث محمّداً  ،أمّا بعد(

ما غيرّت ولا خُنتُ حتىّ تولّت  ،أمَ واالله ما زلت في ساقتها ،فساق الناس إلى منجا6م ،يدّعي نبوّة
   .بحذافيرها

  وإنّ مسيري  ،ولأقُاتلنّهم مفتونين ،اتلتهم كافرينأمَ واالله لقد ق ؟مالي ولقريش
____________________  

خربـت الربـذة باتّصـال الحـروب بـين  .قريبة من ذات عـرق علـى طريـق الحجـاز ،من قرى المدينة على ثلاثة أياّم :الرَّبَذَة) ١(
   .)٢٤/  ٣ :معجم البلدان(وكانت من أحسن منزل في طريق مكّة  ،...أهلها

   .)٢٣٢/  ١٣ :لسان العرب(شَّثَن بالتحريك مصدر شَثِنَت كفّه بالكسرى خَشُنَت وغَلُظَت ال) ٢(
  



١٤٢ 

مـا تـنقم منـّا قـريش  ،لأبقرنّ الباطل حتى يخرج الحقّ مـن خاصـرته :أمَ واالله ،هذا عن عهدٌ إليّ فيه
   :وأنشد .إلاّ أنّ االله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيِّزنا

   وأكلك بالزبد المقشّرة البُجرا      ك المحض خالصاً لعمري شربَ  )١( أدمتَ 
   )٢( عليّاً وحطنا حولك الجُرْدَ والسُّمْرا       ونحن وهبناك العلاء ولم تكن 

  كتاب الإمام إلى والي البصرة   ٧/  ٤
 :- في كتابـه إلى عُثمـان لمـّا بلغـه مشـارفة القـوم البصـرة - )عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٢١٤٢

فــإنّ البُغــاة عاهــدوا االله ثمُّ نكثــوا  ،أمّــا بعــد ،االله علــيّ أمــير المــؤمنين إلى عثمــان بــن حُنيــف مــن عبــد(
 ،واالله أشـدّ بأســاً وأشــدّ تنكــيلا .وســاقهم الشــيطان لطلـب مــا لا يرضــى االله بــه ،وتوجّهـوا إلى مصــرك

إذا قــدموا عليــك فــادعُهم إلى الطاعــة والرجــوع إلى الوفــاء بالعهــد والميثــاق الــذي  إن  ،فارقونــا عليــهفــ فــ
فنــاجزهم  ،وإن أبَـــوْا إلاّ التمسّــك بحبــل النكــث والخــلاف ،أجــابوا فأحسِــن جــوارهم مــا دامــوا عنــدك

تُ كتــابي هــذا إليــك مــن الرَبــذة ،القتــال حــتى يحكــم االله بينــك وبيــنهم وهــو خــير الحــاكمين وأنــا  ،وكتبــ
   .)٣(في سنة ستّ وثلاثين  وكتبه عبيد االله بن أبي رافع ).مُعجّل المسير إليك إن شاء االله

  التباس الأمر على مَن لا بصيرة له  ٨/  ٤
أظـــنّ  :الحـــارث بـــن حـــوط الـــراني) ] عليـــه الســـلام(لعلـــيّ [وقـــال لـــه  :تـــاريخ اليعقـــوبي - ٢١٤٣

  طلحة 
____________________  

   !وهو كما ترى )ذنب( :في المصدر) ١(
   .٢٢٨ :وراجع شرح المئة كلمة ،)...قال ابن عبّاس(من  :فيهو  ،٣٣الخطبة  :7ج البلاغة ،٢٤٧/  ١ :الإرشاد) ٢(
   .٣١٢/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ٣(

  



١٤٣ 

   ؟والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل
ولكـن اعـرف الحـقّ  ،وإنّ الحـقّ والباطـل لا يعُرفـان بالنـاس ،إنـّه ملبـوس عليـك ،يا حارث( :فقال

   .)١( )واعرف الباطل تعرفْ مَن أتاه ،تعرفْ أهله
دخــل الحــارث بـــن حــوط الليثــي علــى أمـــير  :عــن أبي بكـــر الهــذلي ،الأمــالي للطوســي - ٢١٤٤

ب  مـا أرى طلحـة والـزبير وعائشـة  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـال ،)عليـه السـلام(المؤمنين عليّ بن أبي طالـ
 ،إنـّك إن نظـرت تحتـك ولم تنظـر فوقـك جـزتَ عـن الحـقّ  ،يـا حـارث( :فقـال ؟احتجّوا إلاّ علـى حـقّ 

والباطـــل باجتنـــاب مـــن  ،ولكـــن اعـــرف الحـــقّ باتبّـــاع مـــن اتبّعـــه ،الحـــقّ والباطـــل لا يعُرفـــان بالنـــاس إنّ 
   ).اجتنبه
إنّ ( :)عليـه السـلام(فقـال أمـير المـؤمنين  ؟فهـلاّ أكـون كعبـد االله بـن عمـر وسـعد بـن مالـك :قال

   )٢( )!؟لخير فيتُّبعانمتى كانا إمامين في ا ،عبد االله بن عمر وسعد أخذلا الحقّ ولم ينصرا الباطل
يــا  :فقــال ،)عليــه الســلام(وقــام رجــل إلى علــيّ  :عــن أبي مخِنــف ،شــرح 7ــج البلاغــة - ٢١٤٥
فقـال علـيّ  ،إن البدريـّة ليمشـي بعضـها إلى بعـض بالسـيف! ؟أيّ فتنة أعظم من هـذه ،أمير المؤمنين

مـا   ،محمّداً بالحقّ وكرّم وجهـهوالذي بعث ! ؟أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها ،ويحَك( :)عليه السلام(
بت بينّهــا  ،وإنيّ لعلــى بينّــة مــن ربيّ  ،ولا زللــت ولا زُلّ بي ،ولا ضــللت ولا ضُــلّ بي ،كــذبت ولا كُــذِّ

   ،وبيّنها رسوله لي ،االله لرسوله
____________________  

كلّها   ٢١١/  ٣ :ن والتبيينالبيا ،٦٤/  ٣ :أنساب الأشراف ،١٣٤ :الأمالي للطوسي ،٢١٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   ).الراني(بدل  )الليثي( :وفيها ،نحوه

نقــذ مــن (ومــن ذلــك مــا ذكــره الغــزالي في كتــاب  :٢١٥/  ١٣٦ :وفي الطرائــف ،٢١٦/  ١٣٤ :الأمــالي للطوســي) ٢(
ُ
الم

اعـرِف  ،لرجـاللا يعُـرف الحـقّ با( :حيـث قـال) عليـه السـلام(العاقل يقتدي بسيّد العقلاء عليّ  :ما هذا لفظه) الضلال
   .فشهد أنّ عليّاً سيّد العقلاء ،)الحقّ تعرف أهله

  



١٤٤ 

   .)١( )ولو كان لي ذنب لكفّر عنيّ ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم ،وسأدُعى يوم القيامة ولا ذنب لي
 ،)عليــه الســلام(خــرج طــارق بــن شــهاب الأحمســي يســتقبل عليــّاً  :شــرح 7ــج البلاغــة - ٢١٤٦

 ،وشــيعته) عليــه الســلام(وكــان طــارق مــن صــحابة علــيّ  ،عائشــة وأصــحاgا وقــد صــار بالربــذة طالبــاً 
فقلـت  ،فأتوا البصـرة ،خالفه طلحة والزبير وعائشة :فقيل ؟فسألت عنه قبل أن ألقاه ما أقدمه :قال

إنّ هـــذا  ؟)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أفأقُاتـــل أمُّ المـــؤمنين وحـــواريّ رســـول االله  ،إ7ّـــا الحـــرب :في نفســـي
 ،)صلّى االله عليـه وآلـه(وابن عمّ رسول االله  ،أأدَع عليّاً وهو أوّل المؤمنين إيماناً باالله : قلتُ ثمُّ  ،لعظيم
   .)٢( فقصّ علَيَّ قصّة القوم وقصّته ،ثمُّ جلست إليه ،ثمُّ أتيته فسلّمت عليه ،هذا أعظم ؟ووصيّه

 ،وهـــو بالزاويـــة جـــاء رجـــل إلى علـــيّ  :عـــن أبيـــه ،عـــن العـــلاء أبي محمّـــد ،فـــتح البـــاري - ٢١٤٧
أقُـاتلهم ( :قـال ،فـإ7ّم يقولـون إ7ّـم علـى الحـقّ  :قـال ،)علـى الحـقّ ( :قـال ؟عَلامَ تقُاتـل هـؤلاء :فقال

   .)٣( )ونكث البيعة ،على الخروج من الجماعة
   .الالتزام بالحقّ في معرفة الرجال/ السياسة الثقافيّة / القسم الخامس  :راجع

____________________  
   .٢٦٥/  ١ :7ج البلاغة شرح) ١(
   .٢٢٦/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٢(
   .٥٧/  ١٣ :فتح الباري) ٣(

  



١٤٥ 

  الفصلُ الخامس 

  استنصارُ الإمام مِن أهل الكوفة 
  كتاب الإمام إلى أهل الكوفة من الرَبذة   ١/  ٥

عائشـة لمـّا أتـى عليـّاً الخـبر وهـو بالمدينـة بـأمر  :قـال ،عـن يزيـد الضـخم ،تاريخ الطبري - ٢١٤٨
فلمّـا انتهـى  ،خـرج يبُـادر وهـو يرجـو أن يـدركهم ويـردّهم ،وطلحة والزبير أ7ّم قد توجّهوا نحـو العـراق

 ،وأتــاه عــن القــوم أ7ّــم يرُيــدون البصــرة ،فأقــام بالربــذة أياّمــاً  ،)١(إلى الربــَذة أتــاه عــنهم أ7ّــم قــد أمعنــوا 
   )...وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم ،حُبّاً  إنّ أهل الكوفة أشدّ إليّ ( :وقال ،بذلك عنه )٢(فسُرِّيَ 

بسـم ( :كتب علـيّ إلى أهـل الكوفـة  :قال ،عن أبيه ،عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى] و[
   ؛والنزول بين أظهركم ،فإنيّ اخترتكم ،أمّا بعد ،االله الرحمن الرحيم

____________________  
   .)٣٤٤/  ٤ :نهايةال(أي جَدُّوا وأبعدوا  :أمعنوا في الطلب) ١(
   .)٣٦٥/  ٢ :النهاية(أي كُشف عنه الخوف  :سُرِّي عنه) ٢(

  



١٤٦ 

فمَـــن جـــاءني  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لِمـــا أعـــرف مـــن مـــودّتكم وحـــبّكم الله عـــزّ وجـــلّ ولرســـوله 
   .)١( )ونصرني فقد أجاب الحقّ وقضى الذي عليه

وســـرحّ منهـــا إلى  ،بـــذة أقـــام gـــالمـّــا قـــدم علـــيّ الر  :عـــن محمّـــد وطلحـــة ،تـــاريخ الطـــبري - ٢١٤٩
   :وكتب إليهم ،ومحمّد بن جعفر ،الكوفة محمّد بن أبي بكر

 ،فكونــــوا لــــدين االله أعوانــــاً وأنصــــاراً  ،وفزعــــت إلــــيكم لمــــا حــــدث ،إنيّ اخــــترتكم علــــى الأمصــــار(
بّ ذلــك وآثــره فقــد ،لتعــود الأُمّــة إخوانــاً  ،فالإصــلاح مــا نرُيــد ،وأيِّــدونا وا7ضــوا إلينــا أحــبّ  ومَــن أحــ

   .)٢( )ومَن أبغض ذلك فقد أبغض الحقّ وغَمِصه ،الحقّ وآثره
 ،فلحقـه مـا أراد مـن دابـّة وسـلاح ،وأرسـل إلى المدينـة ،فمضى الرجلان وبقـي علـيّ بالربـذة يتهيـّأ

   :وقام في الناس فخطبهم وقال ،أمرُه )٣(وأمِر 
 ،انـاً بعـد ذلـّة وقلـّة وتبـاغض وتباعـدوجعلنـا بـه إخو  ،ورفعنـا بـه ،إنّ االله عزّ وجلّ أعزنّـا بالإسـلام(

حـتى أُصـيب  ،والكتـاب إمـامهم ،والحـقّ فـيهم ،الإسلام دينهم ،فجرى الناس على ذلك ما شاء االله
ألا إنّ هذه الأُمّـة لا بـدّ  ،هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمُّة

   ).باالله من شرّ ما هو كائن فنعوذ ،مفترقة كما افترقت الأمُم قبلهم
ألا وإنّ هـذه الأُمّـة سـتفترق علـى ثـلاث  ،إنـّه لا بـدّ ممـّا هـو كـائن أن يكـون( :ثمّ عاد ثانية فقـال

  فقد أدركتم  ،شرّها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي ،وسبعين فرقة
____________________  

   .٤٧٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .)٣٨٦/  ٣ :النهاية(شيئاً  احتقره ولم يره :غَمِصَه) ٢(
   .)٦٥/  ١النهاية (أي كثُر وارتفع شأنه  :أمِرَ أمرُه) ٣(

  



١٤٧ 

واعرُضــوا مــا  ،واتبّعــوا ســنّته ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(واهــدوا gــدي نبــيّكم  ،فــالزموا ديــنكم ،ورأيــتم
 ، عـزّ وجـلّ ربـّاً وارضـوا بـاالله ،ومـا أنكـره فـردّوه ،فمـا عرفـه القـرآن فـالزموه ،أُشكل عليكم على القـرآن

   .)١( )وبالقرآن حَكَماً وإماماً  ،نبيّاً ) صلّى االله عليه وآله(وبمحمّد  ،وبالإسلام ديناً 
عليـه (في ذكِـرِ كتـاب علـيّ  - عن عبـد الرحمـان بـن يسـار القرشـي ،شرح 7ج البلاغة - ٢١٥٠

إلى البصـرة بعـث إلى الكوفـة  الربذة متوجّهاً ) عليه السلام(لماّ نزل عليّ  :- إلي أهل الكوفة) السلام
وزاد في  )٢( وكَتـبَ إلـيهم هـذا الكتـاب ،ومحمّـد بـن أبي بكـر الصـديق ،محمّد بن جعفر بن أبي طالب

   :آخره
مْوَالِكُمْ ( وللــدين أنصــاراً فـــ ،فحســبي بكــم إخوانــاً (

َ
ــأ ــدُوا بِ ــالاً وجََاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً انفِ

ِ ذَٰ  نفُسِكُمْ ِ* سَبِيلِ اب2
َ
   .)٣( ))لِكُمْ خOٌَْ ل2كُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلَمُونَ وَأ

فـدخل قـوم مـنهم علـى  ،ومحمّد بن أبي بكر الكوفة استنفرا النـاس ،لماّ قدِم محمّد بن جعفر :قال
 ،)عليـه السـلام(أشِر علينا برأيك في الخروج مـع هـذين الـرجلين إلى علـيّ  :فقالوا له ،أبي موسى ليلاً 

فمنـــع بــذلك أهـــل  ؛وأمّـــا ســبيل الــدنيا فاشخصـــوا معهمــا ،رة فـــالزموا بيــوتكمأمّــا ســـبيل الآخــ :فقــال
ـــك المحمّـــدَين ،الكوفـــة مـــن الخــُـروج واالله إنّ بيعـــة  :فقـــال أبـــو موســـى ،فأغلظـــا لأبي موســـى ،وبلـــغَ ذل

ــا لنبــدأ بأحــد قبــل قتَلــة عثمــان ،عثمــان لفــي عُنــق علــيّ وعُنقــي وأعناقكمــا  ،ولــو أردنــا قتــالاً مــا كنّ
   .)٤( فأخبراه الخبر) عليه السلام(فلحقا بعليّ  ،ندهفخرجا من ع

____________________  
   .كلاهما نحوه  ٢٣٥/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٢٤/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٧٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .الكتاب الأوّل من 7ج البلاغة) ٢(
   .٤١ :التوبة) ٣(
   .٨٥و ٨٤/  ١ :مامة والسياسةوراجع الإ ،٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٤(

    



١٤٨ 

  بعثُ الإمام هاشم بن عُتبة إلى أبي موسى ليُنفّر الناس  ٢/  ٥
فـأخبره بقـدوم  ،خـرج هاشـم بـن عتبـة إلى علـيّ بالربـذة :عـن أبي ليلـي ،تاريخ الطـبري - ٢١٥١

لـيّ هاشمـاً فـردّ ع ،لقد أردت عزله وسألني الأشتر أن أقُـرّه :فقال ،محمّد بن أبي بكر وقول أبي موسى
   :إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى

ت هاشــم بــن عتبــة ليُــنهض مَــن قِبَلــك مــن المســلمين إليّ ( إنيّ لم ; فأشــخص النــاس  ،إنيّ وجّهــ ــ ف
   ).إلاّ لتكون من أعواني على الحقّ  ،أولِّك الذي أنت به

كتـبَ بـه أرى أن تتّبع ما   :قال ؟ما ترى :فقال له ،فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعري
ب هاشــم إلى علــيّ  ،لكــنيّ لا أرى ذلــك :قــال ،إليــك إنيّ قــد قــدمت علــى رجــل غــال مُشــاقّ  :فكتــ

   .)١(وبعث بالكتاب مع المحلّ بن خليفة الطائي  .ظاهر الغلّ والشنآن
في ســـــبعمئة رجـــــل مـــــن المهـــــاجرين ) ] عليـــــه الســـــلام(الإمـــــام علـــــيّ [خـــــرج  :الجَمـــــل - ٢١٥٢
وكــان  - وكتــب معــه كتابــاً إلى أبي موســى الأشــعري ،بــن عتبــة المرقــالثمُّ دعــا هاشــم  ،...والأنصــار

وكـان  ،وأمره أن يوصِل الكتاب إليـه ليسـتنفر النـاس منهـا إلى الجهـاد معـه - بالكوفة من قِبَل عثمان
   :مضمون الكتاب

   .من عليّ أمير المؤمنين إلى عبد االله بن قيس ،بسم االله الرحمن الرحيم(
لت إليـــك هاشـــم بـــن عتبـــة المرقـــال لتُشـــخص معـــه مَـــن قِبَلـــك مـــن المســـلمين فـــإنيّ أرســـ ،أمّـــا بعـــد

فأشـــخِص  ،وأحـــدثوا في هـــذه الأمُّـــة الحـــدث العظـــيم ،وقتلـــوا شـــيعتي ،ليتوجّهـــوا إلى قـــوم نكثـــوا بيعـــتي
  ; بالناس إليّ معه حين يقدم بالكتاب عليك ولا تحبسه 

____________________  
   .٤٩٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

  



١٤٩ 

 ،إلاّ أن تكـــون مـــن أعـــواني وأنصـــاري علـــى هـــذا الأمـــر ،نيّ لم أقُـــرّك في المصـــر الـــذي أنـــت فيـــهفـــإ
   ).والسلام

فلمّـــا وقـــف عليـــه دعـــا الســـائب بـــن مالـــك  ،فقـــدم هاشـــم بالكتـــاب علـــى أبي موســـى الأشـــعري
ب بـه إليــك :فقــال لــه الســائب ؟مــا تـرى :وقـال لــه ،فــأقرأه الكتــاب ،الأشـعري  فــأبى أبــو ،اتبّـعْ مــا كتــ

فقـــال  ،وبعـــث إلى هاشـــم بـــن عتبـــة يخُوّفـــه ويتوعّـــده بالســـجن ،وكســـر الكتـــاب ومحـــاه ،موســـى ذلـــك
فكتــب هاشــم إلى علــيّ بــن أبي طالــب  ،فأتيــت هاشمــاً فأخبرتــه بــأمر أبي موســى :الســائب بــن مالــك

   :)عليه السلام(
ظـاهر الغـلّ  ،لـرَحمبعيـد ا ،فإنيّ قدمت بكتابك على امرئٍ عاقٍّ شـاقٍّ  ،يا أمير المؤمنين ،أمّا بعد
ـــئ ،والشـــقاق حِـــلّ بـــن خليفـــة أخـــي طيّ

ُ
ـــك gـــذا الكتـــاب مـــع الم تُ إلي ـــ وهـــو مـــن شـــيعتك  ،وقـــد بعث

   .والسلام ،واكتب إليّ برأيك أتبّعْه ،فاسأله عمّا بدا لك ،وعنده عِلم ما قِبَلنا ،وأنصارك
وقـيس بـن  ،بـن ياسـروعمّـار  ،دعا الحسـن ابنـه ،وقرأه) عليه السلام(فلمّا قدم الكتاب إلى عليّ 
   :وكتب معهم ،سعد وبعثهم إلى أبي موسى

واالله إنيّ كنــتُ  ،يــابن الحائــك ،أمّــا بعــد :مــن عبــد االله علــيّ أمــير المــؤمنين إلى عبــد االله بــن قــيس(
ولا جعـل لـك فيـه نصـيباً سـيمنعك مـن  ،لأرى أنّ بعُدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك االله له أهـلا

ت إليــ ،ردّ أمــري واعتــزل عملنــا مــذموماً  ،فأخــلِ لهــم المصــر وأهلــه ،ك الحســن وعمّــاراً وقيســاً وقــد بعثــ
فـإن ظهـروا  ،إنّ االله لا يحـبّ الخـائنين ،وإلاّ فإنيّ أمر6م أن ينُابذوك على سواء ،فإنْ فعلتَ  ،مدحوراً 

   .)١( )وعمل الله رجاء العاقبة ،والسلام على مَن شكر النعمة ورضي بالبيعة ،عليك قطعّوك إرباً إرباً 
____________________  

   .٥٨/  ١٣ :وراجع فتح الباري ،نحوه ٩ - ٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،٨٥/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٤٠ :الجمل) ١(
  



١٥٠ 

  إرسال الإمام ابنه إلى الكوفة  ٣/  ٥
بعـث علـيّ الحسـنَ بـن علـيّ وعمّـار بـن ياسـر يسـتنفران  :تـاريخ الطـبري عـن أبي ليلـى - ٢١٥٣

   :وكتب معه إلى أبي موسى ،بعث قرظة بن كعب الأنصاري أميراً على الكوفةو  ،الناس
فقـد كُنـت أرى أنّ بعُـدك مـن هـذا الأمـر الـذي لم يجعـل االله عـزّ وجـلّ لـك منـه نصـيباً  ،أمّا بعـد(

ت قرظـة  ،وقد بعثتُ الحسن بن عليّ وعمّـار بـن ياسـر يسـتنفران النـاس ،سيمنعك من ردّ أمري وبعثـ
إنيّ قــد أمرتــه أن ينُابــذك ،فــاعتزل مــذموماً مــدحوراً  ،علــى المصــربــن كعــب واليــاً  إن لم تفعــل فــ إن  ،فــ فــ

   ).نابذته فظفر بك أن يقُطعّك آراباً 
   :فقالا ،ودخل الحسن وعمّار المسجد ،فلمّا قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل

وإنيّ أذُكّـر االله  ،لومـاً إنيّ خرجـت مخرجـي هـذا ظالمـاً أو مظ( :إنّ أمير المـؤمنين يقـول ،أيهّا الناس 
واالله إنّ  ،وإن كُنت ظالمـاً أخـذ مـنيّ  ،فإن كُنت مظلوماً أعانني ،عزّ وجلّ رجلا رعى الله حقّاً إلاّ نفر

فمُـروا  ،فانفروا ؟فهل استأثرت بمالٍ أو بدلّت حُكماً  ،وأوّل من غدر ،طلحة والزبير لأوّل مَن بايعني
   .)١( )وا7وَا عن منكر ،بمعروف

   ،عبد الرحمان بن أبي ليلى ،عن موسى بن ،عن أبي مخنف :شرح 7ج البلاغة - ٢١٥٤
____________________  

 :والجَمل ،١٢ - ١٠/  ١٤ :وشرح 7ج البلاغة ،٣٢٨/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ ،٤٩٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٤٤و ٢٤٣

  



١٥١ 

فنـــزل  ،حـــتى نزلنـــا القادســـيّة )١(قـــار أقبلنـــا مـــع الحســـن وعمّـــار بـــن ياســـر مـــن ذي  :عـــن أبيـــه قـــال
ثمُّ جعل يسأل الناس عن أهـل الكوفـة  ،عمّار بحمائل سيفه )٢(فاحتبى  ،الحسن وعمّار ونزلنا معهما

بره :ثمُّ سمعته يقول ،وعن حالهم  ،ما تركت في نفسي حزةّ أهمّ إليّ من ألاّ نكون نبشنا عثمان مـن قـ
   .ثمّ أحرقناه بالنار

 ،فقـــام الحســـن فاســـتنفر النـــاس ،ســـن وعمّـــار الكوفـــة اجتمـــع إليهمـــا النـــاسفلمّـــا دخـــل الح :قـــال
   :ثمُّ قال ،فحمد االله وصلّى على رسوله

وإلى أفقــــه مَــــن تفقّــــه مــــن  ،وســــنّة رســــوله ،وإلى كتابــــه ،إنــّــا جئنــــا نــــدعوكم إلى االله ،أيهّــــا النــــاس(
ــايعو  ،وأفضــل مــن تفُضّــلون ،وأعــدل مــن تُعــدّلون ،المســلمين ــه القــرآن ،نوأوفى مَــن تبُ ولم  ،مَــن لم يعِبْ

ــه السُــنّة وقرابــة  ،قرابــة الــدين :إلى مَــن قربّــه االله تعــالى إلى رســوله قــرابتين ،ولم تقعــد بــه الســابقة ،تجَُهِّلْ
فقـرب منـه  ،إلى مَن كفى االله بـه رسـوله والنـاس متخـاذلون ،إلى مَن سبق الناس إلى كلّ مأثرة ،الرَحم

 ،وبــارز معــه وهــم محُجِمــون ،وقاتــل معــه وهــم منهزمــون ،مُشــركونوصــلّى معــه وهــم  ،وهُــم متباعــدون
ويـدعوكم  ،وهـو يسـألكم النصـر ،إلى مَن لم ترُدّ له روايـة ولا تُكافـأ لـه سـابقة ،وصدّقه وهم يُكذّبون

وقتلـــوا أهــل الصــلاح مـــن  ،ويــأمركم بالمســير إليـــه لتـُـوازروه وتنُصــروه علـــى قــوم نكثــوا بيعتــه ،إلى الحــقّ 
وا7ـَوا عـن  ،فمُـروا بـالمعروف ،فاشخصوا إليـه رحمكـم االله ،وانتهبوا بيت ماله ،وا بعُمّالهومثلّ ،أصحابه
   ).واحضروا بما يحضر به الصالحون ،المنكر

____________________  
تقـــويم (بـــين الفُـــرس والعَـــرب  )يـــوم ذي قـــار(فيـــه كـــان  ،وهـــو إلى الكوفـــة أقـــرب ،موضـــع بـــين الكوفـــة وواســـط :ذُوقـــار) ١(

   .)٢٩٢ :البلدان
   .)٣٣٥/  ١ :النهاية(ويشدّه عليها  ،هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره :الاحتباء) ٢(

  



١٥٢ 

قــدم علينــا  :قــال ،حــدّثني تمــيم بــن حــذيم النــاجي :قــال ،حــدّثني جــابر بــن يزيــد :قــال أبــو مخنــف
ومعهمـا  ) عليـه السـلام(نـاس إلى علـيّ يسـتنفران ال ؛وعمّـار بـن ياسـر) عليه السـلام(الحسن بن عليّ 

واالله إنيّ لأُرثـي لـه مـن حداثـة سـنّه  ،وهو فـتيً حَـدِث - فلمّا فرغا من قراءة كتابه قام الحسن ،كتابه
فوضع يـده  ،اللهمّ سدّد منطق ابن بنت نبيّنا :فرماه الناس بأبصارهم وهم يقولون - وصعوبة مقامه

   :فقال - شكوى به وكان عليلا من - على عمود يتساند إليه
تعـال  ،الواحد القهّـار ،الحمد الله العزيز الجبّار(

ُ
2Rَ القَْـوْلَ وَمَـن (الكبـير الم

َ
ـنْ أ نكُم م2 سَوَاءٌ مِّ

لِ وسََاربٌِ با24ِهَارِ  ْ 2Sِوتظـاهر النعمـاء ،أحمده على حُسن الـبلاء )١( )جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتخَْفٍ با، 
وأنّ محمّـداً  ،وحـده لا شـريك لـه ،وأشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ،نا من شـدّةٍ ورخـاءوعلى ما أحببنا وكره

 ،واصـطفاه علـى جميـع خلقـه ،وأنـزل عليـه وحيـه ،واختصّـه برسـالته ،امـتنّ علينـا بنبوّتـه ،عبده ورسـوله
 فصــلّى االله عليــه ،وجُحــد الرحمــان ،وأطُيــع الشــيطان ،وأرســله إلى الإنــس والجــنّ حــين عُبــدت الأوثــان

   .وجزاه أفضل ما جزى المسلمين ،وعلى آله
 ،إنّ أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب أرشـد االلهُ أمـره ،فإنيّ لا أقول لكم إلاّ ما تعرفـون ،أمّا بعد
وإن   ،والجهــاد في ســبيل االله ،وإلى العمــل بالكتــاب ،بعثــني إلــيكم يــدعوكم إلى الصــواب ،وأعــزّ نصــره

ولقـد علمـتم أنّ عليـّاً صـلّى  ،في آجلـه مـا تحُبـّون إن شـاء االله فـإنّ  ،كان في عاجل ذلك ما تكرهون
ثمُّ شـهد مـع  ،وأنـّه يـوم صـدّق بـه لفـي عاشـرة مـن سِـنّه ،وحـده) صـلّى االله عليـه وآلـه(مع رسـول االله 

وكــان مــن اجتهــاده في مرضــاة االله وطاعــة رســوله  ،جميــع مشــاهده) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
راضـياً عنـه حـتى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولم يـزل رسـول االله  ،لإسـلام مـا قـد بلَغَكـموآثاره الحسـنة في ا

   ،وغسّله وحده ،غمّضه بيده
____________________  

   .١٠ :الرعد) ١(
  



١٥٣ 

وأوصـــاه بقضـــاء دَينـــه  ،ثمُّ أدخلـــه حفرتـــه ،والفضـــل ابـــن عمّـــه ينقـــل إليـــه المـــاء ،والملائكـــة أعوانـــه
ولقــد تــداكّ  ،ثمُّ واالله مــا دعــا إلى نفســه ،كــلّ ذلــك مِــن مَــنِّ االله عليــه  ،وعِداتــه وغــير ذلــك مــن أمُــوره

ثمُّ نكـــث مـــنهم نـــاكثون بـــلا حَـــدَث  ،فبـــايعوه طـــائعين ،النـــاس عليـــه تـــداكّ الإبـــل الهـَــيّم عنـــد ورودهـــا
   .حسداً له وبغياً عليه ،ولا خلاف أتاه ،أحدثه

والخفــوف إلى مــا دعــاكم  ،الاســتعانة بــااللهوالجــدّ والصــبر و  ،فعلــيكم عبــاد االله بتقــوى االله وطاعتــه
 ،وألهمنـــا وإيـّــاكم تقـــواه ،عصـــمنا االله وإيــّـاكم بمـــا عَصـــم بـــه أوليـــاءه وأهـــل طاعتـــه ،إليـــه أمـــير المـــؤمنين

فهيــّـأ  )١( ثمُّ مضـــى إلى الرحبــة ،)وأســـتغفر االله العظــيم لي ولكــم ،وأعاننــا وإيـّـاكم علـــى جهــاد أعدائــه
   .منزلا لأبيه أمير المؤمنين

ولَمـا سـقط  :فقـال ؟كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته مـن كلامـه  :فقلت لتميم ،جابر قال
   .ولقد حفظت بعض ما سمعت ،عنيّ من قوله أكثر
فحمد االله  ،قام بعده عمّار ،من خطبته) عليه السلام(ولماّ فرغ الحسن بن عليّ  :قال أبو مخنف

   :ثمّ قال ،وصلّى على رسوله ،وأثنى عليه
وقـد بلاكـم االله بحـقّ ديـنكم وحرمـة  ،أخو نبيّكم وابن عمّـه يسـتنفركم لنصـر ديـن االله ،اسأيهّا الن

   .فحقّ دينكم أوجب وحرمته أعظم ،أمُّكم
وذي ســابقة في  ،وصــاحب بــأس لا ينكــل ،وفقيــه لا يعُلَّــم ،علــيكم بإمــام لا يــُؤدَّب ،أيهّــا النــاس

   .)٢(مركم إن شاء االله وإنكّم لو قد حضرتموه بينّ لكم أ ،الإسلام ليست لأحد
____________________  

   .)٣/٣٣ :معجم البلدان(على يسار الحُجّاج إذا أرادوا مكّة  ،قرية بحذاء القادسيَّة على مرحلة من الكوفة :الرُّحْبَة) ١(
   .٨٨/  ٣٢ :وبحار الأنوار ،٨٧ـ ٨٦/  ١ :وراجع الإمامة والسياسة ،١١/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٢(

  



١٥٤ 

  موقف أبي موسى من مندوبي الإمام  ٤ / ٥
فضـمّه إليـه وأقبـل  ،خَـرج أبـو موسـى فلقـي الحسـن :عن محمّد وطلحة ،تاريخ الطبري - ٢١٥٥
ت نفســـك مـــع  ،يـــا أبــا اليقظـــان أعَــدوتَ فـــيمَن عــدا علـــيّ أمــير المـــؤمنين :فقــال ،علــى عمّـــار فأحللــ

يــا أبــا ( :فقــال ،أقبــل علــى أبي موســىوقطــع عليهمــا الحســن ف ؟لم أفعــل ولمَِ تســوؤني :فقــال .الفجّــار
 ،)ولا مِثل أمير المؤمنين يخـاف علـى شـيء ،فوَاالله ما أردنا إلاّ الإصلاح ؟لمَِ تثُبّط الناس عنّا ،موسى
أبي أنــت وأمُّــي :فقــال ت رســول االله  ،ولكــنّ المستشــار مــؤتمَن ،صــدقت بــ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــ
والماشـي خـير مـن  ،والقـائم خـيرٌ مـن الماشـي ،خـيرٌ مـن القـائم القاعد فيها ،إ7ّا ستكون فتنة( :يقول

ينَ آمَنُـوا ( :وقـال ،وحرّم علينا أموالنـا ودماءنـا ،قد جعلنا االله عزّ وجلّ إخواناً  ،)الراكب ِ
2Hهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

مْوَالكَُم بيَنْكَُم باXَِْاطِـلِ 
َ
كُلوُا أ

ْ
َ .. .لاَ تأَ نفُسَـكُمْ إن2ِ اب2

َ
 ،)١( ) Zَنَ بكُِـمْ رحَِيمًـاوَلاَ يَقْتلُوُا أ

دًا فجََزَاؤُهُ جَهَن2مُ ( :وقال عزّ وجلّ  تَعَمِّ لْ مُؤْمِنًا مُّ    .)٢( )وَمَن فَقْتُ
ت فيهــا قاعــداً خــير ( :إنمّــا قــال لــه خاصّــة ،يــا أيهّــا النــاس :وقــام وقــال ،فغضــب عمّــار وســاءه أنــ

   )....منك قائماً 
يــأوي إلــيكم ; طيعــوني تكونــوا جرثومــة مـن جــراثيم العَــرب أ ،أيهّـا النــاس :فقــال ،وقـام أبــو موســى

إنّ الفتنـة  ،أعلـم بمـا سمعنـا) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنـّا أصـحابَ محمّـد  ،ويـأمن فـيكم الخـائف ،المظلوم
  وإنّ هذه الفتنة باقرة  ،وإذا أدبرت بيّنت ،إذا أقبلت شبّهت

____________________  
   .٢٩ :النساء) ١(
   .٩٣ :النساء) ٢(

  



١٥٥ 

فتســكن أحيانــاً فــلا يــُدرى مــن أيــن  ،تجــري gــا الشــمال والجنــوب والصــبا والــدبور ،كــداء الــبطن
واقطعـــوا  ،وأرســـلوا ســـهامكم ،وقصّـــدوا رمـــاحكم ،شـــيموا ســـيوفكم ،تـــذر الحلـــيم كـــابن أمـــس ،تــُـؤتى
 ل العلـم بـالإمرةإذا أبـَوا إلاّ الخـروج مـن دار الهجـرة وفـِراق أهـ - خلّوا قريشـاً  ،والزموا بيُوتكم ،أوتاركم

 ،وإن أبـــت فعلـــى أنفســـها مَنَـــت ،فـــإن فعلـــت فلأنفســـها سَـــعَت ،وتشـــعب صـــدعها ،ترتـــق فتقهـــا -
 ،وأطيعــــوني يســــلمْ لكــــم ديــــنكم ودنيــــاكم ،استنصــــحوني ولا تستغشّــــوني ،)١(سمنُهــــا 6ُريــــق في أديمهــــا 

   .ويشقى بحرّ هذه الفتنة مَن جناها
اردده  ،)٣(ردُّ الفـرات عـن دِراجـه  ،يا عبد االله بن قـيس :فقال ،)٢(فشال يده المقطوعة  ،فقام زيد

فـدع عنـك مـا  ،فـإنْ قـدرت علـى ذلـك فسـتقدر علـى مـا تُريـد ،من حيث يجـيء حـتى يعـود كمـا بـدأ
ركَُـــوا* الم ( :ثمّ قـــرأ ،لســـت مدركـــه ســـيروا إلى أمـــير  - إلى آخـــر الآيتـــين - )٤( )أَحَسِـــبَ النَّـــاسُ أنَ يُـتـْ

   .وانفروا إليه أجمعين تُصيبوا الحقّ  ،المؤمنين وسيّد المسلمين
بّ أن ترشــدوا ،وعلــيكم شــفيق ،إنيّ لكــم ناصــح :فقــال ،فقــام القعقــاع بــن عمــرو ولأقــولنّ  ،أحــ

فزيــدٌ في  ،وأمّــا مــا قــال زيــد ،فهــو الأمــر لــو أنّ إليــه ســبيلاً  ،أمّــا مــا قــال الأمــير ،لكــم قــولا هــو الحــقّ 
  حدٌ من فإنهّ لا ينتزعّ أ; الأمر فلا تستـَنْصِحوه 

____________________  
/  ٢ :مجمـع الأمثـال(ثمُّ يريـد أن يمـتنّ بـه  ،يُضرب للرجل ينفق ماله على نفسـه :سمنكُم هُريق في أديمكم :قال الميداني) ١(

   .هو طعامهم المأدوم - هنا - والأديم) ١٧٩٩/  ١١٢
   .قُطعت في معركة اليرموك) ٢(
يعني أنّ الأمـر خـرج مـن يـده وأنّ  .أي وجْهه الذي توجّه له ،هو جمع دَرجَ )عن دِراجه مَن يردّ الفراتَ ( :قال الميداني) ٣(

   .)٤٠٩٤/  ٣٣٦/  ٣ :مجمع الأمثال(فهو لا يقدر أن يردّهم من فورهم هذا  ،الناس عزموا على الخروج من الكوفة
   .٢و ١ :العنكبوت) ٤(

  



١٥٦ 

وتــزع  ،نــّه لا بــدّ مــن إمــارة تــنظّم النــاسوالقــول الــذي هــو القــول إ .الفتنــة طعــن فيهــا وجــرى إليهــا
 ،وإنمّــا يــدعو إلى الإصــلاح ،وقــد أنصــف في الــدعاء ،وهــذا علــيّ يلــي بمــا ولي ،وتعُــزّ المظلــوم ،الظــالم

   .فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع
يعُـــزّ و  ،يــدفع الظـــالم ،إنـّــه لا بــدّ لهـــذا الأمـــر وهــؤلاء النـــاس مـــن والٍ  ،أيهّــا النـــاس :وقــال ســـيحان

وهــو المـــأمون علـــى  ،وهـــذا والــيكم يـــدعوكم لينظـــر فيمــا بينـــه وبــين صـــاحبيه ،ويجمـــع النــاس ،المظلــوم
   .)١(فمن 7ض إليه فإناّ سائرون معه  ،الفقيه في الدين ،الأمُّة

لمـّــا سمـــع أبـــو موســـى خطبـــة الحســـن وعمّـــار قـــام  :شـــرح 7ـــج البلاغـــة عـــن أبي مخنـــف - ٢١٥٦
بر وجعلنــا إخوانــاً متحــابّين  ،فجمعنــا بعــد الفرقــة ، الــذي أكرمنــا بمحمّــدالحمــد الله :وقــال ،فصــعد المنــ
ــنكَُم ( :قــال االله ســبحانه ،وحــرّم علينــا دماءنــا وأموالنــا ،بعــد العــداوة ــوَالكَُم بيَْ مْ

َ
كُلوُا أ

ْ
ــأ وَلاَ تَ

دًا فجََزَاؤُهُ جَهَن2 ( :وقـال تعـالى ،)٢( )بِاXَْاطِـلِ  تَعَمِّ لْ مُؤْمِنًا مُّ ا فِيهَـاوَمَن فَقْتُ فـاتقّوا االله  ،)مُ خَاِ&ً
   .وكفّوا عن قتال إخوانكم ،وضعوا أسلحتكم ،عباد االله

مـــن جـــراثيم  )٣(وتُطيعـــوني ثانيـــاً تكونــوا جُرثومـــة  ،إن تطيعـــوا االله باديــاً  ،يـــا أهــل الكوفـــة ،أمّــا بعـــد
ضـــطرّ  ،العــرب

ُ
اد أمُّكـــم عائشـــة إنّ عليــّـاً إنمّـــا يســـتنفركم لجهـــ ،ويـــأمن فـــيكم الخــائف ،يـــأوي إلـــيكم الم

إ7ّــا إذا أقبلــت  ،وأنــا أعلــم gــذه الفــتن ،وطلحــة والــزبير حــواريّ رســول االله ومَــن معهــم مــن المســلمين
  وإذا أدبرت  ،شبّهت

____________________  
   .كلاهما نحوه  ٢٣٦/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٢٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٨٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .١٨٨ :البقرة) ٢(
   .)٢٥٤/  ١ :النهاية(الأصل  :الجُرثومة) ٣(

    



١٥٧ 

الملقـاة بنجـوة  )١(ثمُّ يُتركا كالأحلاس  ،إنيّ أخاف عليكم أن يلتقى غاراّن منكم فيقتتلا ،أسفرت
ــأمرون بــالمعروف ولا ينَهــون عــن مُنكــر )٣(ثمُّ يبقــى رجِْرجِــة  ،مــن الأرض )٢( إ7ّــا قــد  ،مــن النــاس لا ي

صــلّى االله (كــأنيّ أسمــع رســول االله   ،تــترك الحلــيم حــيران ،يــُدرى مــن أيــن تــؤتى جــاءتكم فتنــة كــافرة لا
ت فيهـا جالسـاً خـيرٌ  ،أنت فيها نائماً خـير منـك قاعـداً ( :بالأمس يذكر الفتن فيقول) عليه وآله وأنـ

وانصـــلوا  ،وقصّـــفوا رمـــاحكم ،فثلّمـــوا ســـيوفكم ،)وأنـــت فيهـــا قائمـــاً خـــير منـــك ســـاعياً  ،منـــك قائمـــاً 
فـــإن فعلـــت فلأنفســـها مـــا  ،وخلّـــوا قريشـــاً ترتـــق فتقهـــا وتـــرأب صـــدعها ،وقطعّـــوا أوتـــاركم ،ســـهامكم
وأطيعـوني  ،استنصـحوني ولا تستغشّـوني ،سمنُهـا في أديمهـا ،وإن أبت فعلـى أنفسـها مـا جنـت ،فعلت

   .ويصلى هذه الفتنة من جناها ،يتبينّْ لكم رُشدكم ،ولا تعصوني
 ؟يقــول ذلــك) صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله  أنــت :فقــال ،فقــام إليــه عمّــار بــن ياســر

ت صــادقاً فإنمّــا عنــاك بــذلك وَحــدك :فقــال ،هــذه يــدي بمــا قلــت ،نعــم :قــال ــ واتخّــذ عليــك  ،إن كن
ــك ولا تــدخلنّ في الفتنــة ،الحُجّــة ــا إنيّ أشــهد أنّ رســول االله  ،فــالزمِ بيت أمــر ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أمّ

وإن شـــئت لأقُـــيمنّ لـــك  ،وأمـــره بقتـــال القاســـطين ،ى لـــه فـــيهم مَـــن سمــّـىوسمــّـ ،عليّـــاً بقتـــال النـــاكثين
وحــذّرك مــن الــدخول في  ،إنمّــا 7ــاك وَحــدك) صــلّى االله عليــه وآلــه(شــهوداً يشــهدون أنّ رســول االله 

غلـب االله مـن غالبـه  :فقـال لـه عمّـار ،فمـدّ إليـه يـده ،أعطني يدك على ما سمعت :ثمُّ قال له ،الفتنة
   .)٤(ذبه فنزل عن المنبر ثمُّ ج ،وجاهده

____________________  
   .)٤٢٣/  ١ :النهاية(وهو الكساء الذي يلي ظَهر البعير تحت القَتَب  ،جمع حِلْس :الأحلاس) ١(
   .)٣٠٧/  ١٥ :لسان العرب(ما ارتفع من الأرض  :النجوة) ٢(
ـــراد هُنـــا .فـــلا ينتفـــع gـــا ،طـــة بـــالطينبقيــّـة المـــاء الكَـــدِرة في الحـــوض المختل :- في الأصـــل - الرِّجْرجِـــة) ٣(

ُ
رُذالـــة النـــاس  :والم

   .)١٩٨/  ٢ :انُظر النهاية(ورَعاعَهم الذين لا عقول لهم 
   .٢٤٧ :والجَمل ،١٤٥ :وراجع الأخبار الطوال ،٢٦٥ :الدرجات الرفيعة ،١٤/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٤(

  



١٥٨ 

 ،يـــا أيهّـــا النـــاس( :فقـــال ،علـــيّ قـــام الحُســـن بـــن  :عـــن محمّـــد وطلحـــة ،تـــاريخ الطـــبري - ٢١٥٧
واالله لأن يليـه أوُلـو  ،فإنهّ سيُوجد لهذا الأمر مَن ينفـر إليـه ،وسيروا إلى إخوانكم ،أجيبوا دعوة أميركم

   ).فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتُلينا وابتُليتم ،وخير في العاقبة ،النَهي أمثلُ في العاجلة
 :فقــال ؟مــاذا تــرى ومــا تــأمر :تــى قــوم مــن طيــّئ عــدياًّ فقــالواوأ ،فســامح النــاس وأجــابوا ورضــوا بــه

وقــد  ،قــد بايعْنــا هــذا الرجــل :فقــال ،فــأُخبر بقيــام الحســن وكــلام مَــن تكلّــم ،ننتظــر مــا يصــنع النــاس
   .ونحن سائرون وناظرون ،وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه ،دعانا إلى جميل

 ،وأرســل إلينـــا رُســله حـــتى جاءنــا ابنـــه ،قــد دعانـــا إنّ أمــير المـــؤمنين :فقـــال ،وقــام هنــد بـــن عمــرو
   .وأعينوه برأيكم ،فانظروا معه في هذا الأمر ،وانفروا إلى أميركم ،وانتهوا إلى أمره ،فاسمعوا إلى قوله

مُــروا أنــا  ،وانفــروا خفافــاً وثقــالاً  ،أجيبــوا أمــير المــؤمنين ،أيهّــا النــاس :فقــال ،وقــام حِجــر بــن عَــديّ 
   .)١( أوّلكم

  إشخاص الأشتر لمواجهة فتنة أبي موسى  ٥/  ٥
كــــان الإمــــام بحاجــــة إلى وجــــود جــــيش الكوفــــة إلى جانــــب ســــائر الجــــيش للتصــــدّي بحــــزم لحركــــة 

وكــان مالــك الأشــتر  .إلاّ أنّ تثبــيط أبي موســى لأهــالي الكوفــة حــال دون 7وضــهم لنُصــرته ،النــاكثين
ترح علــ; قــادراً علــى حــلّ هــذه العُقــدة  إبقــاءه في ) عليــه الســلام(ى أمــير المــؤمنين إذ أنــّه هــو الــذي اقــ

   .مَنصبه على ولاية الكوفة بعد أن كان الإمام قد هَمّ بعزله فيمن عَزله من وُلاة عثمان
____________________  

   .نحوه ٣٢٩و ٣٢٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٨٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
  



١٥٩ 

أنّ الإمــام  ــ ــة ب ــرهُّ علــى ( :قــال لــهوتُصــرحّ بعــض الوثــائق التاريخيّ ــت شــفعت في أبي موســى أن أقُ أن
ـــتي أوردهـــا نصـــر بـــن مـــزاحم تفيـــد أنّ  ،)١( )فاذهـــب فأصـــلحْ مـــا أفســـدت ،الكوفـــة بيـــد أنّ الروايـــة ال

عالجة ما أفسده الأشعري
ُ
   .الأشتر هو الذي عرض على الإمام فكرة المسير إلى الكوفة لم

يــا أمــير  :فقــال ،ن الأشــتر قــام إلى علــيّ قــد كــا :عــن نصــر بــن مُــزاحم ،تــاريخ الطــبري - ٢١٥٨
ـــت إلى أهـــل الكوفـــة رجـــلاً قبـــل هـــذين ،المـــؤمنين  ،فلـــم أرَه أحكـــمَ شـــيئاً ولا قـــدر عليـــه ،إنيّ قـــد بعث

 فـإن رأيـت ،ولسـت أدري مـا يكـون ،gم الأمر على ما تحُـبّ  )٢(وهذان أخلق من بعثت أن ينُشَب 
وإن  ،فـإنّ أهـل المصـر أحسـن شـيء لي طاعـة ،أثـرهمأن تبعثـني في  - أكرمك االله يا أمير المؤمنين -

   ).الحقْ gم( :فقال له عليّ  ،قدمت عليهم رجوت ألاّ يخالفني منهم أحد
فجعــل لا يمــرّ بقبيلــة  ،وقــد اجتمــع النــاس في المســجد الأعظــم ،فأقبــل الأشــتر حــتى دخــل الكوفــة

فـانتهى إلى القصـر في  ،القصـر اتبّعوني إلى :ويقول ،يرى فيها جماعة في مجلس أو مسجد إلاّ دعاهم
ــبّطهم ،فــاقتحم القصــر ،جماعــة مــن النــاس ب النــاس ويثُ  ،فدخلــه وأبــو موســى قــائم في المســجد يخَطــ

   :يقول
والقاعـد  ،النـائم فيهـا خـير مـن القاعـد ،)٣(إنّ هـذه فتنـة عميـاء صـمّاء تطـأ خِطامهـا  ،أيهّا الناس

والسـاعي فيهـا  ،والماشـي فيهـا خـير مـن السـاعي ،والقائم فيها خير من الماشـي ،فيها خير من القائم
تـدع الحلـيم فيهـا حـيران كـابن  ،أتتكم من قِبَل مأمنكم ،إ7ّا فتنة باقرة كداء البطن ،خير من الراكب

  إناّ معاشرَ أصحاب  .أمس
____________________  

   .كلاهما نحوه  ٢٣٦/  ٧ :البداية والنهاية ،٤٨٢/  ٤ :تاريخ الطبري ،٢٠/  ٤١ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .)٥٢/  ٥ :النهاية(إذا وقع فيما لا مخلص له منه  :نَشِب في الشيء) ٢(
الـوطء في الخطـام كنايـة عـن نقـد القائـد وإذا  :وقـال ا+لسـي ،)٥١/  ٢ :النهايـة(الحبل الـذي يقُـاد بـه البعـير  :الخِطام) ٣(

   .)٢٣٤/  ٦٩ :بحار الأنوار(مها خلت الناقة من القائد تعثر وتخبط وتفسد ما تمرّ عليه بقوائ
  



١٦٠ 

   .وإذا أدبرت أسفرت ،إ7ّا إذا أقبلت شبّهت ،أعلم بالفتنة) صلّى االله عليه وآله(محمّد 
 :وقـال لـه عمّـار ،)وتـنحَّ عـن منبرنـا ،اعتـزل عملنـا لا أمُّ لـك( :والحسـن يقـول لـه ،وعمّار يخاطبـه

   .هذه يدي بما قلت :فقال أبو موسى ؟َ )صلّى االله عليه وآله(أنت سمعت هذا من رسول االله 
أنــت فيهــا ( :فقــال ،هــذا خاصّــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنمّــا قــال لــك رســول االله  :فقــال لــه عمّــار

   .غلب االله مَن غالبه وجاحده :ثمُّ قال عمّار ،)قاعداً خير منك قائماً 
أبي مـــريم عـــن  ،عـــن نعـــيم ،حـــدّثني رجـــل :قـــال ،حـــدّثنا عمـــر بـــن ســـعيد :قـــال نصـــر بـــن مـــزاحم

إذ  ،وعمّــار يخُاطــب أبــا موســى ويقــول لــه ذلــك القــول ،واالله إنيّ لفــي المســجد يومئــذ :قــال ،الثقفــي
هذا الأشـتر قـد دخـل القصـر فضـربنَا  ،يا أبا موسى :خرج علينا غُلمان لأبي موسى يشتدّون ينادون

أخـرج االله  ،مّ لكاُخرج من قصرنا لا أُ  :فصاح به الأشتر ،فدخل القصر ،فنزل أبو موسى ،وأخرجنا
ولا تبيــتنّ في  ،هــي لــك :فقــال ،أجّلــني هــذه العشــيّة :قــال ،فــوَاالله إنــّك لَمــن المنــافقين قــديماً  ،نفســك

   .القصر الليلة
إنيّ قــد  :وقــال ،فمــنعهم الأشــتر وأخــرجهم مــن القصــر ،ودخــل النــاس ينتهبــون متــاع أبي موســى

   .)١(فكفّ الناس عنه  ،أخرجته

  وفة إلى الإمام وصول قوّات الك ٦/  ٥
  انتهى الموقف الحاسم الذي اتخّذه مالك الأشتر من أبي موسى الأشعري بحلّ 

____________________  
 ،٣٢٩/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٤٨٢/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ،نحوه ٢٥١ :الجمل ،٤٨٦/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

   .٢١/  ١٤ :وشرح 7ج البلاغة
  



١٦١ 

 .فانطلقــت القــوّات مـن هنــاك والتحقـت بالإمــام في ذي قــار ،ن الكوفـةمشـكلة إرســال جـيش مــ
أخبر أصحابه بعدد الجيش القادم مـن ) عليه السلام(هو أنهّ  ،ومماّ يَسترعي الاهتمام في هذا الصدد

   .الكوفة قبل وصوله إليه
ل يأتيكم من الكوفة اثنـا عشـر ألـف رجـ( :قال عليّ  ،عن أبي الطفيل ،تاريخ الطبري - ٢١٥٩

   .)١(ولا نقصوا رجلاً  ،فما زادوا رجلاً  ،فأحصيتهم ،فقعدّت على نجفة ذي قار ،)ورجل
 :- قـــار وهـــو جـــالس لأخـــذ البيعـــة - بـــذي) ] عليـــه الســـلام(علـــيّ [قـــال  :الإرشـــاد - ٢١٦٠

   ).يبُايعوني على الموت ،لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً  ،يأتيكم من قِبَل الكوفة ألف رجل(
فيفســد ; وخفــت أن يــنقص القــوم عــن العــدد أو يزيــدوا عليــه  ،فجزعــت لــذلك :عبّــاسقــال ابــن 
فاسـتوفيت  ،فجعلـت أُحصـيهم ،حـتى ورد أوائلهـم ،ولم أزل مهموماً دأبي إحصـاء القـوم ،الأمر علينا

   .ثمُّ انقطع مجيء القوم ،عددهم تسعمئة رجل وتسعة وتسعين رجلاً 
ت ــك إذ رأيــت ! ؟ا حملــه علــى مــا قــالمــاذ ،إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون :فقلــ فبينــا أنــا مُفكّــر في ذل

فقـرب  ،)٢(معـه سـيفه وتُـرْسُـه وإداوتـه  ،فـإذا هـو راجـل عليـه قبَـاء صـوف ،حتى دنا ،شخصاً قد أقبل
   .امدد يدك أبُايعْك :فقال له ،)عليه السلام(من أمير المؤمنين 

والقتـال بـين  ،على السمع والطاعة :قال )؟وعلام تبايعُني( :)عليه السلام(فقال له أمير المؤمنين 
   .يديك حتى أموت أو يفتح االله عليك

____________________  
   .٢١/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،٣٢٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٠٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .)٣٣/  ١ :النهاية(إناء صغير من جلد يُـتّخذ للماء  :الإداوة) ٢(

  



١٦٢ 

   .أوَُيْس :قال )؟ما اسمك( :فقال له
   .نعم :قال )؟أنت أوُيس القَرَني( :قال
أنيّ أدُرك رجـلاً مــن أمُّتـه يقُــال ) صــلّى االله عليـه وآلــه(أخـبرَني حبيــبي رسـول االله  ،االله أكــبر( :قـال

يـدخل في شـفاعته مثـل ربيعـة  ،يمـوت علـى الشـهادة ،يكون من حِزب االله ورسـوله ،أوُيس القَرني :له
   ).ومضر

   .)٢( )١(فسُرّي عنيّ  :عبّاسقال ابن 
   .مصير الحرب في وقعة الجمل/ إخباره بالامُور الغيبيّة / القسم الثالث عشر  :راجع

____________________  
   .)٣٦٤/  ٢ :النهاية(أي كُشف عنه الخوف  :سُرِّي عنه) ١(
ب ،٣٩/  ٢٠٠/  ١ :الخــرائج والجــرائح ،٣١٥/  ١ :الإرشــاد) ٢( ب في المناقــ /  ١ :إعــلام الــورى ،٢٣٠/  ٢٦٦ :الثاقــ

   .٢٢٤ :وراجع إرشاد القلوب ،)حتى ورد أوائلهم(إلى  )فجزعت لذلك(وليس فيه من  ،٣٣٧
  



١٦٣ 

  بحَثٌ حَولَ مَبعوثيّ الإمام إلى الكوفة 
حاربـــة جـــيش أصـــحاب الجَمـــل) عليـــه الســـلام(كـــان الإمـــام علـــيّ 

ُ
 ،بحاجـــة إلى قـــوّات إضـــافيّة لم

وذلـــك لأ7ّـــا كانـــت حاضـــرة ; ادرة علـــى إمـــداده بمثـــل تلـــك القـــوّات وكانـــت الكوفـــة أفضـــل ولايـــة قـــ
قــاتلين ،عسـكريةّ

ُ
خلافـاً لمــا كانـت عليــه مكّـة أو المدينــة أو الــيمن  ،وكــان فيهـا عــدد كبـير جــدّاً مـن الم

   ...أو
وهـــذا يعـــني أ7ّـــا كانـــت أفضـــل  ،فقـــد كانـــت الكوفـــة أقـــرب ولايـــة إلى البصـــرة ،وفضـــلاً عـــن ذلـــك
كــــان يحــــول دون   ،إلاّ أنّ وجــــود أبي موســــى الأشــــعري واليــــاً علــــى الكوفــــة ،اتمكــــان لإرســــال القــــوّ 

   .استقدام القوّات من هناك
ب أمــير المــؤمنين  وأرســلها  ،رســالة إلى أهــل الكوفــة) عليــه الســلام(وعلــى ضــوء تلــك الظــروف كَتــ

لاء المبعـوثين ولا بـدّ وأن يكـون لهـؤ  .مع مبعُوثين عنـه لاسـتنفار أهاليهـا وتحريضـهم علـى الالتحـاق بـه
   .ومقدرة على محُاجّة أبي موسى الأشعري ،وجاهة عند أهل الكوفة

   :بيدَ أنّ هُناك اختلافاً كبيراً بين المصادر التاريخيّة حول عدد مبعوثيّ الإمام إلى الكوفة وترتيبهم
  



١٦٤ 

   :ذكَر الطبري مبعوثي الإمام وترتيبهم على الأنحاء التالية - ١
ــك  ،وعمّــار بــن ياســر) عليــه الســلام(الإمــام الحســن  ،ومحمّــد بــن عــونمحمّــد بــن أبي بكــر  :أ مال
   .)١( الأشتر
ــك الأشــتر وعبــد االله بــن  ،محمّــد بــن أبي بكــر ومحمّــد بــن جعفــر :روايــة ســيف بــن عمــر :ب مال
   .وعمّار بن ياسر) عليه السلام(الإمام الحسن  ،عبّاس
   .)٢(وعمّار بن ياسر ) عليه السلام(الإمام الحسن  ،هاشم بن عُتبة ،محمّد بن أبي بكر :ج
   .)٣(على نحو مُشابه تقريباً لما أورده الطبري  )الكامل في التاريخ(وردت أسماؤهم في  - ٢
   .)٤( فقد اقتصر على ذكِر روايات سيف بن عمر عن الطبري ،أمّا كتاب البداية والنهاية - ٣
 ،هاشـم بـن عُتبـة :علـى النحـو التـاليوسرد كتـاب أنسـاب الأشـراف أسمـاء أوُلئـك المبعـوثين  - ٤

وأنّ الإمـام  ،وعمّـار ابـن ياسـر) عليـه السـلام(الإمـام الحسـن  ،عبد االله بن عبّاس ومحمّد بن أبي بكر
ولم يــرد اســم (في عشــرة آلاف مُقاتــل ) عليــه الســلام(قــدم علــى الإمــام علــيّ ) عليــه الســلام(الحســن 

   .)٥( )مالك الأشتر بينهم
   :على النحو الآتي )الجمل(كتاب وورد ذكرهم في   - ٥

____________________  
   .٤٨٦ - ٤٧٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٤٩٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٣٢٩ - ٣٢٤/  ٢ :الكامل في التاريخ) ٣(
   .٢٣٧ - ٢٣٥/  ٧ :البداية والنهاية) ٤(
   .٣٢و ٣١/  ٣ :أنساب الأشراف) ٥(

    



١٦٥ 

 ،وعمّــار بــن ياســر وقــيس بــن ســعد) عليــه الســلام(م الحســن الإمــا ،)مــن الربــذة(هاشــم بــن عتبــة 
   .مالك الأشتر

الإمـام الحسـن وعمّـار  ،محمّـد ابـن الحنفيـّة ومحمّـد بـن أبي بكـر :عـن الواقـدي ،وجاء في نقل آخر
   .)١() أو برفقة ابن عبّاس(

   :وجاء في شرح 7ج البلاغة ذكرهم على النحو الآتي - ٦
محمّــد بــن جعفــر بــن أبي طالــب  :أو( ،عبّــاس ومحمّــد بــن أبي بكــرعبــد االله بــن  ،هاشــم بــن عتبــة
وعمّــار بــن ) عليــه الســلام(الإمــام الحســن  ،)كمــا في روايــة محمّــد بــن إســحاق  ،ومحمّــد بــن أبي بكــر

   .)٢(ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد 
   .)٣(ثمّ استطرد مُورداً نَصّ كلام الطبري 

الإمـــام الحســـن  ،عمّــار بـــن ياســـر ومحمّــد بـــن أبي بكــر :وجــاء في كتـــاب الإمامــة والسياســـة - ٧
   .)٤(وعبد االله بن عبّاس وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد ) عليه السلام(

ويبدو أنّ تـرتيبهم الصـحيح  .وهكذا يُلاحظ وجود اختلافات شاسعة في عدد المبعوثين وترتيبهم
   :كان على النحو التالي

  هاشم بن عُتبة  :أ
هاشــم بــن عتبــة بكتــاب إلى  - قــُرب المدينــة - وهــو في الربــذة) ليــه الســلامع(بعــث الإمــام علــيّ 
  ودعو6م لمحاربة  ،لاستنفار الناس - والي الكوفة - أبي موسى الأشعري

____________________  
   .٢٥٧ - ٢٤٢ :الجَمل) ١(
   .١٠ - ٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٢(
   .١٦/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٣(
   .٨٦و ٨٥/  ١ :السياسةالإمامة و ) ٤(

  



١٦٦ 

فهـــو كـــان مـــن قـــادة جـــيش ; وســـبب اختيـــاره لهاشـــم بـــن عتبـــة واضـــح  .جـــيش أصـــحاب الجَمـــل
سلمين

ُ
   .وكانت له وجاهة عند أهل الكوفة ،الم

لكنّــه واجــه مُعارضــة مــن  ،)عليــه الســلام(وأبلــغ كتــاب الإمــام  ،ســار هاشــم بــن عُتبــة إلى الكوفــة
بــينّ لــه فيهــا ) عليــه الســلام(رســالة مــن الكوفــة إلى الإمــام  فبعــث هاشــم ،قِبــل أبي موســى الأشــعري

   .وفي أعقاب ذلك سار بنفسه إلى الإمام وشرح له مجريات الأمُور بالتفصيل .طبيعة الأوضاع هناك
  محمّد بن أبي بكر  :ب

 ،الــذي كانــت لـــه وجاهــة عنـــد جميــع المســـلمين ،هــو محمّـــد بــن أبي بكـــر :المبعــوث الثــاني للإمـــام
ناهضين لعُثمانوخاصّة عن

ُ
   .د الثوّار الم

إلاّ أ7ّــا تختلــف في ترتيــب  ،وتتّفــق المصــادر التاريخيــّة علــى وجــود محمّــد بــن أبي بكــر بــين المبعــوثين
بينمـا يـرى الـبعض الآخـر منهـا أنـّه أوُفـد إلى  ،)١(فبعضها يفُيد أنـّه أوُِفـد قبَـل هاشـم بـن عتبـة  ،إيفاده

وهنــاك مصــادر أُخــرى لم تــذكر زمنــاً مُعينّــاً لأيّ منهمــا  ،)٢(الكوفــة بعــد رجــوع هاشــم بــن عتبــة منهــا 
)٣(.   

رافــق لمحمّــد بــن أبي بكــر
ُ
فــبعض المصــادر  ،كمــا يوجــد ثمَـّـة اخــتلاف آخــر حــول أعضــاء الوفــد الم

وبعضـها ذكـرت محمّـد  ،)٥(وذكـرت مصـادر أُخـرى محمّـد بـن جعفـر  ،)٤(ذكرت اسـم محمّـد بـن عـون 
   .)٧(عبد االله بن عبّاس  وذكر غيرها ،)٦(ابن الحنفيّة 

____________________  
   .٤٩٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .١٠/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،٣١/  ٣ :أنساب الأشراف) ٢(
   .٢٥٧ :الجَمل) ٣(
   .٤٧٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
   .٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،من طريق سيف بن عمر ٤٧٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٥(
   .٢٥٧ :الجَمل) ٦(
   .٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،٣١/  ٣ :أنساب الأشراف) ٧(

  



١٦٧ 

   .وسنتحدّث لاحقاً عن هؤلاء الأشخاص كلّ على حِدة
  الإمام الحسن وعمّار بن ياسر  :ج

وعمّــار بــن ياســر كانــا مــن جمُلــة المنــدوبين الــذين ) عليــه الســلام(يمُكــن الجــزم بــأنّ الإمــام الحســن 
فبعــد مــا عجــز الموفَــدون الآخــرون عــن إقنــاع أبي  .إلى الكوفــة) يــه الســلامعل(أرســلهم أمــير المــؤمنين 

بعث هذين الـرجلين إلى ) عليه السلام(موسى الأشعري وأهالي الكوفة بالنهوض والالتحاق بالإمام 
ـــاريخ والحـــديث نُصـــوص خُطبهمـــا في الكوفـــة واحتجاجا6مـــا مـــع أبي  ،هنـــاك ـــب الت وقـــد أوردت كُت

   .موسى الأشعري
وقــد  .)عليــه الســلام(ايــة المطــاف ســارا برفقــة جــيش الكوفــة والتحقــوا بجــيش الإمــام علــيّ وفي 7

بينمــــا تحــــدّثت  ،)١(عــــزت بعــــض المصــــادر التاريخيّــــة إرســــال جــــيش الكوفــــة إلى دور هــــذين الــــرجلين 
   .)٢(مصادر أُخرى عن مسير مالك الأشتر إلى هناك وطرده لأبي موسى الأشعري من قصر الإمارة 

  لأشتر مالك ا :د
واعتبرتـه معظـم المصـادر  ،إلى الكوفـة) عليه السـلام(ورد اسم مالك الأشتر بصفته مبعوثاً للإمام 

وإرســال جــيش مــنهم  ،إنّ جهــوده قــد أثمــرت في اســتنفار أهــالي الكوفــة :وقالــت ،هــو آخــر المبعــوثين
   .)راجع النَصّ السابق( .لمؤازرة الإمام

   ،فد إلى الكوفة في مُستهلّ الأمروذكرت مصادر أُخرى بأنّ الأشتر قد أوُ 
____________________  

   .٢٦٢و ٢٦١ :الجَمل ،٣٢/  ٣ :أنساب الأشراف) ١(
ـــاريخ ،٤٨٦/  ٤ :تــــاريخ الطــــبري) ٢( ـــل في التـ ـــة ،٣٢٩/  ٢ :الكامـ ـــج البلاغـ ــاريخ   ،١٧/  ١٤ :شــــرح 7ـ كلاهمــــا عــــن تــ

   .الطبري
  



١٦٨ 

   .)١( ولكنّ جهوده باءت بالفشل
ت لــه وجاهـة لا نظــير لهـا بــين أهــالي الكوفـةوتجـدر الإشــارة إلى  وقــد اســتطاع في  ،أنّ الأشـتر كانــ

وفي ضــوء  .ويثُــير أهلهـا ضـدّ عثمـان ،وفي ذروة هيمنـة الخليفــة أن يسـيطر علـى الكوفـة ،عهـد عثمـان
   .وأنهّ سار إلى هناك لحسم الأمُور ،ذلك يكون الاحتمال الأقوى هو أنّ الأشتر كان الموفد الأخير

فهي رواية سيف بـن  ،وأنهّ قد فشل في مُهمّته ،واية التي أشارت إلى أنهّ كان أوّل المبعوثينأمّا الر 
عمــــر الــــذي يلاحــــظ بوضــــوح عــــداؤه الصــــريح للأشــــتر في مواضــــع لا حَصــــر لهــــا مــــن كتــــاب تــــاريخ 

   .الطبري
   .)٢(وذكرت مصادر أُخرى أنّ الأشتر نفسه أعرب عن رغبته في المسير إلى الكوفة 

وأنّ الإمــام قــد رام عزلــه ولكنّــه أبقــاه في منصــبه  ،موســى كــان واليــاً لعثمــان علــى الكوفــةلأنّ أبــا 
وقد يفُهم أنّ عمله هذا قد جاء رغبة منه في التكفير عـن خطئـه  .هذا نزولاً عند رغبة مالك الأشتر

   .الأوّل

   :نكتة جديرة بالملاحظة
تريب بصــحته) ســلامعليــه ال(ذكــرت بعــض المصــادر أسمــاء أُخــرى لمبعــوثي الإمــام  وهــم   ،ممـّـا نســ

   :كالآتي
   عبد االله بن عبّاس :أ

  إلاّ  ،إلى الكوفة) عليه السلام(ورد اسم عبد االله بن عبّاس بصفته مبعوثاً آخر للإمام عليّ 
____________________  

   .٣٢٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،من طريق سيف بن عمر ٤٨٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٣٢٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٨٦/  ٤ :تاريخ الطبري ،٢٥١ :الجَمل) ٢(

  



١٦٩ 

ســتبعد أن يــذهب ابــن عبــّاس مبعوثــاً لأمــير  ،أنـّه لم تــَردِ أيـّـة تفاصــيل عــن دوره هنــاك
ُ
ولكــن مِـن الم

فالرجـل كـان معروفـاً ; إلى الكوفة ولا تأتي المصادر التاريخيّة على ذكر كلامـه ) عليه السلام(المؤمنين 
   .ستدلال ورصانة المنطقبقوّة الا

فيمـا أشـارت أُخـرى إلى  ،بيد أنّ بعض المصادر أشارت إلى مرافقة ابن عبّاس لمحمّـد بـن أبي بكـر
في حــين نصّــت مصــادر أُخــرى علــى ذهابــه إلى هنــاك برفقــة الإمــام الحســن  ،)١(ذهابــه برفقــة الأشــتر 

   .)٢(وعمّار بن ياسر ) عليه السلام(
ـــةكمـــا صـــرّحت المصـــادر التاريخ ـــأنّ ابـــن عبـّــاس كـــان مـــن جمُلـــة  - باســـتثناء كتـــاب الجَمـــل - يّ ب

   .المبعوثين الأوائل
   قيس بن سعد وزيد بن صوحان :ب

ولكــنّ هــذا  ،اسمَــي قــيس بــن ســعد وزيــد بــن صــوحان في عِــداد المبعــوثين )٣(أورد ابــن أبي الحديــد 
عليــه (فــة أمــير المــؤمنين لأنّ قــيس بــن سـعد عُــينّ واليــاً علــى مصــر في بدايـة خلا; النقـل غــير صــحيح 

   .)٤(ولم يُشارك في معركة الجَمل ،وذهب إلى مصر) السلام
وقـد كتبـت لـه عائشـة رسـالة  ،فقد كان من الشخصـيّات البـارزة في الكوفـة ،أمّا زيد بن صوحان

وقد قرأ زيد رسالة عائشـة في مسـجد الكوفـة  ،تستميله فيها إلى جانبها أو اعتزال القتال على الأقلّ 
كانــــت لــــه مُــــداولات   ،وفضــــلاً عــــن احتجاجاتــــه مــــع أبي موســــى الأشــــعري ،عليهــــا ردّاً جمــــيلاً  وردّ 

  ونقاشات أُخرى مع بعض مُعارضي 
____________________  

   .٣٢٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٨٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٦١ :الجَمل) ٢(
   .١٠/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٣(
   .٣٢/  ٣ :ذري في أنساب الأشرافتحليل البلا :راجع) ٤(

  



١٧٠ 

   .)عليه السلام(الإمام 
   محمّد بن عون ومحمّد ابن الحنفيّة :ج

فقـد ورد اسـم محمّـد  ،ومحمّد ابن الحنفيّة في مصدر تاريخيّ واحد فقط ،جاء اسم محمّد بن عون
ي أنّ تفـرّد هـذين ومـن الطبيعـ .)٢(وذكر الطبري اسم محمّـد بـن عـون  ،)١(ابن الحنفيّة في كتاب الجَمل

صدرين بذكرهما مَدعاة لعدم التعويل عليهما
َ
فضلاً عن أنّ الشخصـيّة السياسـيّة والعسـكريةّ لكـلّ  ،الم

   .واحد من هذين الرجلين لم تصل إلى حدّ يؤهّلهما ليكونا مَبعوثين للإمام إلى أهل الكوفة
 تحـدّثت عنـه بصـفته واحــداً فعلـى الـرغم مــن تعـدّد المصـادر الـتي ،وكـذا الحـال في محمّـد بـن جعفـر

تجعـل مِـن عَـدّه بيـنهم موضـع  ،إلاّ أنّ عدم شُهرته السياسيّة والاجتماعيّة والعسـكريةّ )٣(من المبعوثين 
   .شكّ 

____________________  
   .٢٥٧ :الجَمل) ١(
   .٤٧٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٨/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة ،٣٢٧/  ٢ :اريخالكامل في الت ،من طريق سيف بن عمر ٤٨٧/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(

  



١٧١ 

  الفصَلُ السادِس

  احتلال البصرة 
  مُناقشات مَندوب الوالي والناكثين  ١/  ٦

ت عائشـــة ومَـــن معهـــا مـــن  :عـــن أبي مخنـــف في إســـناده ،أنســـاب الأشـــراف - ٢١٦١ ولمـّــا قَـربُـــ
 ،وأبـا الأسـود الـدُئلي ،)يـدأبـا نج(البصرة بعث إليهم عُثمـانُ بـن حُنيـف عمـرانَ بـن الحصـين الخزاعـي 

وأن نجعـل الأمــر  ،نطلــب بـدَم عُثمـان :فقـالوا ؟فيمـا قـدِمتم :فقـالا لهــم ،)١(فلقيـاهم بحفـر أبي موسـى 
   !!؟أفلا نغضب له من السيف ،فإناّ غضبنا لكم من سوطه وعصاه ،شورى

) االله عليـــه وآلـــهصـــلّى (فإنــّـك حبـــيس رســـول االله ; أمَـــركِ االله أن تقَـــرّي في بيتـــكِ  :وقـــالا لعائشـــة
   .قد بلغني عنك يا أبا الأسود ما تقول فيّ  :فقالت لأبي الأسود ،وحليلته وحُرمته

____________________  
   .)٢/٢٧٥ :معجم البلدان(وهي ركايا أحفرها أبو موسى الأشعري على جادّة البصرة إلى مكّة  :حَفَرُ أبي موسى) ١(

  



١٧٢ 

   :وجعل أبو الأسود يقول ،نيففانصرف عِمران وأبو الأسود إلى ابن حَ 
  وطاعن القوم وضارب واصبرِ     يا بن حنيف قد أتُيتَ فانفرِ 

   وابرز لهم مستلئماً وشمَرِّ 
   .)١(إي وربّ الحرمين لأفعلنّ  :فقال عثمان

ــــــن دأب ،عــــــن الواقــــــدي وأبي مخنــــــف :الجَمــــــل - ٢١٦٢ عــــــن  ،عــــــن أصــــــحاgما والمــــــدائني واب
الســير مــع  )٢(ة وطلحــة والــزبير لمـّـا ســاروا مــن مكّــة إلى البصــرة أغــذّوا إنّ عائشــ :مشــايخهما بالأســانيد

فنزلـوا حفـر أبي  ،حـتى صـاروا إلى البصـرة ،من اتبّعهم من بني أمُيّة وعمّـال عثمـان وغـيرهم مـن قـريش
 - )عليـه السـلام(وخليفة أمير المؤمنين  ،وهو عامل البصرة يومئذٍ  - فبلغ عثمان بن حنيف ،موسى

برّت أنّ القــوم قــد نزلــوا  :فقــال ؟مــا الــذي بلغــك :فقــال لــه حُكَــيم ،كَــيم بــن جَبَلــةوكــان عنــده حُ  خُــ
عليـه (فـإنيّ رجـل في طاعـة أمـير المـؤمنين  ،ائذن لي أن أسير إليهم :فقال له حكيم ،حفر أبي موسى

ا هلكـتَ واالله يـ ،إنـّا الله :فقال لـه حكـيم ،توقّف عن ذلك حتى أرُاسلهم :فقال له عثمان ،)السلام
   .عثمان

فــذكر لهمــا قــدوم القــوم البصــرة  ،فــأعرض عنــه وأرســل إلى عمــران بــن حصــين وأبي الأســود الــدؤلي
 ،وكفّهــم عــن الفتنــة ،وســألهما المســير إلــيهم وخطــاgم علــى مــا قصــدوا بــه ،وحلــولهم حفــر أبي موســى

   :فقالا لها ،فخرجا حتى دخلا على عائشة
غضـــبت لكمـــا مــن ســـوط عثمـــان وعصـــاه ولا  :الــتفق ؟مـــا حملــك علـــى المســـير ،يــا أمُّ المـــؤمنين
   !أغضب أن يقُتل

____________________  
   .٥٧ :والمعيار والموازنة ١٧ :وراجع بلاغات النساء ،٢٤/  ٣ :أنساب الأشراف) ١(
   .)٣٤٧/  ٣ :النهاية(أسرع في السير  :أغَذّ ) ٢(

    



١٧٣ 

تِ مــن ســوط عثمــان وعصــاه :فقــالا لهــا ــ ــتِ حبيســة ،ومــا أن صــلّى االله عليــه (رســول االله  وإنمّــا أن
 :فقـال لهـا أبـو الأسـود! ؟وهل مِن أحد يقـاتلني :فقالت ،نذُكّركِ االله أن 6ُراق الدماء بسببك ؟)وآله
   .واالله قتالاً أهونه شديد ،نعم

ننُشــدك االله أن 6ُــراق الــدماء  ،يــا أبــا عبــد االله :فقــالا ،فــدخلا علــى الــزبير ،ثمُّ خرجــا مــن عنــدها
فآيِسـا منـه وخرجـا حـتىّ دخـلا علـى  ،لا تفُسِـدا علينـا ،ارجعا من حيـث جئتمـا :لهمافقال  ،بسببك
أيحُـــبّ علـــيّ بـــن أبي  :فقـــال لهمـــا طلحـــة ،ننُشـــدك االله أن 6ُـــراق الـــدماء بســـببك :فقـــالا لـــه ،طلحـــة

ا مــن فانصـرفِ ،واالله لـيعلمنّ  ؟وأنـّه لا أمـر إلاّ أمــره ،طالـب أنـّه إذا غلـب علــى أمـر المدينـة أنّ الأمــر لـه
   .فانصرَفا من عنده إلى عُثمان بن حنيف فأخبراه الخبر ،حيث جئتما

أنّ أبـا الأسـود الـدؤلي وعمـران لمـّا  :عـن الشـعبي ،عن عيسـى بـن أبي عيسـى ،وروى ابن أبي سبرة
صــلّى االله عليــه (مــا الــذي أقــدمك هــذا البلــد وأنــتِ حبيســة رســول االله  :دخــلا علــى عائشــة قــالا لهــا

ولا أغضــــب  ،غضـــبت لكــــم مـــن الســـوط والعصـــا :فقالـــت ؟أن تقــــرّي في بيتـــكوقـــد أمـــرك  ،)وآلـــه
وأن تحَملــي النــاس بعضــهم  ،ننُشــدك االله أن 6ُــراق الــدماء بســببك :فقــالا لهــا !لعثمــان مــن الســيف

هل أنـت مُبلـّغ  :وقالت لعمران بن الحصين ،إنمّا جئتُ لأُصلح بين الناس :فقالت لهما ،على بعض
أنــا أبُلّغــه عنــكِ  :فقــال لهــا أبــو الأســود ،لا أبُلّغــه عنــكِ إلاّ خــيراً  :فقــال ؟عثمــان بــن حنيــف رســالة

 :فقال لها أبـو الأسـود !بلغني أنّك تُريد لقائي لتُقاتلني ،يا طليق ابن أبي عامر :قُل له :قالت ،فهاتي
   .نيّ قم فانصرف ع ،يبلغني عنك ما يبلغني ،وأنت أيضا أيهّا الدؤلي :فقالت ،نعم واالله ليُقاتلنّك

ألم يجتمـع النـاس إلى بيعـة ابـن عـمّ رسـول  ،يـا أبـا محمّـد :فقـالا لـه ،فخرجا من عنـدها إلى طلحـة
  وجعلا يعدّان مناقب  - ؟الذي فضّله االله تعالى كذا وكذا ،االله

  



١٧٤ 

وســبّه ونــال ) عليــه الســلام(فوقــع طلحــة بعلــيّ  - وفضــائله وحقوقــه) عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين 
 :فخرجـــا مـــن عنـــده وهمـــا يقـــولان ،ذلـــك )١(أمَ واالله لـــيعلمنّ غِـــبّ  ،لـــيس أحـــد مثلـــه إنـّــه :وقـــال ،منــه

فوقـــع أيضـــاً في علـــيّ  ،فكلّمـــاه مثـــل كلامهمـــا لصـــاحبه ،ثمُّ دخـــلا علـــى الـــزبير ،غَضِـــب هـــذا الـــدنيء
فخرجــا مــن عنــده  ،صــبّحوهم قبــل أن يمُسـوكم :وقـال لقــوم كــانوا بمحضــر منـه ،وســبّه) عليـه الســلام(

   .)٢(فأذن عثمان للناس بالحرَب  ،إلى عُثمان بن حنيف فأخبراه الخبر حتىّ صارا
إلى أبي الأســـود ] عثمـــان بـــن حنيـــف [ أرســـل  :عـــن أبي مخنـــف ،شـــرح 7ـــج البلاغـــة - ٢١٦٣

 ،فأمرهمــا أن يســيرا حــتىّ يأتيــاه بعلــم القــوم ومــا الــذي أقــدمهم ،الــدؤلي وعمــران بــن الحصــين الخزاعــي
فنالاهــا ووعظاهــا  ،فــدخلا علــى عائشــة ،أبي موســى وبــه معســكر القــوم فانطلقــا حــتىّ إذا أتيــا حفــر

   .القَيا طلحة والزبير :فقالت لهما ،وأذكراها وناشداها االله
إناّ جئنا للطلب بدم عثمـان ونـدعوا النـاس إلى  :فقال لهما ،فقاما من عندها ولقيا الزبير فكلّماه

إنّ عثمان لم يقُتل بالبصرة ليُطلـب  :فقالا له ،همليختار الناس لأنفس; أن يردّوا أمر الخلافة شورى 
وإنــّك وصــاحبك وعائشــة كُنــتم أشــدّ النــاس  ،وأنــت تعلــم قتَلــة عثمــان مَــن هُــم وأيــن هُــم ،دمــه فيهــا

   .فأقيدوا من أنفسكم ،وأعظمهم إغراءً بدمه ،عليه
وأنت يـا أبـا عبـد ! ؟فكيف وقد بايعتم عليّاً طائعَين غير مُكرهَين ،وأمّا إعادة أمر الخلافة شورى

  ) صلّى االله عليه وآله(االله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول االله 
____________________  

   .)٦٣٥/  ١ :لسان العرب(عاقبته  :غِبُّ كلّ شيء) ١(
 ٦ :ج البلاغةوشرح 7 ،٣١٦/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٤٦٦ - ٤٦٢/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ،٢٧٣ :الجمل) ٢(

 /٢٢٥.   
  



١٧٥ 

وامتنعـت مـن بيعـة  ،ولا أولى gـا منـه ،ما أحد أحقّ بالخلافـة منـه :وأنت آخذ قائم سيفك تقول
   !؟فأين ذلك الفعل من هذا القول ،أبي بكر

قـويّ  ،شـديد العريكـة ،فوجداه أخشن الملمس ،فقاما إلى طلحة ،اذهبا فالقَيا طلحة :فقال لهما
ـــة ـــأخبراه ،وإضـــرام نـــار الحـــرب العـــزم في إثـــارة الفتن ـــه أبـــو  ،فانصـــرفا إلى عُثمـــان بـــن حنيـــف ف وقـــال ل

   :الأسود
  وطاعن القوم وجالد واصبرِ       يابن حنيف قد أتُيتَ فانفرِ 

   وابرز لها مستلئماً وشمَِّرِ 
   .)١(إي والحرمين لأفعلنّ  :فقال ابن حنيف

 :قــال عثمــان بــن حنيــف ،نــزلا البصــرةذكــروا أنّ طلحــة والــزبير لمـّـا  :الإمامــة والسياســة - ٢١٦٤
فأرسـلهما  ،وأبـا الأسـود الـدؤلي ،فدعا عمـرانَ بـن الحصـين صـاحب رسـول االله ،نعذر إليهما برجُلين
   .فأجاgما ،يا طلحة :فذهبا إليهما فنادَيا ،إلى طلحة والزبير

 ،لنــا في قتلــهإنّكــم قتلــتم عثمــان غــير مــؤامرين  ،يــا أبــا محمّــد :فقــال ،فــتكلّم أبــو الأســود الــدؤلي
ثمُّ بـدا  ،ولم نغَضـب لعلـيّ إذ بويـع ،فَلـِمَ نغضـب لعثمـان إذ قتُـل ،وبايعتم عليـّاً غـير مـؤامرين في بيعتـه

   .فعليكم المخرج مماّ دخلتم فيه ،ونحن على الأمر الأوّل ،فأردتم خَلع عليّ  ،لكم
ثمُّ بــايعتم  ، تغضــبواإنكّــم قتلــتم عثمــان ولم نغضــب لــه إذ لم ،يــا طلحــة :فقــال ،ثمُّ تكلّــم عمــران

إن كــان قتَــلُ عثمــان صــواباً فمســيركم لمــاذا ،عليــّاً وبايعنــا مَــن بــايعتم وإن كــان خطــأ فحظّكــم منــه  ؟فــ
   .ونصيبكم منه الأوفى ،الأوفر

____________________  
   .٣١٣/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ١(

  



١٧٦ 

ولـــيس علـــى هـــذا  ،غـــيره إنّ صـــاحبكما لا يـــرى أنّ معـــه في هـــذا الأمـــر ،يـــا هـــذان :فقـــال طلحـــة
أمّــا هــذا فقــد صــرحّ أنــّه إنمّــا غضــب  ،يــا عمــران :فقــال أبــو الأســود ،وايمُ االله ليســفكنّ دمــه ،بايعنــاه
   .للمُلك

إنّ طلحـــة وإيـّــاي كـــروح في  :قـــال الـــزبير ،إنـّــا أتينـــا طلَحـــة ،يـــا أبـــا عبـــد االله :فقـــالا ،ثمُّ أتيـــا الـــزبير
ـــ ،وإنــّـه واالله يـــا هـــذان ،جســـدين ـــت منّ ولـــو  ،احتجنـــا فيهـــا إلى المعـــاذير ،ا في عُثمـــان فلتـــاتقـــد كان

   .)١(استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا نصرناه 

  مخالفة الوالي مُنابذة الناكثين  ٢/  ٦
إنّ الـزبير وطلحـة أغـذّا السـير بعائشـة حـتىّ انتهـوا  :عن ابـن عبـّاس ،شرح 7ج البلاغة - ٢١٦٥

وهو  - وكتبا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري ،بصرةإلى حفر أبي موسى الأشعري وهو قريب من ال
فلمّــا وصــل كتاgمــا إليــه بعــث  ،أن أخــلِ لنــا دار الإمــارة - علــى البصــرة) عليــه الســلام(عامــل علــيّ 

والنـاس  ،إنّ هؤلاء القوم قدموا علينـا ومعهـم زوجـة رسـول االله :فقال له ،الأحنف بن قيس )٢(] إلى[
   .إليها سراع كما ترى

 ،وهـــم الـــذين ألبّـــوا علـــى عثمـــان النـــاسَ  ،إ7ّـــم جـــاؤوك gـــا للطلـــب بـــدم عثمـــان :ففقـــال الأحنـــ
وأظـــنّهم واالله  ،حـــتىّ يلُقـــوا العـــداوة بيننـــا ويســـفكوا دماءنـــا )٣(وأراهـــم واالله لا يزُايلـــون  ،وســـفكوا دمـــه

ب لهــم بــالنهوض إلــيهم فــيمَن معــك مــن أهــل  ــ ــك بــه إن لم تتأهّ ــك خاصّــة مــا لا قِبَــل ل ســيركبون من
  وأنت  ،فانّك اليوم الوالي عليهم; رة البص

____________________  
   .٨٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
   .وأثبتناه من الدرجات الرفيعة ،ما بين المعقوفين سقط مِن المصدر) ٢(
   .)٣٢٥/  ٢ :النهاية(أي فارقوهم في الأفعال التي لا تُرضي االله ورسوله  :زايلوهم) ٣(

  



١٧٧ 

فيكــون النــاس ; وبــادرهم قبــل أن يكونـوا معــك في دار واحـدة  ،إلــيهم بالنـاس فسِـر ،فـيهم مُطــاع
   .لهم أطوع منهم لك

ـــني أكـــره الشـــرّ وأن أبـــدأهم بـــه ،الـــرأي مـــا رأيـــت :فقـــال عثمـــان بـــن حنيـــف وأرجـــو العافيـــة  ،لكنّ
   .والسلامة إلى أن يأتيني كتاب أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به

فـأقرأه كتـاب طلحـة  - من بني عمـرو بـن وديعـة - ن جبلّة العبديثمُّ أتاه بعد الأحنف حكيمُ ب
فـأْذن لي  :فقـال لـه حكـيم ،وأجابه عثمان بمثل جوابه للأحنـف ،فقال له مثل قول الأحنف ،والزبير

 :فقـال عثمـان ،فإن دخلـوا في طاعـة أمـير المـؤمنين وإلاّ نابـذ6م علـى سـواء ،حتىّ أسير إليهم بالناس
أمـا واالله إن دخلـوا عليـك هـذا المصـر لينـتقلنّ  :قـال حكـيم ،ت إليهم بنفسيلو كان ذلك رأيي لسر 

   .)١(فأبى عليه عثمان  ،وليزيلنّك عن مجلسك هذا وأنت أعلم ،قلوب كثير من الناس إليهم

  حصر دار الإمارة والقتال حوله  ٣/  ٦
ة والـزبير وأقبل طلحـ ،ونادى عثمان بن حنيف في الناس فتسلّحوا :أنساب الأشراف - ٢١٦٦

وخطـب  ،وجـاء أهـل البصـرة مـع عثمـان ركُبانـاً ومشـاة ،وعائشة حتىّ دخلوا المربد مماّ يلـي بـني سـليم
وأحـدث  ،إنّ عثمان بن عفّان كان من أهل السابقة والفضيلة من المهـاجرين الأوّلـين :فقال ،طلحة

ب حــين اســتعتبناه ،فباينـّـاه ونافرنــاه ،أحــداثاً نقمناهــا عليــه ــ دا عليــه امــرؤ ابتــزّ هــذه الأُمّــة فعــ ،ثمُّ أعت
فقتلــوه بريئــاً  ،وســاعده علــى ذلــك رجــال غــير أبــرار ولا أتقيــاء ،فقتلَــه ،أمرهــا بغــير رضــىً ولا مشــورة

   .فإنهّ الخليفة المظلوم; فنحن ندعوكم إلى الطلب بدمه  ،تائباً مُسلماً 
  وتكلّم  

____________________  
   .٣٨١ :ات الرفيعةالدرج ،٣١١/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ١(

  



١٧٨ 

   .الزبير بنحو مِن هذا الكلام
كــذبا ولهَمــا كانــا أشــدّ النــاس علــى   :وقــال آخــرون ،نطقــا بــالحقّ  :فقــال قــائلون ،فــاختلف النــاس

   .وارتفعت الأصوات! !عثمان
فخطبـــت بلســـان ذلـــق وصـــوت  ،)١(صَـــهْ صَـــهْ  :فقالـــت ،وأُتي بعائشـــة علـــى جملهـــا في هودجهـــا

 ،قتُــل مظلومــاً بعــد أن تــاب إلى ربــّه ،إنّ عثمــان خليفــتكم :فقالــت ،النــاس لهــا )٢(جهــوري فأُســكت 
 ،فينبغي في الحقّ أن يؤُخذ قتلته فيُقتلـوا بـه ،واالله ما بلغ من فعله ما يُستحلّ به دمه ،وخرج من ذنبه

   .ويجُعل الأمر شورى
 :فصــاروا فــرقتين ،حـتىّ تضــاربوا بالنعــال وتمـايزوا ؛كــذبتِ   :وقـال آخــرون ،صــدقتِ  :فقـال قــائلون 

 ،وكــان علــى خيــل ابــن حنيــف حكــيم بــن جبلــة ،وفرقــة مــع ابــن حنيــف ،فرقــة مــع عائشــة وأصــحاgا
   :فجعل يحمل ويقول

   )٣( ليردينها نعيمها والطيشُ = خيلي إليّ إ7ّا قريشُ 
فقـاتلهم أشـدّ  ،فزحـف إلـيهم ،وأصـبح عثمـان بـن حنيـف ،)٤(فانتهوا إلى الزابوقة  ،وتأهّبوا للقتال

فكتبــوا بيــنهم   ،ثمُّ إنّ النــاس تــداعوا إلى الصُــلح ،وفشــت فــيهم الجــراح ،فكثــرت بيــنهم القتلــى ،تــالق
وأنّ لعثمـان  ،كتاباً بالموادعة إلى قدوم علـيّ علـى أن لا يعـرض بعضـهم لـبعض في سـوق ولا مشـرعة

ثمُّ  ،شـاؤوا وأنّ طلحة والزبير ينزلان ومَـن معهمـا حيـث ،بن حنيف دار الإمارة وبيت المال والمسجد
  انصرف 

____________________  
   .)٦٣/  ٣ :النهاية(هي كلمة زجر تقُال عند الإسكات بمعنى اسكت ) ١(
أسـكت  :فإذا انقطع كلامه فلم يتكلّم قيل ،تكلّم الرجل ثمُّ سكت بغير ألف :يقُال .أي أعرضَ ولم يتكلّم :أسكتَ ) ٢(
   .)٣٨٣/  ٢ :النهاية(
   .وعَجزُ البيت مخُتلّ الوزن ،كذا ورد في المصدر) ٣(
   .)١٢٥/  ٣ :معجم البلدان(كانت فيه وقعة الجَمل   ،موضع قريب من البصرة :الزابوقَة) ٤(

  



١٧٩ 

   .)١(الناس وألقَوا السلاح 

  مصالحة والي البصرة والناكثين  ٤/  ٦
م مـا ابتُلـوا ودخـل بيـنهم النـاس لِمـا رأوا مـن عظـي ،ثمُّ إ7ّـم تـداعوا إلى الصُـلح :الجَمل - ٢١٦٧

ولطلحـة والـزبير وعائشـة  ،فتصالحوا على أنّ لعثمان بن حنيف دار الإمارة والمسجد وبيـت المـال ،به
فــإن أحبّــوا عنــد ذلــك  ،)عليــه الســلام(مــا شــاؤوا مــن البصــرة ولا يهــاجون حــتىّ يقــدم أمــير المــؤمنين 

 ،وأوثقــوا فيــه العُهــود وأكّــدوها ،وكتبــوا بــذلك كتابــاً بيــنهم ،وإن أحبــّوا أن يقُــاتلوا ،الــدخول في طاعتــه
وأمِـن عثمـان بـن حنيـف علـى نفسـه وتفـرّق النـاس عنـه  ،ووُضع السـلاح ،وأشهدوا الناس على ذلك

)٢(.   
هــــذا مــــا  :- في بيـــان نــــصّ مُعاهــــدة الصُــــلح - عــــن أبي مخنــــف ،شـــرح 7ــــج البلاغــــة - ٢١٦٨

شـيعة أمــير المـؤمنين علــيّ بــن اصـطلح عليــه عُثمـان بــن حنيـف الأنصــاري ومَـن معــه مِــن المـؤمنين مــن 
أنّ لعُثمـان بـن حنيـف  :وطلحة والزبير ومَن معهما من المـؤمنين والمسـلمين مـن شـيعتهما ،أبي طالب

وأنّ لطلحــة والـــزبير ومَـــن معهمــا أن ينزلـــوا حيـــث  ،دار الإمــارة والرحبـــة والمســـجد وبيــت المـــال والمنـــبر
ولا ســوق ولا شــرعة ولا مرفــق  )٣(لا فُـرْضــة ولا يضــارّ بعضــهم بعضــاً في طريــق و  ،شــاؤوا مــن البصــرة

إن أحبــّوا دخلــوا فيمــا دخلــت فيــه الأمُّــة ،حــتىّ يقــدم أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب وإن أحبــّوا  ،فــ
وعلـى الفـريقين بمـا كتبـوا عهـد  ،لحق كلّ قوم gواهم ومـا أحبـّوا مـن قتـال أو سِـلم أو خـروج أو إقامـة

  نبيّ من  وأشدّ ما أخذه على ،االله وميثاقه
____________________  

   .٣١٧/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٤٦٣/  ٤ :وراجع تاريخ الطبري ،٢٥/  ٣ :أنساب الأشراف) ١(
   .١٣٦ :وتاريخ خليفة بن خيّاط ،١٥٠/  ٣ :وراجع المناقب لابن شهر آشوب ،٢٧٩ :الجَمل) ٢(
شْرَعة  :الفُرْضة) ٣(

َ
   .)٢٠٦/  ٧ :لسان العرب(الم

  



١٨٠ 

وقــال  ،ورجـع عُثمـان بــن حنيـف حـتىّ دخــل دار الإمـارة ،وخـتم الكتــاب .ائـه مـن عَهــد وذمّـةأنبي
   .)١(فمكثوا كذلك أياّماً  ،وداووا جرحاكم ،وضعوا سلاحكم ،الحقوا رحمكم االله بأهلكم :لأصحابه

  استيلاء الناكثين على البصرة بالغدرة  ٥/  ٦
إنْ قَدِمَ عليّ ونحن على  :طلحة والزبير قالا ثمُّ إنّ  :عن أبي مخنف ،شرح 7ج البلاغة - ٢١٦٩

 ،فأجمَعـــا علـــى مُراســـلة القبائـــل واســـتمالة العَـــرب ،هـــذه الحـــال مـــن القِلّـــة والضـــعف ليأخـــذنّ بأعناقنـــا
فأرسلا إلى وجوه الناس وأهل الرياسة والشرف يدعوا7م إلى الطلب بدم عثمان وخلع عليّ وإخـراج 

ذلـك الأزد وضـبّة وقـيس بـن عـيلان كلّهـا إلاّ الرجـل والـرجلين  فبـايعهم علـي ،ابن حنيف من البصـرة
فجـــاءه  ،فلـــم يـــأ6ِم ،وأرســـلوا إلى هـــلال بـــن وكيـــع التميمـــي ،مـــن القبيلـــة كرهـــوا أمـــرهم فتـــواروا عـــنهم

فتواريـت  ،أتاك شـيخا قـريش !ما رأيت مثلك :فقالت له أمُّه ،فتوارى عنهما ،طلحة والزبير إلى داره
وبايعهمــا ومعــه بنــو عمــرو بــن تمــيم كلّهــم وبنــو حنظلــة إلاّ بــني  ،تىّ ظهــر لهمــافلــم تــزل بــه حــ ،عنهمــا
وبـــايعهم بنـــو دارم كلّهـــم إلاّ نفـــراً مـــن بـــني  ،)عليـــه الســـلام(فـــإنّ عـــامّتهم كـــانوا شـــيعة لعلـــيّ ; يربـــوع 

فلمّا استوسق لطلحة والزبير أمرهما خرجا في ليلة مظلمـة ذات ريـح ومطـر  .مجاشع ذوي دين وفضل
ت صــلاة  ،ا أصــحاgما قــد ألبســوهم الــدروع وظــاهروا فوقهــا بالثيــابومعهمــ فــانتهوا إلى المســجد وقــ
ت الصــلاة ،وقــد ســبقهم عثمــان بــن حنيــف إليــه ،الفجــر فــأخّره  ،فتقــدّم عثمــان ليصــلّي gــم ،وأقُيمــ

   .)٢(أصحاب طلحة والزبير وقدّموا الزبير 
____________________  

   .٣١٩/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .٣٨٦ :الدرجات الرفيعة ،٣٢٠/  ٩ :شرح 7ج البلاغة) ٢(

  



١٨١ 

فخـرج إلـيهم عُثمـان بـن  ،فـأتَوا البصـرة :- في ذكر أصـحاب الجمـل - مُروج الذَهب - ٢١٧٠
   .ثمُّ إ7ّم اصطلحوا بعد ذلك على كفّ الحرب إلى قدوم عليّ  ،وجرى بينهم قتال ،حنيف فمانعهم

ثمُّ إنّ القــوم  ،فأســروه وضــربوه ونتفــوا لحيتــه ،عُثمــان بــن حنيــففلمّــا كــان في بعــض الليــالي بيتّــوا 
   .فخلّوا عنه ،استرجعوا وخافوا على مخلّفيهم بالمدينة من أخيه سهل بن حنيف وغيره من الأنصار

فقُتـل مـنهم سـبعون رجـلاً غـير  ،)١(فمانعهم الخزُاّن والموكّلون به وهم السـبابجِة  ،وأرادوا بيت المال
وهـؤلاء أوّل مـن قتُـل ظلُمـاً في  ،سون من السبعين ضُربت رقاgم صبراً من بعد الأسـروخم ،مَن جُرح

   .الإسلام وصبراً 
   .)٢(وزُهّاد ربيعة ونسّاكها  ،وكان من سادات عبد القيس ،وقتلوا حُكَيم بن جَبَلة العبدي

ا فقــدموا البصــرة وعليهــ :- في ذكــر أصــحاب الجمــل - عــن الزهــري ،تــاريخ الطــبري - ٢١٧١
   ؟ما نقمتم على صاحبكم :فقال لهم عُثمان ،عُثمان بن حنيف

   .وقد صنع ما صنع ،لم نرَه أولى gا منّا :فقالوا
إنّ الرجــل أمّــرني :قــال ب إليــه فأُعلمــه مــا جئــتم لــه ،فــ ــ علــى أن أُصــلّي بالنــاس حــتىّ يأتينــا   ،فأكت
   .فوقفوا عليه وكَتب ،كتابه

   ،)٣(فقاتلوه بالزابوقة عند مدينة الرزق فلم يلبث إلاّ يومين حتىّ وثبوا عليه 
____________________  

   .)٣٢١/  ١ :الصحاح(قوم من السِند كانوا بالبصرة حُراّس السجن  :السبابجِة) ١(
   .١٧/  ١٧ :وراجع الكافئة ،٣٦٧/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(
   .)٣/٤١ :نمعجم البلدا(هي إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطّها المسلمون ) ٣(

    



١٨٢ 

   .)١(فنالوه في شعره وجسده  ،ثمُّ خَشُوا غضب الأنصار ،فأرادوا قتله ،فظهروا وأخذوا عثمان
فرقــة مـــع عائشـــة  :فـــرقتين] أهــل البصـــرة[صـــاروا  :عــن أبي مخنـــف ،أنســاب الأشـــراف - ٢١٧٢
 ،ن بـن حنيـفوأصبح عثمـا ،فانتهوا إلى الزابوقة ،وتأهّبوا للقتال.. .وفرقة مع ابن حنيف ،وأصحاgا

   .وفشت فيهم الجراح ،فكثرت بينهم القتلى ،فقاتلهم أشدّ قتال ،فزحف إليهم
علـى أن لا يعـرض  ،فكتبـوا بيـنهم كتابـاً بالموادعـة إلى قـدوم علـيّ  ،ثمُّ إنّ الناس تداعوا إلى الصُلح
وأنّ  ،وأنّ لعثمان بن حنيـف دار الإمـارة وبيـت المـال والمسـجد ،بعضهم لبعض في سوق ولا مشرعة

   .ثمُّ انصرف الناس وألقَوا السلاح ،طلحة والزبير ينزلان ومَن معهما حيث شاؤوا
فعزمــا علــى  ،واالله لــئن قــدم علــيٌّ البصــرة ليأخــذنّ بأعناقنــا :فقــال طلحــة ،وتنــاظر طلحــة والــزبير

ــت ابــن حنيــف وهــو لا يشــعر ــح وظلمــة  ،وواطــآ أصــحاgما علــى ذلــك ،تبيي ت ليلــة ري ــ حــتىّ إذا كان
 ،فأخــذوه وأمــروا بــه فــوُطئ وطئــاً شــديداً  ،لى ابــن حنيــف وهــو يصــلّي بالنــاس العشــاء الآخــرةجــاؤوا إ

واالله لئن شـاكني شـوكة ليضـعنّ السـيف في  ،إنّ سهلاً حيّ بالمدينة :فقال لهما ،ونتفوا لحيته وشاربيه
   .فكفّا عنه وحبساه - يخُاطب بذلك طلحة والزبير  بني أبيكما ـ

 :ويقُـال ،بير في جماعة إلى بيت المال وعليه قوم من السبابجة يكونـون أربعـينوبعثا عبد االله بن الز 
   ،فامتنعوا من تسليمه دون قدوم عليّ  ،أربعمئة

____________________  
   .١٨١/  ٢ :وراجع تاريخ اليعقوبي ،٣١٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

  



١٨٣ 

   .)١(وكان عبداً صالحاً  ،طّيفقتلوهم ورئيسهم أبا سلمة الزُّ 
ذكروا أنهّ لماّ اختلـف القـوم اصـطلحوا علـى أنّ لعُثمـان بـن حنيـف  :الإمامة والسياسة - ٢١٧٣

ــت المــال وأن ينــزل طلحــة  ،وأن ينــزل أصــحابه حيــث شــاؤوا مــن البصــرة ،دار الإمــارة ومســجدها وبي
وإن  ،وا فيمــا دخــل فيــه النــاسفــإن اجتمعــوا دخلــ ،والــزبير وأصــحاgما حيــث شــاؤوا حــتىّ يقــدم علــيّ 

وأشــهدوا شــهوداً مــن  ،وذمّــة نبيّــه ،علــيهم بــذلك عهــد االله وميثاقــه ،يتفرّقــوا يلحــق كــلّ قــوم بــأهوائهم
   .الفريقين جميعاً 

 ،ويضـــعوا ســـلاحهم ،وأمـــر أصـــحابه أن يلحقـــوا بمنـــازلهم ،فـــدخل دار الإمـــارة ،فانصـــرف عثمـــان
ثمُّ إنّ طلحـة والـزبير ومـروان بـن الحكـم  ،لـدار أياّمـاً فمكث عثمان بـن حنيـف في ا ،...وافترق الناس

فقتلــوا أربعــين  ،وعثمــان نــائم - في ليلــة مُظلمــة ســوداء مطــيرة - أتــَوه نصــف الليــل في جماعــة معهــم
   .)٢(وقتل أصحابه  ،فشدّ عليه مروان فأسرَه ،فخرج عثمان بن حنيف ،رجلاً من الحَرس

 :- صــالحة عُثمــان بــن حنيــف وأصــحاب الجَمَــلفي ذكــر مــا حَــدث بعــد مُ  - الجَمَــل - ٢١٧٤
فخــرج طلحــة والــزبير وأصــحاgما  ،حــتىّ كانــت ليلــة مُظلمــة ذات ريــاح ،طلــب طلحــةُ والــزبير غُدْرتَــه

 وعلـى البـاب السـبابجة يحرسـون بيـوت الأمـوال ،حتىّ أتَوا دار الإمارة وعثمان بن حنيف غافل عنهم
وائتمـنهم عثمـان علـى بيـت المـال  ،وا وأكل السـجود جبـاههمقد استبصر  )٣(وكانوا قوماً من الزُّطّ  -

   ،ووضعوا فيهم السيف ،فأكبّ عليهم القوم وأخذوهم من أربع جوانبهم - ودار الإمارة
____________________  

ـــراف) ١( ــــاب الأشــ ــبري ،٢٦/  ٣ :أنسـ ــاريخ الطـــ ــاريخ ،٥٠٦و ٤٦٧وص  ٤٦٤/  ٤ :وراجـــــع تـــ ــــل في التـــ /  ٢ :والكامـ
٣١٨.   

   .٨٨/  ١ :مامة والسياسةالإ) ٢(
   .)٣٠٢/  ٢ :النهاية(جنس من السودان والهنود  :الزُّطّ ) ٣(

  



١٨٤ 

ثمُّ هجمـوا علـى عثمـان فـأوثقوه  ،يتـولىّ مـنهم ذلـك الـزبير خاصّـة ،فقتلوا منهم أربعين رجلاً صـبراً 
لا شــعرة فنتفوهــا حــتىّ لم يبــقَ منهــا شــيء و  - وكــان شــيخاً كــثّ اللحيــة - وعمــدوا إلى لحيتــه ،رباطــاً 
بوا الفاسق :وقال طلحة .واحدة    .)١( وأوثقِوه بالحديد ،وأشفار عينيه ،وانتفوا شعر حاجبيه ،عذِّ

   ،٣١٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٩/  ٤ :تاريخ الطبري :راجع
   ،٢٦/  ٣ :أنساب الأشراف ،٣٦٧/  ٢ :مُروج الذهب

   .١٨١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٨٨/  ١ :الإمامة والسياسة

  أمرُ عائشة بقتل عثمان بن حنيف  ٦/  ٦
مـا تـأمرين في  :]بعدما أخـذا عثمـان بـن حنيـف [ قال طلحة والزبير لعائشة  :الجَمَل - ٢١٧٥

   .فإنهّ لِما به ؟عثمان
أيـن يـُذهَب  ،يـا أمُّـاه :فقالـت لهـا ،وكانت عنـدها امـرأة مـن أهـل البصـرة .اقتلوه قتله االله :فقالت

ومكانـــه مـــن الأوس  ،وأخـــوه ســـهل خليفـــة علـــى المدينـــة ،ن بـــن حنيـــفأتـــأمرين بقتـــل عثمـــا! ؟بـــكِ 
   .لئن فعلتِ ذلك لتكوننّ له صولة بالمدينة يقتل فيها ذراري قرُيش ،واالله !والخزرج ما قد علمتِ 

   .ولكن احبسوه وضيّقوا عليه حتىّ أرى رأيي ،لا تقتلوه :فناب إلى عائشة رأيها وقالت
  وخافوا من أخيه أن يحبس مشايخهم  ،حبسه فحُبس أياّماً ثمُّ بدا لهم في

____________________  
   .٢٨١ :الجَمَل) ١(

  



١٨٥ 

   .)١( فتركوا حبسه ،بالمدينة ويوُقع gم
أرســلوا أبــان بــن  ،لمـّـا أخــذوا عُثمــان بــن حنيــف :عــن ســهل بــن ســعد ،تــاريخ الطــبري - ٢١٧٦

نشـدتكِ بـاالله يـا أمُّ المـؤمنين  :ا امـرأةفقالـت لهـ .اقتلوه :قالت ،عثمان إلى عائشة يستشيرو7ا في أمره
   .فردّوه ،ردُّوا أباناً  :قالت ،)صلى االله عليه وآله(في عثمان وصحبته لرسول االله 

فقــال لهـم مجاشــع بــن  .لــو علمـتُ أنـّـكِ تــدعيني لهـذا لم أرجــع :قــال ،احبســوه ولا تقتلـوه :فقالـت
ونتفـوا شـعر لحيتـه ورأسـه وحاجبيـه وأشـفار فضربوه أربعين سوطاً  ،اضربوه وانتفوا شعر لحيته :مسعود

   .)٢(عينيه وحبسوه 

  استبصار أبي بكرة لماّ رأي عائشة تأمر وتنهي  ٧/  ٦
لمـّا بلـغ النـبيّ  ،لقـد نفعـني االله بكلمـة أيـّام الجَمَـل :)٣(عـن أبي بكـرة  ،صحيح البخاري - ٢١٧٧

   .)٤( )فلِح قوم ولَّوا أمرهم امرأةلن يُ ( :أنّ فارساً ملّكوا ابنة كسرى قال) صلى االله عليه وآله(
____________________  

   .٢٨٤ :الجَمَل) ١(
   .نحوه ٣١٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
ب الإمـام علـيّ  ،هـو الـذي كـان يحـثّ الأحنـف بـن قـيس علـى الاعتـزال :أبو بكـرة) ٣( عليـه (وينهـاه عـن الوقـوف إلى جانـ

/  ٦ :صـحيح البخـاري( )إذا تواجه المسلمان بسيفيها فكلاهما من أهل النار( :إلى الحديث النبـوي استناداً  ،)السلام
نقــل ابــن  .غــير أنــّه بعــد ذكــر هــذا الحــديث اعتــزل الفــريقين ،لكنــّه شخصــيّاً كــان يميــل إلى نُصــرة عائشــة .)٦٧٢/  ٢٥٩٤

لأنـّه لـو تبـينّ لـه خطؤهمـا لكـان ; ن مـع طلحـة والـزبير يـدلّ علـى أنـّه لـولا عائشـة لكـا ،كلام أبي بكـرة  :حجر عن ابن التين
   .)٥٦/  ١٣ :فتح الباري(مع عليّ 

ـــاري) ٤( ـــبرى ،٦٦٨٦/  ٢٦٠٠/  ٦ :صـــــحيح البخــ ـــنن الكــ ــة ،٥١٢٨/  ١٢٧/  ٣ :الســ  ،٢١٢/  ٦ :البدايـــــة والنهايـــ
   .١٤٣/  ١٩٤/  ٣٢ :بحار الأنوار ،كلّها نحوه  ٩٤٨/  ٤٥٤ :العمدة

  



١٨٦ 

ستدرك عل - ٢١٧٨
ُ
لماّ كان يوم الجَمَل أردتُ أن آتـيهم أقُاتـل  :عن أبي بكرة ،ى الصحيحينالم

أنـّه بلغـه أنّ كسـرى أو بعـض ) صـلى االله عليـه وآلـه(معهم حـتىّ ذكـرتُ حـديثاً سمعتـه مـن رسـول االله 
لا يفُلـِـح قـــوم ( :)صــلى االله عليـــه وآلــه(فقـــال رســول االله  ،فولــّـوا أمــرهم امــرأة ،مُلــوك الأعــاجم مــات

   .)١( )مرأةتملكهم ا

عارضِين  ٨/  ٦
ُ
  قتَل الم

توبــة  ،يـا أهــل البصـرة :قـام طلحــة والـزبير خطيبــين فقـالا :عــن الزهـري ،تـاريخ الطـبري - ٢١٧٩
ب سـفهاءُ النـاس الحلُمـاءَ حـتىّ  ،ولم نـردِ قتلـه ،إنمّا أردنـا أن يُسـتعتب أمـير المـؤمنين عثمـان ،بحوبة فغلـ
   .قتلوه

فهــل جــاءكم  :فقــال الــزبير ،قــد كانــت كتبـك تأتينــا بغــير هــذا ،يــا أبــا محمّــد :فقـال النــاس لطلحــة
فقـام إليـه رجـل مـن عبـد  .ثمُّ ذكـر قتـل عثمـان ومـا أتـى إليـه وأظهـر عيـب علـيّ  ؟منيّ كتاب في شـأنه

ت حـتىّ نـتكلّم ،أيهّا الرجل :فقال ،القيس فقـال  ؟ومـا لـك وللكـلام :فقـال عبـد االله بـن الـزبير ،أنصِـ
   :العبدي

فكـان لكــم بــذلك  ،)صـلى االله عليــه وآلــه(أنــتم أوّل مــن أجـاب رســول االله  ،جرينيـا معشــر المهـا
بــايعتم ) صـلى االله عليـه وآلـه(فلمّـا تـُوفيّ رســول االله  ،ثمُّ دخـل النـاس في الإسـلام كمــا دخلـتم ،فضـل

فجعــــل االله عــــزّ وجــــلّ  ،فرضــــينا واتبّعنــــاكم ،واالله مــــا اســــتأمرتمونا في شــــيء مــــن ذلــــك ،رجــــلاً مــــنكم
فرضــينا  ،ثمُّ مـات واســتخلف علــيكم رجـلاً مــنكم فلــم تشـاورونا في ذلــك ، في إمارتــه بركــةللمسـلمين
   ،فلمّا توفيّ الأمير جعل الأمر إلى ستّة نفَر ،وسلّمنا

____________________  
بحـار  ،كلاهمـا نحـوه  ٢٩٧ :الجَمَل ،٢٧٧/  ٦ :شرح 7ج البلاغة ،٨٥٩٩/  ٥٧٠/  ٤ :المستدرك على الصحيحين) ١(
   .١٦٨/  ٢١٢/  ٣٢ :لأنوارا

  



١٨٧ 

فقتلتمــوه عــن  ،ثمُّ أنكـرتم مــن ذلــك الرجـل شــيئاً  ،وبــايعتموه عـن غــير مشــورة منــّا ،فـاخترتم عثمــان
هــل اســتأثر ! ؟فمــا الــذي نقمــتم عليــه فنقاتلــه ،ثمُّ بــايعتم عليّــاً عــن غــير مشــورة منّــا ،غــير مشــورة منّــا

فهمّـوا بقتـل ! ؟وإلاّ فمـا هـذا ؟فنكون معكم عليه أو عمل شيئاً تنُكرونه ؟أو عمل بغير الحقّ  ؟بفَيء
فقتلـوا سـبعين  ،فلمّـا كـان الغـد وثبـوا عليـه وعلـى مـن كـان معـه ،فقام من دونـه عشـيرته ،ذلك الرجل

   .)١(رجلاً 

  إعلام خبر احتلال البصرة  ٩/  ٦
كتبـــوا إلى أهـــل   :- في ذكـــر أصـــحاب الجَمَـــل - عـــن محمّـــد وطلحـــة ،تـــاريخ الطـــبري - ٢١٨٠

وإقامة كتاب االله عزّ وجلّ بإقامة حدوده في  ،إناّ خرجنا لوضع الحرب :ام بما صنعوا وصاروا إليهالش
   .حتىّ يكون االله عزّ وجلّ هو الذي يردّنا عن ذلك ،الشريف والوضيع والكثير والقليل

ا فيمـــا وقــالو  ،فردّونــا بالســـلاح ،وخالفَنــا شــرارهم ونُــــزاّعهم ،فبايعَنــا خيــار أهـــل البصــرة ونجُبـــاؤهم
   .أن أمر6َْم بالحقّ وحثتّهم عليه; نأخذ أمَُّ المؤمنين رهينة  :قالوا

حــتىّ إذا لم يبــقَ حجّــة ولا عــذر استبســل  ،فأعطــاهم االله عــزّ وجــلّ سُــنّة المســلمين مــرّة بعــد مــرةّ
واالله  ،فلـــم يفلـــت مـــنهم مخُـــبر إلاّ حُرقـــوص بـــن زهـــير ،فخرجـــوا إلى مضـــاجعهم ،قَـتَلـــة أمـــير المـــؤمنين

وإنـّا ننُاشـدكم االله في أنفسـكم إلاّ  - وكانوا كما وصف االله عزّ وجـلّ  - حانه مُقيده إن شاء االلهسب
   ...وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا ،فنلقى االله عزّ وجلّ وتلقونه ،7ضتم بمثل ما 7ضنا به

____________________  
   .٢٨/  ٣ :اجع أنساب الأشرافور  ،٣٢٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٦٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

  



١٨٨ 

   .)١(وكتبوا إلى أهل المدينة  ،...وكتبوا إلى أهل اليمامة ،...وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله

  كتاب عائشة إلى حفصة   ١٠/  ٦
كتبت عائشـة   ،ذا قار) عليه السلام(لماّ نزل عليّ  :عن أبي مخنف ،شرح 7ج البلاغة - ٢١٨١

إنيّ أُخـبركِ أنّ عليـّاً قـد نـزل ذا قـار; د أمّـا بعـ :إلى حفصة بنت عُمـر وأقـام gـا مرعوبـاً خائفـاً لِمـا  ،فـ
   .وإن تأخّر نحُر ،إن تقَدّم عُقر ،فهو بمنزلة الأشقر ،بلغه من عدّتنا وجماعتنا

مـا الخـبر مـا  :فـأمر6نّ أن يقلـنَ في غنـائهنّ  ،فدعت حفصة جواري لهـا يتغنـّين ويضـربن بالـدفوف
وجعلـــت بنـــات الطلُقـــاء  .وإن تـــأخّر نحُـــر ،إن تقـــدّم عُقـــر ،كـــالفرس الأشـــقر  .رعلـــيّ في الســـف ،الخـــبر

   !!!ويجتمعن لسماع ذلك الغناء ،يدخلن على حفصة
 ،فلبست جلابيبهـا ودخلـت علـيهنّ في نسـوة متنكّـرات ،)عليه السلام(فبلغَ أمُّ كلثوم بنت عليّ 

   .فلمّا عرفتها حفصة خجلت واسترجعت ،ثمُّ أسفرت عن وجهها
فـــأنزل االله  ،لـــئن تظاهرتمـــا عليـــه منـــذ اليـــوم لقـــد تظاهرتمـــا علـــى أخيـــه مـــن قبـــل :فقالـــت أمُّ كُلثـــوم

   .فيكما ما أنزل
   .)٢(وأمرت بالكتاب فمُزِّق واستغفرت االله  ،كفّي رحمك االله  :فقالت حفصة

____________________  
   .٤٧٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٧٦ :وراجع الجَمَل ،٩٠/  ٣٢ :ر الأنواربحا ،١٣/  ١٤ :شرح 7ج البلاغة) ٢(

  



١٨٩ 

  الفصلُ السابِع

  من ذي قار إلى البصرة 
  أخذ البيعة على مَن حَضَر  ١/  ٧

بذي قار أخذ البيعـة ) ] عليه السلام(الإمام عليّ [لماّ نزل  :عن ابن عبّاس ،الإرشاد - ٢١٨٢
ــ ،علــى مَــن حضــره صــلّى االله (والصــلاة علــى رســول االله  ،هثمُّ تكلّــم فــأكثر مِــن الحَمــد الله والثنــاء علي

   :ثمُّ قال ،)عليه وآله
تســليماً لأمــر االله تعــالى فيمــا امتحننــا بــه رجــاء  ،قــد جــرت أمُــور صــبرنا عليهــا وفي أعيننــا القــذى(

   .وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرّق المسلمون وتُسفك دماؤهم ،الثواب على ذلك
ومعـــدن الكرامــة الـــتي ابتـــدأ االله gـــا هـــذه  ،بســـلطان الرســـالة وأحــقّ الخلـــق ،نحــن أهـــل بيـــت النبـــوّة

   .الأمُّة
  حين رأيا أنّ االله  ،ولا من ذريّة الرسول ،وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوّة

  



١٩٠ 

فلــم يصـــبرا حــولا واحــداً ولا شــهراً كــاملا حــتىّ وثبــا علـــى دأب  ،قــد ردّ علينــا حقّنــا بعــد أعصُــر
   .)١(ثمُّ دعا عليهما  ،)ويفُرّقا جماعة المسلمين عنيّ  ،قّيليذهبا بح ،الماضين قبلهما

  خطب الإمام بذي قار  ٢/  ٧
 :- عنـد خروجـه لقتـال أهـل البصـرة) عليـه السـلام(في ذكِرِ خُطبة له  - 7ج البلاغة - ٢١٨٣

ــت علــى أمــير المــؤمنين  :قــال عبــد االله بــن عبّــاس  ،بــذي قــار وهــو يخصــف نعلــه) عليــه الســلام(دخل
واالله لهَيَ أحبّ إليّ من ( :)عليه السلام(فقال  ،لا قيمة لها :فقلت )؟ما قيمة هذا النعل( :ليفقال 
   :ثمُّ خرج فخطب الناس فقال ،)إلاّ أن أقُيم حقّاً أو أدفع باطلا ،إمرتكم

 ،ولــيس أحــد مــن العــرب يقــرأ كتابــاً ولا يــدّعي نبــوّة) صــلى االله عليــه وآلــه(إنّ االله بعــث محمّــداً (
   .فاستقامت قنا6م واطمأنّت صفا6م ،فساق الناس حتىّ بوّأهم محلّتهم وبلّغهم منجا6م

ت لفــي ســاقتها  ،أمــا واالله ت بحــذافيرها )٢(إن كنــ وإنّ مســيري  ،مــا عجَــزتُ ولا جبنــتُ  ،حــتىّ تولــّ
   .فَلأنقُبنَّ الباطل حتىّ يخرج الحقّ من جنبه ،هذا لمثلها

وإنيّ لَصــاحبهم بــالأمس كمــا أنــا  ،هم كــافرين ولأقُــاتلنّهم مفتــونينلقــد قــاتلت ،واالله !مــالي ولقــريش
فأدخلنـاهم في حيّزنـا فكـانوا كمـا  ،واالله ما تنقم منّا قريش إلاّ أنّ االله اختارنـا علـيهم ،صاحبهم اليوم

   :قال الأوّل
____________________  

   .٦٨/  ٣٧٤/  ١ :جاجوراجع الاحت ،٩١/  ١١٤/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٤٩/  ١ :الإرشاد) ١(
   .)٤٢٤/  ٢ :النهاية(ويكونون من ورائه يحفظونه  ،وهم الذين يَسوقون جيش الغُزاة ،جمعُ سائق :السَّاقةُ ) ٢(

    



١٩١ 

  وأكلَكَ بالزبد المقشّرةَ البُجرا       أدَمتَ لَعَمري شُربَكَ المحضَ صابحاً 
   )١(دَ والسُّمرا عليّاً وحُطنا حولك الجُر       ونحن وهبناك العلاءَ ولم تكن

قــد عَلــم االله  :- مــن خطبتــه بــذي قــار - عــن زيــد بــن صــوحان ،شــرح 7ــج البلاغــة - ٢١٨٤
مـا مـن ( :ولقد سمعتـه يقـول ،)صلى االله عليه وآله(سبحانه أنيّ كُنت كارهاً للحكومة بين أمُّة محمّد 

ثمُّ  ،عنقــه علــى رؤوس الخلائــق والٍ يلــي شــيئاً مــن أمــر أمُّــتي إلاّ أُتي بــه يــوم القيامــة مغلولــة يــداه إلى
   .وإن كان جائراً هوى ،فإن كان عادلاً نجا ،ينُشر كتابه

ــزبير ،حــتى اجتمــع علــيّ مَلَــؤكُم والنكــث في  ،وأنــا أعــرف الغــدر في أوجههمــا ،وبــايعني طلحــة وال
تخفّا فســــارا إلى مكّـــة واســــ ،فأعلمتُهمــــا أن لـــيس العمــــرة يرُيـــدان ،ثمُّ اســــتأذناني في العُمـــرة ،أعينهمـــا

ـــاءُ الطلقـــاء ،عائشـــة وخـــدعاها وفعلـــوا  ،فقتلـــوا gـــا المســـلمين ،فقـــدموا البصـــرة ،وشـــخص معهمـــا أبن
نكــــر

ُ
وهمــــا يعلمــــان أنيّ لســــت دون ! !ويــــا عجبــــاً لاســــتقامتهما لأبي بكــــر وعُمــــر وبغيهمــــا عَلَــــيّ  ،الم

ت ،أحدهما  ،دعهما فيـهولقـد كـان معاويـة كتـبَ إليهمـا مـن الشـام كتابـاً يخـ ،ولو شئت أن أقولَ لقلـ
   .أ7ّما يطلبان بدم عثمان )٢( وخرجا يوهمان الطَّغام ،فكتماه عنيّ 

 ،وإنّ دم عثمـــان لمعصـــوب gمـــا ،)٣( ولا جعـــلا بيـــني وبيـــنهم نِصْـــفاً  ،مـــا أنكـــرا عَلَـــيّ مُنكـــراً  ،واالله
   .ومطلوب منهما

وإنّ  ،وجهالـة عميـاء ،إ7ّما لعلى ضلالة صـمّاء ،واالله ؟وبماذا أُجيبَ  ؟إلامَ دعا ،يا خيبة الداعي
ويـردّ الباطـل  ،ليعيـد الجـور إلى أوطانـه ،واسـتجلب منهمـا خيلـه ورجِلـه ،الشيطان قـد ذمّـر لهمـا حزبـه

   .إلى نِصابه
____________________  

   .٢٤٧/  ١ :وراجع الإرشاد ،٥٠/  ٧٦/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٣٣الخطبة  :7ج البلاغة) ١(
   .)١٢٨/  ٣ :النهاية(هُم أوغاد الناس وأراذلهم  :وقيل ،لا معرفةمَن لا عقل له و  :الطَّغام) ٢(
   .)٦٦/  ٥ :النهاية(يُـنْصِفُه إنْصافاً  ،وَقد أنْصَفَه من خَصْمِه .الانتِْصاف :النِّصْف) ٣(

  



١٩٢ 

   :فقال ،ثمُّ رفع يديه
وانكـث مـا  ،دافاحلل ما عق ،ونكثا بيعتي ،وألبّا عليّ  ،وظلماني ،اللّهمّ إنّ طلحة والزبير قطعاني

   .)١( )وأرهما المساءة فيما عملا وأمّلا ،ولا تغفر لهما أبداً  ،أبرما
 - وقد 7ـض مـن ذي قـار مُتوجّهـاً إلى البصـرة - )عليه السلام(من كلامه  :الإرشاد - ٢١٨٥

   :)صلّى االله عليه وآله(والصلاة على رسول االله  ،بعد حمد االله والثناء عليه
مـا صـلحت دنيـا قـطّ ولا  ،واالله ،تعـالى فـرض الجهـاد وعظّمـه وجعلـه نصـرة لـهفـإنّ االله  ،أمّا بعد(

ت الأمُـور  ،وإنّ الشيطان قد جمَع حزبـه واسـتجلب خيلـه وشـبّه في ذلـك وخـدع ،دين إلاّ به وقـد بانـ
وإ7ّــم ليطلبــون حقّــاً تركـــوه  ،ولا جعلــوا بيــني وبيــنهم نَصِــفاً  ،واالله مــا أنكــروا عَلـَـيّ مُنكــراً  ،وتمخّضــت

ولـَئن كــانوا وَلــوه دوني فمــا تبعتــه  ،إنّ لهــم لنصــيبهم منــه ،ولــئن كُنــت شـركتهم فيــه ،مـاً هُــم ســفكوهود
ـــبَلهم وإ7ّـــا للَفئـــة  ،وإنيّ لعلـــى بصـــيرتي مـــا لبُِّســـت علـــيّ  ،وإنّ أعظـــم حجّـــتهم لعلـــى أنفســـهم ،إلاّ قِ

ت در6ّـــا )٣(قـــد طالـــت هلبتهـــا  ،)٢(الباغيـــة فيهـــا الحُمّـــى والحُمـــة   ،يرضـــعون أمُّـــاً فَطَمـــت ،)٤( وأمكنـــ
   .ليعود الضلال إلى نصابه; ويحُيون بيعة ترُكت 

 ؟إلى مَـن دعـواك :لو قيل لـه ،فخيبة للداعي ومَن دعا ،ولا أتبرأّ مماّ صنعت ،ما أعتذر مماّ فعلت
 .ولصـمت لسـانه فمـا نطـق ،إذن لزاح الباطـل عـن مقامـه ؟وما سُنّته ؟ومَن إمامك ؟وإلى مَن أجبت

  لهم حوضاً أنا  )٥( لأفرُطنّ  ،وايمُ االله
____________________  

   .٢٢الخطبة  :وراجع 7ج البلاغة ،٦٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٦٧ :الجمل ،٣١٠/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .)٢٠١/  ١٤ :لسان العرب(سَمُّ كلّ شيء يلَدغَ أو يلَسَع  :الحُمَة) ٢(
نَب وغيره هو ما غلُظ م :وقيل .الشَّعَر :الهلُْب) ٣(    .)٢٦٩/  ٥ :النهاية(ن شعر الذَّ
رَّة) ٤(    .)٢٧٩/  ٤ :لسان العرب(كثرة اللبن وسيلانه   :الدِّ
   .)٣٦٦/  ٧ :لسان العرب(يُكثر في صبّ الماء فيه  :يفُرط فيه أي .ملأه :أفرط الحوض أي) ٥(

  



١٩٣ 

 ،ة االله علـيهم وعُـذره فـيهموإنيّ لـراضٍ بحجّـ ،لا يصدرون عنه ولا يلقـون بعـده ريـّاً أبـداً  ،)١( ماتحه
إن تـابوا وأقبلـوا فالتوبـة مبذولـة والحـقّ مقبـول ،إذ أنا داعيهم فمُعذر إلـيهم  ،ولـيس علـى االله كفـران ،فـ

   .)٢( )وكفى به شافياً من باطل وناصراً لمؤمن ،وإن أبَوا أعطيتهم حدّ السيف
) عليــه الســلام(المــؤمنين  لمـّـا التقــى أهــل الكوفــة وأمــير :عــن ســلمة بــن كهيــل ،الإرشــاد - ٢١٨٦

فقــام أمــير المــؤمنين  .الحمــد الله الــذي خصّــنا بجــوارك وأكرمنــا بنُصــرتك :وقــالوا ،بــذي قــار رحبـّـوا بــه
   :ثمُّ قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،فيهم خطيباً ) عليه السلام(

هماً في وأفضـلهم سـ ،وأعـدلهم سُـنّة ،إنّكم مِن أكرم المسـلمين وأقصـدهم تقويمـاً  ،يا أهل الكوفة(
) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنتم أشدّ العرب وِدّاً للنـبيّ  ،)٤(ونصاباً  )٣(وأجودهم في العرب مُركَّباً  ،الإسلام

للـــذي بــذلتم مـــن أنفســـكم عنــد نقـــض طلحـــة  ؛بكـــم - بعــد االله - وإنمّــا جئـــتكم ثقـــةً  ،ولأهــل بيتـــه
 ،اهـا مـن بيتهـا حـتى أقـدماها البصـرةوإخراجهمـا إيّ  ،وإقبالهما بعائشة للفتنة ،والزبير وخلعهما طاعتي

مـع أنـّه قـد بلغـني أنّ أهـل الفضـل مـنهم وخيـارهم في الـدين قـد اعتزلـوا  ،فاستغووا طغامهـا وغوغاءهـا
   ).وكرهوا ما صنع طلحة والزبير

ولو دعوتنا إلى أضعافهم من  ،نحن أنصارك وأعوانك على عدوّك :فقال أهل الكوفة ،ثمُّ سكت
   .)٥(الخير ورجوناه  الناس احتسبنا في ذلك

____________________  
   .)٢٩١/  ٤ :النهاية(المستقي من البئر بالدَّلْو من أعلى البئر  :الماتح) ١(
   .٢٥١/  ١ :الإرشاد) ٢(
ركََّب) ٣(

ُ
ركَّب :تقول ،الأصل والمنبت :الم

ُ
   .)٤٣٢/  ١ :لسان العرب(كريم أصل منصبه في قومه   :أي ،فلانٌ كريم الم

   .)١/٧٦١ :لسان العرب(ب كلُّ شيء أصله نصا) ٤(
   .نحوه ٢٦٦ :الجَمل ،٢٤٩/  ١ :الإرشاد) ٥(

  



١٩٤ 

  قدوم عُثمان بن حنيف  ٣/  ٧
أتاه الـذي لقَـي عثمـان بـن  )١(لماّ نزل عليّ الثعلبيّة  :عن محمّد وطلحة ،تاريخ الطبري - ٢١٨٧

ا ابتُليـت بـه طلحـة والـزبير مـن قتــل اللّهـمّ عـافني ممـّ( :وقـال ،فقـام وأخـبر القـوم الخـبر ،حنيـف وحرسـه
أتـــاه مـــا لقـــي حكـــيم بـــن جبلـــة وقتلـــة  )٢( ولمـّــا انتهـــي إلى الإســـاد ،)المســـلمين وســـلّمنا مـــنهم أجمعـــين

ــني مــن طلحــة والــزبير إذ أصــابا ثأرهمــا أو ينجيهمــا( :فقــال ،عثمــان بــن عفّــان  ،)؟االله أكــبر مــا ينُجي
صِيبَةٍ ِ* الأرْ ( :وقرأ صَابَ مِن مُّ

َ
هَـامَا أ

َ
ْ_َأ ن غ2

َ
لِ أ نفُسِكُمْ إلا2ِ ِ* كِتَابٍ مِّن قَبْ

َ
 ،)٣( )ضِ وَلاَ ِ* أ

   :وقال
  حلّ gا منزلة النزاع       دعا حكيم دعوة الزماع

فلمّـا رآه علـيّ  ،ولماّ انتهوا إلى ذي قـار انتهـى إليـه فيهـا عُثمـان بـن حنيـف ولـيس في وجهـه شَـعر
   .)٤( )ن عندنا وهو شيخ فرجع إلينا وهو شابانطلق هذا م( :فقال ،نظر إلى أصحابه

فلمّـا  ،وهـو بـذي قـار) عليه السـلام(خرج ابن حنيف حتى أتى أمير المؤمنين  :الجَمل - ٢١٨٨
  بعثتك شيخاً  ،يا عثمان( :بكى وقال ،وقد نكّل به القوم ،)عليه السلام(نظر إليه أمير المؤمنين 

____________________  
ت قريـــة عـــامرة ســـابقاً  ،مـــن منـــازل طريـــق مكّـــة مـــن الكوفـــة :الثَّـعْلَبيَّـــة) ١( معجـــم  :راجـــع( .ثمُّ خربـــت بعـــد ذلـــك ،وقـــد كانـــ

   .)٢/٧٨ :البلدان
معجـم (وهـو اسـم مـاء علـى يسـار الطريـق للقاصـد إلى مكّـة مـن الكوفـة  :)الأَسـاوِد(ولعلّ الصحيح  ،كذا في المصدر) ٢(

   .)١/١٧١ :البلدان
   .٢٢ :الحديد) ٣(
ــبري تـــاريخ) ٤( ــوه ٣٢٦/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٤٨١/  ٤ :الطـ ج البلاغـــة ،نحـ وتـــذكرة  ،٣٢١/  ٩ :وراجـــع شـــرح 7ـــ

   .٦٨ :الخواصّ 
  



١٩٥ 

ترؤوا عليــك واســتحلّوا حُرماتــك ،ألحــى فــردّوك أمــرد إليَ  ــّك تعلــم أ7ّــم اجــ اللّهــمّ اقــتلهم  ،اللّهــمّ إن
   .)١( )وعجّل لهم النقمة بما صنعوا بخليفتي ،بمنَ قتلوا من شيعتي

  اتبّاع الحقّ عند قيام الحقّ  ٤/  ٧
كلـّم   ،في وجـوب اتبّـاع الحـقّ عنـد قيـام الحجّـة) عليه السلام(من كلامه  :7ج البلاغة - ٢١٨٩

منهـا لـيعلم لهـم منـه حقيقـة ) عليه السـلام(وقد أرسله قوم من أهل البصرة لماّ قرب  ،به بعض العَرب
مـن أمــره معهــم مــا ) عليــه الســلام(فبــينّ لـه  ،نفوســهملتــزول الشــبهة مـن  ؛حالـه مــع أصــحاب الجمـل

   ).بايع( :ثمُّ قال له ،عَلم به أنهّ على الحقّ 
   .ولا أُحدث حدثاً حتىّ أرجع إليهم ،إنيّ رسول قومٍ  :فقال

 ،أرأيـــت لــــو أنّ الــــذين وراءك بعثـــوك رائــــداً تبتغــــي لهـــم مســــاقط الغيــــث( :)عليــــه الســــلام(فقـــال 
   )؟ما كنتَ صانعاً  ،فخالفوا إلى المعاطش وا+ادب ،لكلأ والماءفرجعت إليهم وأخبر6م عن ا

   .كنت تاركهم ومخُالفهم إلى الكلأ والماء  :قال
   ).امُدُد إذن يدك( :)عليه السلام(فقال 

   .)عليه السلام(فبايعته  ،فوَ االله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجّة عَلَيّ  :فقال الرجل
   .)٢( رميوالرجل يعُرف بكُليب الج

____________________  
ــة ،١٨٢/  ٢ :وراجــــع تــــاريخ اليعقــــوبي ،٢٨٥ :الجمــــل) ١( ــج البلاغــ  ،٤٥/  ٢٠ :و7ايــــة الإرب ،١٨/  ١٤ :وشــــرح 7ــ

   .٢٣٦/  ٧ :والبداية والنهاية
 ٤ :طبريوراجع تاريخ ال ،نحوه ٧١٠/  ١ :ربيع الأبرار ،٥٥/  ٨٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،١٧٠الخطبة  :7ج البلاغة) ٢(

   .٤٦/  ٢ :والمناقب لابن شهر آشوب ،٤٩١/ 
  



١٩٦ 

 ،لماّ قتُل عثمان ما لبثنا إلاّ قلـيلاً حـتى قـَدِم طلحـة والـزبير البصـرة :عن كليب ،الجَمَل - ٢١٩٠
فقـال  ،فنـزل بـذي قـار) عليـه السـلام(ثمُّ ما لبثنا بعد ذلـك إلاّ يسـيراً حـتى أقبـل علـيّ بـن أبي طالـب 

فلمّــا أتينــا ذا قــار قــدِمنا علــى  ،فننظــر مــا يــدعو إليــه ،ب بنــا إلى هــذا الرجــلاِذهــ :شــيخان مــن الحــيّ 
   .هو أعلم به منيّ وأطوع فيهم :فجعلت أقول ،فوَ االله لَدَخل على نسبِ قومي ،أذكي العرب

   )؟مَن سيّد بني راسب( :فقال
   .فلان :فقلت
   )؟فمن سيّد بني قدامة( :قال
   .لرجل آخر ،فلان :قلت
   )؟مُبلّغهما كتابين منيّ  أنت( :فقال
   .نعم :قلت
   )؟أفلا تبُايعوني( :قال

قـد أكـل الســجود  - فجعـل رجــال عنـده ،فبايعـه الشـيخان اللـذان كانـا معــي وتوقفّـت عـن بيعتـه
   .بايع بايع :يقولون - وجوههم
   .)دعوا الرجل( :)عليه السلام(فقال 
   .وإن اعتزلوا اعتزلت ،فإن بايعوا بايعت ،تُ وسأ7ُي إليهم ما رأي ،إنمّا بعثني قومي رائداً  :فقلت

) ١(يـا قـومي النجعـة  :فقلـتَ  ،أرأيت لو أنّ قومك بعثوك رائداً فرأيـت روضـةً وغـديراً ( :فقال لي
   )؟ما كُنت بمسُتنجح بنفسك ،فأبوا ،النجعة

____________________  
   .)٢٢/  ٥ :النهاية(طلب الكلأ ومَساقطِ الغَيْث  :النُجْعَةُ ) ١(

  



١٩٧ 

تَ االله :وقلـت ،فأخـذتُ بإصـبع مـن أصــابعه فـإذا عصـيتَه فــلا  ،أبُايعـك علــى أن أطُيعـك مـا أطعــ
   .طاعة لك عليّ 

   .فضربت على يده ،وطوّل gا صوته )نعم( :فقال
   :فقال - وكان في ناحية القوم - ثمُّ التفتَ إلى محمّد بن حاطب

   ).إذا انطلقت إلى قومك فأبلغهم كُتبي وقولي(
مـا يقـول صـاحبك  :إنّ قـومي إذا أتيـتهم يقولـون :وقـال ،إليه محمّد حتى جلس بين يديـهفتحوّل 
   :وقال ،فرأيت عليّاً قد كره ذلك حتى رشح جبينه ،فسبّ عثمان الذين حوله ؟في عُثمان

   ).كفّوا ما إياّكم يَسأل  ،أيهّا القوم(
 :لكوفــة فجعلــوا يقولــونأهــل ا) عليــه الســلام(فلــم أبــرح عــن العســكر حــتى قــدم علــى علــيّ  :قــال

واالله لــــو التقينــــا  :وجعلــــوا يضــــحكون ويعجبــــون ويقولــــون ،نــــرى إخواننــــا مــــن أهــــل البصــــرة يقُاتلوننــــا
فأتيــت أحــد  ،)عليــه الســلام(وخرجــت بكتــابيَ علــيّ  .كــأ7ّم يــرون أ7ّــم لا يقتتلــون  ،لتعاطينــا الحــقّ 

مـا أذِن  ،كليـب  :فلو أ7ّم قالوا له ،وكان متوارياً  ،ودُللت على الآخر ،الرجلين فقبل الكتاب وأجابه
إنيّ أخـبرت  :وقلت ،هذا كتاب عليّ وأخبرته الخبر :وقلت ،فدخلت عليه ودفعت الكتاب إليه ،لي

لا حاجــة لي اليــوم في  :وقــال ،فــأبى أن يقبــل الكتــاب ولم يجُبــه إلى مــا ســأله ،عليّــاً أنــّك ســيّد قومــك
ورأيـت القـوم الـذين مـع علـيّ  ،لى علـيّ حـتى نـزل العسـكرإنيّ لبالبصرة ما رجعـت إ ،فوَ االله ،السؤدَد

   .)١(فطلع القوم ) عليه السلام(
____________________  

   .١/  ٧٠٣/  ٨ :وراجع المصنّف لابن أبي شيبة ،٢٩٠ :الجَمل) ١(
  



١٩٨ 

  تعليق 
لــى تُشــير الأكثريــّة القريبــة مــن الاتفّــاق مــن النصــوص التاريخيّــة إلى أنّ عثمــان بــن حنيــف قــدِم ع

   .)١(غير أنّ بعض المصادر تذكر بأنهّ قدِم عليه حينما كان في الرَّبذَة  ،الإمام وهو في ذي قار
كـان يُلاحـق أصـحاب ) عليه السلام(لأنّ الإمام عليّ ; ويبدو أنّ القول الأوّل أقرب إلى الواقع 

   .ولم تكن تفصله عنهم مسافة كبيرة ،الجمل
ان قد كتب من الرَّبذَة رسالة إلى عثمان بن حُنيف يعُلمه فيها ك) عليه السلام(علماً أنّ الإمام 

يسُـــتبعد أن يكـــون الإمـــام  ،ونظـــراً لبُعـــد الرَّبــَـذة عـــن البصـــرة .بمســـير أصـــحاب الجَمـــل صـــوب البصـــرة
وبعـــد  ،بحيـــث يكـــون أصـــحاب الجَمـــل قـــد ســـاروا نحـــو البصـــرة ،توقـّـف هُنـــاك أكثـــر مـــن شـــهر واحـــد
ثمُّ يكـون عثمـان قطـع هـذا الطريـق  ،ن حنيـف وإخراجـه مـن الحـبسالتصالح والقتال وحَبس عثمان بـ
وعنــدما   ،كــان قــد ســار مــن الرَّبــَذة) عليــه الســلام(ولكــنّ الإمــام  ،الطويــل والتحــق بالإمــام في الرَّبــَذة

   .دخل عليه عثمان بن حُنيف ،كان في ذي قار بانتظار قدوم مَدَد أهل الكوفة

  قدوم الإمام البصرة  ٥/  ٧
نذر بن الجـارود ،روج الذهبمُ  - ٢١٩١

ُ
البصـرة دخـل ممـّا ) عليـه السـلام(لمـّا قـدم علـيّ  :عن الم

وعفّر  ،فصلّى أربع ركعات ،فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية :- إلى أن قال - يلي الطفّ 
   :ثمّ رفع يديه يدعو ،وقد خالط ذلك دموعه ،خدّيه على التراب

____________________  
   .٤٨٠/  ٤ :ريخ الطبريتا) ١(

    



١٩٩ 

ـــت( هـــذه البصـــرة  ،وربّ العـــرش العظـــيم ،والأرضـــين ومـــا أقلّـــت ،اللّهـــمّ ربّ الســـماوات ومـــا أظلّ
نـزلين ،وأعوذ بك من شرّها ،أسألك من خيرها

ُ
اللّهـمّ إنّ  ،اللهـمّ أنزلنـا فيهـا خـير منـزل وأنـت خـير الم

   .)١( )للهمّ أحقن دماء المسلمينا ،وبغوا عليّ ونكثوا بيعتي ،هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي
وجمــع أصــحابه فحرّضــهم  ،حــين دخــل البصــرة) عليــه الســلام(مــن كلامــه  - الإرشــاد - ٢١٩٢
   :- على الجهاد

فـإ7ّم نكثـوا بيعـتي وأخرجـوا ابـن  ،إلى هؤلاء القوم منشرحةً صدوركم بقتـالهم )٢( ا7دوا ،عباد االله(
وقتلـــوا حكـــيم بـــن جبلـــة  )٣( وقتلـــوا الســـيابجة ،لشـــديدةحنيـــف عـــاملي بعـــد الضـــرب المـــبرحّ والعقوبـــة ا

ثمُّ  ،ثمُّ تتبّعوا منهم من نجا يأخـذو7م في كـلّ حـائط وتحـت كـلّ رابيـة ،وقتلوا رجالا صالحين ،العبدي
  ! ؟ما لهم قاتلهم االله أنىّ يؤُفكون ،يأتون gم فيضربون رقاgم صبراً 

تعلمـــــون أنّكـــــم مُنـــــازلوهم  ،برين محُتســـــبينوالقـــــوهم صـــــا ،ا7ـــــدّوا إلـــــيهم وكونـــــوا أشـــــدّاء علـــــيهم
 ،ومبــارزة الأقــران )٥( والضــرب الطلخفــي )٤( وقــد وطنّــتم أنفســكم علــى الطعــن الدعســي ،ومُقــاتلوهم

 ،ورأى مـــن أحـــد مـــن إخوانـــه فشـــلاً  ،وأيّ امـــرئ مـــنكم أحـــسّ مـــن نفســـه ربَاطـــة جـــأش عنـــد اللقـــاء
  فليذُبّ عن أخيه الذي فضّل عليه كما 

____________________  
   .٣٧٠و ٣٦٨/  ٢ :مروج الذهب) ١(
   .)١٣٤/  ٥ :النهاية(إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله  :نَـهَدَ القوم لعدوّهم) ٢(
ــاً مــــن الــــزُطّ قــــد   :والسَّــــبابجة .كمــــا في بقيـّـــة المصــــادر  )السَّــــبابجة( :والظــــاهر أنّ الصــــحيح ،كــــذا في المصــــدر) ٣( ــانوا قومــ كــ

   .)٢٨١ :الجَمَل(على بيت المال ودار الإمارة ] بن حنيف[ئتمنهم عثمان وا ،استبصروا وأكل السجود جباههم
   .)٨٣/  ٦ :لسان العرب(الطعن الشديد  :الدَّعْسِيّ ) ٤(
   .)٢٢٣/  ٩ :لسان العرب(الشديد من الضرب والطعن  :الطِّلَخْف والطِّلَّخف والطَّلَخْف) ٥(

  



٢٠٠ 

   .)١( )فلو شاء االله لجعله مثله ،يذبّ عن نفسه
____________________  

   .٣٣١ :وراجع الجَمَل ،١٣١/  ١٧١/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٢٥٢/  ١ :الإرشاد) ١(
  



٢٠١ 

  الفصلُ الثامِن

  جُهود الإمام لمَنع القِتال 
بعـــث صَعْصَـــعة بـــن  ،مـــع قوّاتـــه مـــن ذي قـــار) عليـــه الســـلام(عنـــدما تحَـــرّك الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
وذكَــر فيــه مــوقفهم  ،عــه كتــاب تحــدّث فيــه عــن إثــار6م للفتنــةوم ،صُــوحان إلى طلحــة والــزبير وعائشــة

 :وعـــاد صعصـــعة فـــأخبره قـــائلاً  ،وحـــذّرهم مـــن مغبــّـة عملهـــم ،الحاقـــد المـــاكر مـــن عثمـــان بـــن حُنيـــف
   .)١( )رأيتُ قوماً ما يرُيدون إلاّ قتالك(

ــت قــوّات الطــرفين للحَــرب ــدَ أنّ الإمــام ســلام االله عليــه منــع أصــحابه مــن أ ،وتأهّب ن يبــدؤوهم بيَ
مــع قــادة ) عليــه الســلام(وإنّ حديثــه  .وحــاول في بــادئ أمــره أن يــردع أوُلي الفتنــة عــن الحــرب ،بقتــال

وبــذل قُصــارى جُهــوده في ســبيل المحافظــة علــى  ،)٢(ومــع الجــيش نفســه يجلــب الانتبــاه  ،جــيش الجَمَــل
هم فيهـــا علـــى عـــدم فبعـــث إلى قـــادة الجـــيش رســـائل يحَـــثّ  ،والحـــؤول دون اشـــتعال نـــار الحـــرب ،الهـــدوء

  ثمُّ  ،)٣(الاصطدام 
____________________  

   .١٤٧ :وراجع الأخبار الطوال ،٣١٤و ٣١٣ :الجَمَل) ١(
   .٢٣/  ٧٧/  ٢ :تفسير العيّاشي ،٣٢٧/  ٩٦ :قُرب الإسناد) ٢(
   .٤٦٥/  ٢ :الفتوح ،٩٠/  ١ :الإمامة والسياسة ،٢٣٩/  ١ :كشف الغمّة  ،٥٤الكتاب  :7ج البلاغة) ٣(

  



٢٠٢ 

ونلحـظ أنّ  .)٢(ذهـب بنفسـه إلـيهم  ،ولماّ لم تثُمر جُهوده شيئاً  ،)١(أوفد مبعوثيه للتفاوض معهم 
حاورات شخصيتّه وأبان عظيم قـَدره) عليه السلام(الإمام 

ُ
وأمـاط  ،قد تَرجم لنا في تلك الرسائل والم

خــرى عــن قتــل عُثمـــان وتحـــدّث مــرّة أُ  ،اللِثــام عــن الموقــف الســابق الـــذي كــان عليــه مســاعير الحــرب
 ،وأغلق علـى مُثـيري الفتنـة تشـبثّهم بالمعـاذير الواهيـة ،وكشف أبعاد ذلك الحادث ،وكيفيتّه بدقةّ تامّة

ـــب الفريقـــان للقتـــال ـــك عقيمـــاً وتأهّ ـــك أنفســـهم ) عليـــه الســـلام(أوصـــى  ،ولمـّــا وجـــد ذل أصـــحابه بملَْ
فلـم  ،فقـام إلـيهم فـاحتجّ علـيهم ،)...قـوملا تعجلوا حتى أعُذِر إلى ال( :وقال ،والمحافظة على الهدُوء
   .يجد عند القوم إجابة
 ؛لعلّــه يــردّعهم عــن الحــرب ،بعــث ابــن عبــّاس ثانيــة مــن أجــل التفــاوض الأخــير ،وبعــد اللُتيّــا والــتي

  ،فلــم يصــغوا إلى رســول الإمــام ،بيَــدَ أنّ القــوم خُــتم علــى سمعهــم ،لــئلاّ تُســفك دمــاء المســلمين هــدراً 
وقـد كــان لعائشـة وعبــد االله بـن الــزبير خاصّــة  .)٣(مــن قبــل ) عليــه السـلام(الإمـام  كمـا لم يصــغوا إلى

   .الدور الأكبر في ذلك

  رسائلُ الإمامِ إلى رُؤساء الفِتنة  ١/  ٨
 ،ثلاثـة أيـّام يبعـث رُسـله إلى أهـل البصـرة) رضـي االله عنـه(أقام عليّ  :الأخبار الطوال - ٢١٩٣

  فلم يجد عند القوم  ،والدخول في الجماعةفيدعوهم إلى الرُجوع إلى الطاعة 
____________________  

   .٢٢١/  ٣ :البيان والتبيين ،٣١الخطُبة  :7ج البلاغة) ١(
 ،٦٦٢/  ٣٢٠/  ١ :مســند أبي يعلــى ،٣٣٥و ٣٣٤/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،٥٠٩و ٥٠٨/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ٢(

   .٣٧١/  ٢ :مُروج الذهب
   .٣٣٨ - ٣٣٦ :الجَمَل) ٣(

  



٢٠٣ 

   .)١(إجابة 
مـن ذي قـار قـدّم صعصـعة بـن صـوحان ) عليه السـلام(لماّ سار أمير المؤمنين  :الجَمَل - ٢١٩٤

ويـَذكر لهـم  ،ويخُـوّفهم فيمـا صـنعوه ،يعُظـّم علـيهم حُرمـة الإسـلام ،بكتاب إلى طلحة والزبير وعائشـة
صــلّى االله عليــه (رســول االله  ومــا صــنعوا بصــاحب ،قبُـيح مــا ارتكبــوه مــن قتَــل مَــن قتَلــوا مــن المســلمين

   .ويعَظهم ويدعوهم إلى الطاعة ،وقتلهم المسلمين صبراً  ،عثمان بن حنيف) وآله
 :فقـــال ،فقـــدِمت علـــيهم فبـــدأت بطلحـــة فأعطيتـــه الكتـــاب وأدّيـــت إليـــه الرســـالة :قـــال صعصـــعة

   !حين عضّت ابن أبي طالب الحرب يرفق لنا !الآن
فوجــد6ا أســرع النــاس إلى  ،ثمُّ جئــت إلى عائشــة ،مــن طلحــة فوجدتــه ألــين ،ثمُّ جئــتُ إلى الــزبير

   .واالله لأفعلنّ وأفعلنّ  ،نعم قد خرجتُ للطلب بدم عثمان :فقالت ،الشرّ 
مـــا وراءك يـــا ( :فقـــال ،فلقيتـــه قبـــل أن يـــدخل البصـــرة ،)عليـــه الســـلام(فعُـــدّتُ إلى أمـــير المـــؤمنين 

   )؟صعصعة
   .ريدون إلاّ قتالكرأيت قوماً ما ي ،يا أمير المؤمنين :قلتُ 
ستعان( :فقال

ُ
   ).االله الم

 )انطلِــق إلـيهم فناشــدهم وذكّـرهم العهــد الـذي لي في رقــاgم :فقـال ،ثمّ دعـا عبــد االله بـن عبــّاس(
)٢(.   

____________________  
   .١٤٧ :الأخبار الطوال) ١(
   .٣١٣ :الجَمَل) ٢(

  



٢٠٤ 

فقــد  ،أمّــا بعــد( :- طلحــة والــزبيرمــن كتــاب لــه إلى  - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢١٩٥
وإنّكمـــا ممــّـن   ،ولم أبُـــايعهم حـــتىّ بـــايعوني ،أنيّ لم أرُد النـــاس حـــتىّ أرادوني - وإن كتمتمـــا - علمتُمـــا

إن كُنتمـــا بايعتُمـــاني  ،ولا لعـــرض حاضـــر ،وإنّ العامّـــة لم تبُـــايعني لســـلطان غالـــب ،أرادني وبـــايعني فـــ
فقــد جعلتمــا لي عليكمــا  ،وإن كنتمــا بايعتُمــاني كــارهين ،فارجعــا وتوبــا إلى االله مــن قريــب ،طــائعين

عصـــــية ،الســـــبيل بإظهاركمـــــا الطاعـــــة
َ
ـــــة  ،ولعمـــــري ،وإســـــراركما الم هـــــاجرين بالتقيّ

ُ
مـــــا كنتمـــــا بـــــأحقّ الم

كـان أوسـع عليكمـا مـن خروجكمـا منـه   ،وإنّ دفعكما هذا الأمر من قبَـل أن تـدخلا فيـه ،والكتمان
   .بعد إقراركما به

ثمُّ يلُـزم   ،فبيـني وبينكمـا مـن تخلـّف عـنيّ وعنكمـا مـن أهـل المدينـة ، قتلتُ عثمـانوقد زعمتما أنيّ 
مـن  ،فـإنّ الآن أعظـم أمركمـا العـار ،فارجعـا أيهّـا الشـيخان عـن رأيكمـا .كلّ امرئ بقدر ما احتمـل
   .)١( )والسلام ،قبل أن يتجمّع العار والنار

فإنـّكِ خرجـتِ  ،أمّـا بعـد( :- بـل الحـربفي كتابه إلى عائشـة ق - )عليه السلام(عنه  - ٢١٩٦
 ؟ما بالُ النساء والحـرب والإصـلاح بـين النـاس ،تطلبين أمراً كان عنكِ موضوعاً  ،غاضبة الله ولرسوله
أعظـمُ إليـكِ ذنبـاً مـن قتْلـةِ  ،وحملك على المعصية ،ولعمري لَمَن عرّضكِ للبلاء ،تطالبين بدم عثمان

   .)٢( )فاتقّي االله وارجعي إلى بيتكِ  ،هجتِ حتى هَيَّجتِ وما  ،وما غضبتِ حتى أغضَبتِ  ،عثمان
____________________  

   .كلّها نحوه  ٤٦٥/  ٢ :الفتوح ،٩٠/  ١ :الإمامة والسياسة ،٢٣٩/  ١ :كشف الغمّة  ،٥٤الكتاب  :7ج البلاغة) ١(
ب للخــوارزمي ،٤٦٥/  ٢ :الفتــوح ،٩٠/  ١ :الإمامــة والسياســة) ٢(  ،٢٣٩/  ١ :كشــف الغمّــة  ،٢٢٣/  ١٨٤ :المناقــ

   .كلّها نحوه  ١٥٢/  ٣ :المناقب لابن شهر آشوب
  



٢٠٥ 

  إشخاص ابن عبّاس إلى الزبير  ٢/  ٨
عبـد ) رحمـه االله(أرسل علـيّ بـن أبي طالـب  :عن عبد االله بن مصعب ،البيان والتبيين - ٢١٩٧

   :فقال له ،االله بن عبّاس لماّ قدم البصرة
إ ؛ايــتِ الــزبير ولا تــأتِ طلحــة( ب  ،قرنــه )١(وإنــّك تجــد طلحــة كــالثور عاقصــاً  ،نّ الــزبير ألــينَ فــ يركــ

ـــك ابـــن خالـــك :وقـــل لـــه ،فأقرئـــه الســـلام ،هـــي أســـهل :الصـــعوبة ويقـــول عـــرفتني بالحجـــاز  :يقـــول ل
   )!؟فما عدا مماّ بدا لك ،وأنكرتني بالعراق

وأبلغتـه مـا  ،لّ ذلـككـ  :قلـت ؟أزائـراً جئـت أم سـفيراً  ،مرحباً يابن لبابة :فقال ،فأتيت الزبير :قال
   .قال عليّ 

واجتمـاع ثلاثـة وانفـراد  ،ودم خليفـة ،بيننـا وبينـك عهـد خليفـة :أبلغه السلام وقل له :فقال الزبير
   .)٢(ونحُرّم ما حرّمت  ،فنحلّ ما أحلّت ،ونشر المصاحف ،ومشاورة العشيرة ،وأمُّ مبرورة ،واحد

  الاحتجاجات على عائشة  ٣/  ٨
بـن صـوحان وعبـد االله  )٣(زيـد ) رضـي االله عنـه(ا كان من الغد دعـا علـيّ فلمّ  :الفتوح - ٢١٩٨

  بن 
____________________  

لتوي  ،الألوى الصعْبُ الأخلاقِ  :العَقِصُ ) ١(
ُ
   .)٣/٢٧٦ :النهاية(تشبيهاً بالقرن الم

ج البلاغــة ،٣١٤ / ٣ :العُقــد الفريــد ،١٩٥/  ١ :عيــون الأخبــار لابــن قتُيبــة ،٢٢١/  ٣ :البيــان والتبيــين) ٢(  :وراجــع 7ــ
ت منـه هـذه الكلمـة) عليه السلام(وهو  :قال السيّد الشريف .٣١الخطبة  7ـج ( )فمـا عـدا ممّـا بـدا(أعـني  :أوّل مَـن سمُعـ
   .)٣١ذيل الخطبة  :البلاغة

   .والصحيح ما أثبتناه ،)يزيد( :في المصدر) ٣(
  



٢٠٦ 

   :فقال لهما ،عبّاس
ـــــكألم  :امضـــــيا إلى عائشـــــة فقـــــولا لهـــــا( فخُـــــدعت  ؟يـــــأمركِ االله تبـــــارك وتعـــــالى أن تقـــــرّي في بيت

وتــوبي إليــه فإنــّه يقبــل التوبــة  ،فــاتقّي االله الــذي إليــه مرجعــكِ ومعــادُكِ  ،واســتُنفرتِ فنَفــرتِ  ،وانخــدعتِ 
ــك إلى  ،عــن عبــاده ــزبير علــى الأعمــال الــتي تســعى ب بّ عبــد االله بــن ال ــك قرابــة طلحــة وحُــ ولا يحملنّ

   .النار
مــا أنــا بــرادّة علــيكم  :فقالــت عائشــة ،)رضــي االله عنــه(إليهــا وبلّغاهــا رســالة علــيّ فانطلقــا  :قــال

   .)١(فرجعا إليه وأخبراه بالخبر  ،فإنيّ أعلم أنيّ لا طاقة لي بحُجج عليّ بن أبي طالب ،شيئاً 
يـا أمُّ  :فقـال ،أقبـل جاريـة بـن قدامـة السـعدي :عن القاسـم بـن محمّـد ،تاريخ الطبري - ٢١٩٩

لقتل عثمان بن عفّان أهون من خروجكِ مـن بيتـكِ علـى هـذا الجَمَـل الملعـون عرضـة  ،واالله ،المؤمنين
إنـّه مَـن رأى قتالـكِ  ،فهتكتِ ستركِ وأبحـتِ حُرمتـك ،إنهّ قد كان لكِ من االله سترٌ وحُرمة ،للسلاح

تِ أتيتنــا طائعــة فــارجعي إلى منزلــكِ  ،فإنــّه يــرى قتلــك تِ أتيتنــا مُســتكر  ،وإن كُنــ هة فاســتعيني وإن كُنــ
   .)٢(بالناس 

إنّ الأحنـــف بـــن قـــيس قـــال لعائشـــة يـــوم  :عـــن الحســـن البصـــري ،المحاســـن والمســـاوئ - ٢٢٠٠
اللهـمّ  :قالـت ؟هـذا المسـير) صـلّى االله عليـه وآلـه(هل عهد عليـكِ رسـول االله  ،يا أمُّ المؤمنين :الجَمَل
فهـل  :قـال ،ا نقـرأ إلاّ مـا تقـرؤونمـ :قالت ؟فهل وجدتهِِ في شيء من كتاب االله جلّ ذِكره :قال ،لا

  استعان بشيء من نسائه إذا كان في ) صلّى االله عليه وآله(رأيتِ رسول االله 
____________________  

   .٤٦٧/  ٢ :الفتوح) ١(
ــاريخ ،٤٦٥/  ٤ :تــــاريخ الطــــبري) ٢( ـــة والنهايــــة ،٨٨/  ١ :الإمامــــة والسياســــة ،٣١٨/  ٢ :الكامــــل في التــ /  ٧ :البدايـ

   .وكلاهما نحوه ،)جارية(بدل  )حارثة(يه وف ،٢٣٣
  



٢٠٧ 

   )١( !؟فإذن ما هو ذنبنا :قال الأحنف ،اللّهمّ لا :قالت ؟قلّة والمشركون في كثرة
وإنّ  ،إنــّـكِ لأمُّ  :فقـــال ،إنّ عائشـــة أرســـلت إلى أبي بكـــرة :عـــن الحســـن ،فـــتح البـــاري - ٢٢٠١
تُ رسـول االله  ،حقّكِ لَعظيم  )لـن يفُلـح قـوم تملكهـم امـرأة( :يقـول) هصـلّى االله عليـه وآلـ(ولكن سمعـ

)٢(.   
مـــا أنصـــفتم  ،أيهّـــا النـــاس :فقـــال ،قـــام عمّـــار بـــن ياســـر بـــين الصَـــفّين :مُــروج الـــذهب - ٢٢٠٢

وعائشـة علـى جمَـل في هـودج مـن  ،وأبـرزتم عقيلتـه للسـيوف ،نبيّكم حين كففتم عقائلكم في الخـدور
وقــــد غشــــي علــــى ذلــــك  ،ا دونــــه اللبــــودوجعلــــو  ،دفــــوف الخشــــب قــــد ألبســــوه المســــوح وجلــــود البقــــر

 :فقـال ،إلى الطلب بدم عثمان :قالت ؟إلى ماذا تدعين :فنادي ،فدنا عمّار من موضعها ،بالدروع
إنّكـم لتعلمـون أينّـا الممـالئ  ،أيهّـا النـاس :ثمُّ قـال ،قاتل االله في هذا اليـوم البـاغي والطالـب بغـير الحـقّ 

   .)٣(في قتل عثمان 
 :فقـال ،فأقبـل فـارس ،كُنت مع مولاي يوم الجَمَل  :عن سعيد بن كوز ،دمجمع الزوائ - ٢٢٠٣

ت عائشــة ،يــا أمُّ المــؤمنين ت ،أنــا عمّــار بــن ياســر :قــال ؟مَــن أنــت :قيــل ؟ســلوه مَــن هــو :فقالــ  :قالــ
في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنُشـدكِ بـاالله الـذي أنـزل الكتـاب علـى رسـول االله  :قـال ؟ما تريد :قولوا له

 :قالـت ؟وفي أهلـه ،جعـل عليـّاً وصـيّاً علـى أهلـه) صلّى االله عليـه وآلـه(لمين أنّ رسول االله أتع ،بيتكِ 
   .فتكلّم :قال ،أطلب بدم عثمان أمير المؤمنين :قالت ؟فما لك :قال ،اللهمّ نعم

   :تقول عائشة :ثم قال ،ثمُّ جاء فوارس أربعة فهتف gم رجل منهم
____________________  

   .٤٩ :لمساوئالمحاسن وا) ١(
   .٥٦/  ١٣ :فتح الباري) ٢(
   .٣٧٠/  ٢ :مُروج الذهب) ٣(

    



٢٠٨ 

   ؟ما يرُيد ؟سلوه مَن هو ،ابن أبي طالب وربّ الكعبة
   ؟مَن أنت :قالوا
   ).أنا عليّ بن أبي طالب( :قال
   ؟سلوه ما يرُيد :قالت
   ؟ما تريد :قالوا
أتعلمـين  ،في بيتـكِ ) صلّى االله عليه وآله(أنُشدكِ باالله الذي أنزل الكتاب على رسول االله ( :قال

   )؟وفي أهله ،جعلني وصيّاً على أهله) صلّى االله عليه وآله(أنّ رسول االله 
   .اللّهمّ نعم :قالت
   )؟فمالكِ ( :قال
   .أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان :قالت
   .)١(ثمُّ انصرف والتحَم القتال  )!!أريني قتلة عثمان( :قال

] عائشـة[فلمّا كان حرب الجَمَـل أقبلـت  :عن سالم بن أبي الجعد ،والمساوئالمحاسن  - ٢٢٠٤
فقالـت لرجـل مـن ضـبّة وهــو  ،وهـي تنظـر مـن مَنظـر قــد صُـيـّرَ لهـا في هودجهـا ،في هـودج مـن حديـد

ب :آخــذ بخطــام جمَلهــا أو بعيرهــا هــا هــو ذا واقــف رافــع يــده إلى  :قــال ؟أيــن تــرى علــيّ بــن أبي طالــ
   !ما أشبهه بأخيه :فنظرت فقالت ،السماء

   ؟ومَن أخوه :قال الضبيّ 
   .)صلّى االله عليه وآله(رسول االله  :قالت
فنبـذ خطـام راحلتهـا مـن  .)صـلّى االله عليـه وآلـه(فلا أراني أقُاتل رجـلا هـو أخـو رسـول االله  :قال

  يده 
____________________  

   .٢٣٧ :السعودوسعد  ،٧٧ :وراجع الإيضاح ،١٢٠٣٨/  ٤٧٩/  ٧ :مجمع الزوائد) ١(
  



٢٠٩ 

   .)١(ومال إليه 

  خطبة الإمام لماّ رجعت رُسُله  ٤/  ٨
لمـّــا رجعـــت رُســـل أمـــير المـــؤمنين  :عـــن إسماعيـــل بـــن رجـــاء الزبيـــدي ،الأمـــالي للطوســـي - ٢٢٠٥

وصـلّى  ،قـام فحمـد االله وأثـنى عليـه ،يؤذنونـه بـالحرب ،من عند طلحة والزبير وعائشـة) عليه السلام(
   : قالثمُّ  ،على محمّد وآله

وقد وبخّـتهم بنكـثهم وعـرّفتهم  ،إنيّ قد راقبت هؤلاء القوم كيما يرعووا أو يرجعوا ،يا أيهّا الناس(
بر للجــلاد ،ألا وقــد بعثــوا إليّ أن أبــرز للطعــان ،فليســوا يســتجيبون ،بغــيّهم ــك نفســك  ،أصــ فإنمّــا منّت

وأنـا علـى  ،ولا أرُهـب بالضـرب ،بـالحرب قد كنت وما أهُدّد ،)٢(هَبِلَتْهم الهبَول  ،من أبنائنا الأباطيل
   .وفي غير شُبهة من أمري ،وإنيّ لعلى يقين من ربيّ  ،ما وعدني ربيّ من النصر والتأييد والظفَر

قـيم ،أيهّا النـاس
ُ
مـن لم يمـت  ،لـيس عـن المـوت محـيص ،ولا يعجـزه الهـارب ،إنّ المـوت لا يفوتـه الم

أبي طالــب بيــده لألــف ضــربة بالســيف أهــون علــيّ  والــذي نفــس ابــن ،إنّ أفضــل المــوت القتــل ،يقُتــل
   .من موت على فراش
 ،ثمُّ نكـث بيعـتي ،ألّب على ابن عفّان حتىّ إذا قتُـل أعطـاني صـفقة يمينـه طائعـاً  !يا عجباً لطلحة

مــا صــنع في أمــر عثمــان واحــدة مــن  ،واالله ،وجــاء يطلبــني يــزعم بدمــه ،وطفــق ينعــى ابــن عفّــان ظالمــاً 
ــزعم حــين حصــره وألـّـب عليــه  ،عفّــان ظالمــاً لــئن كــان ابــن  :ثــلاث إنـّـه لينبغــي أن يــؤازر  ،كمــا كــان ي

  وإن كان  ،قاتليه وأن ينُابذ ناصريه
____________________  

   .٤٩ :المحاسن والمساوئ) ١(
   .)٢٤٠/  ٥ :النهاية(وهي من النساء التي لا يَـبْقى لها وَلَدٌ  ،أي ثَكِلَتْهم الثَّكُول :هَبِلَتْهم الهبَُول) ٢(

  



٢١٠ 

لقــد كــان  ،وإن كــان في شــكّ مــن الخصــلتين ،إنــّه لينبغــي أن يكــون معــه ،في تلــك الحــال مظلومــاً 
وهــا هــو ذا قــد  ،فمــا فعــل مــن هــذه الخصــال واحــدة ،ينبغــي أن يعتزلــه ويلــزم بيتــه ويــدع النــاس جانبــاً 
   .اللّهمّ فخذه ولا تمُهله ،أعطاني صفقة يمينه غير مرةّ ثمُّ نكث بيعته

 ،وهــو يعلــم أنـّـه ظــالم لي ،ونصــب لي الحــرب ،ونكــث بيعــتي ،الــزبير قطــع رحمــي وقــرابتي ألا وإنّ 
   .)١( )اللّهمّ فاكفِنيه بما شئت

  تحذير شباب قرُيش مِن الحَرب  ٥/  ٨
لمـّـا تصــافّ النــاس يــوم الجَمَــل صــاح صــائح مــن أصــحاب أمــير  :عــن صــفوان ،الجَمَــل - ٢٢٠٦

ب  ،أراكــم قــد لججــتم وغلبــتم علــى أمــركم هــذا ،ر شــباب قــريشيــا معاشــ :المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــ
اتقّـــوا الأشـــتر النخعـــي وجنـــدب بـــن زهـــير  ،وإنيّ أنُشـــدكم االله أن تحقنـــوا دمـــاءكم ولا تقتلـــوا أنفســـكم

وفي رايتـه  ،وإنّ جنـدباً يخـرم درعـه حـتى يشـمّر عنـه ،فإنّ الأشـتر نشـر درعـه حـتى يعفـو أثـره ،العامري
الناس أقبل الأشتر وجندب قِبال الجَمَل يرفلان في السـلاح حـتى قـتلا عبـد  فلمّا التقى ،علامة حمراء

فلمّــا  ،وعمــد جنــدب لابــن الــزبير ،الرحمــان بــن عتّــاب بــن أســيد ومعبــد بــن زهــير بــن خلــف بــن أمُيّــة
   ...أتركك لعائشة :عرفه قال

 سمعــــت معــــاذ بــــن عبيــــد االله :عــــن أبيــــه قــــال ،عــــن محمّــــد بــــن إبــــراهيم ،وروى محمّــــد بــــن موســــى
عليـه (لماّ التقينا واصطففنا نادى منادي عليّ بن أبي طالـب  :وكان قد حضر الجَمَل يقول ،التميمي
  فإنيّ أعلم أنّكم  ،اتقّوا االله على أنفسكم ،يا معاشر قريش :)السلام

____________________  
   .١٧٤الخطبة  :وراجع 7ج البلاغة ،٢٨٤/  ١٦٩ :الأمالي للطوسي) ١(

  



٢١١ 

 ،فـإنّ السـيف لـيس لـه بقُيـاً  ،فـاالله االله في أنفسـكم ،ظننتم أنّ الأمر لا يبلـغ إلى هـذاقد خرجتم و 
   .فإنّكم آمنون بأمان االله ،وإن أحببتم فإليّ  ،فإن أحببتم فانصرفوا حتى نحاكم هؤلاء القوم

 حملنا على الصبر مـع عائشـة حـتى )١(ولكنّ الحفِاظ  ،وأبصرنا ما نحن فيه ،فاستحيينا أشدّ الحياء
وقـد وصـلوا إلى الجَمَـل وصـاح  ،)عليـه السـلام(لقـد رأيـت أصـحاب علـيّ  ،فـوَ االله ،قتُل مَن قتُل منـّا
ومَن  ،مَن طرح السلاح فهو آمن( :)عليه السلام(فنادى عليّ  ،فعقروه فوقع ،اِعقروه :منهم صائح

   .فوَ االله ما رأيت أكرم عفواً منه ،)دخل بيته فهو آمن
إنيّ لواقــف في يمــين رَجــل  :قــال ابــن الــزبير ،قـال ،الله بــن عــويمر الأســلميوروى سـليمان بــن عبــد ا
 .جنــدباً العــامري والأشــتر النخعــي :أُحــذّركم الــرجلين ،يــا معشــر قــريش :مــن قــريش إذ صــاح صــائح

فـإن خلّيـتم  ،نَطلـب بـدَم عثمـان :فنادينـاه ؟ومـا تطلبـون ؟ما تُريدون :وسمعت عمّاراً يقول لأصحابنا
فإنـّه ألأم الغـنم  ،لو سألتمونا أن ترجعوا عنّا بئس الفحل :فقال عمّار .تلته رجعنا عنكمبيننا وبين قَ 

مكّنونـــا مـــن قتَلـــة عثمـــان ونرجـــع  :ثمُّ الـــتحم القتـــال ونادينـــاهم .فحـــلاً وشـــرّها لجمـــاً مـــا أعطينـــاكموه
فـإذا فـرغتم  ،فابـدؤوا gـم ،هـذه عائشـة وطلحـة والـزبير قتلـوه عَطشـاً  ،قـد فعلنـا :فنادانا عمّار .عنكم

   .)٢(فأسكت واالله أصحاب الجَمَل كلّهم  .منهم تعالوا إلينا نبذل لكم الحقّ 
____________________  

حارم والمنع لها عنـد الحـروب :الحِفَاظ) ١(
َ
 :لسـان العـرب( .المحافظـة علـى العهـد :والحفـاظ .والاسـم الحفيظـة ،الذبُّ عن الم

٤٤٢/  ٧(.   
   .١٥١ :والأخبار الطوال ،٥٧/  ٣ :وأنساب الأشراف ،١٨٣/  ٢ :اريخ اليعقوبيوراجع ت ،٣٦٤ :الجَمَل) ٢(
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  اعتزال شابّين مِن الحرب  ٦/  ٨
ــني ســعد إلى طلحــة  :عــن القاســم بــن محمّــد ،تــاريخ الطــبري - ٢٢٠٧ خــرج غــلام شــابّ مــن ب

ت يــا زبــير :فقــال ،والــزبير ت يــا طلحــةوأمّــ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فحــواريّ رســول االله  ،أمّــا أنــ  ،ا أنــ
 :قـالا ؟فهـل جئتمـا بنسـائكما ،وأرى أمُّكما معكمـا ،بيدك) صلّى االله عليه وآله(فوقيت رسول االله 

   .واعتزل ،فما أنا منكما في شيء :قال ،لا
   :وقال السعدي في ذلك
  الإنصافِ  قـلّة  لـعمرك  هـذا       أمُّكم  وقـُدتمُ   حـلائلكم صـنتم
  )١(  بالإيجاف البيد  تشقّ  فهوت      تهابي في ذيولها  بـجرِّ  أمُـرت

  والأسياف  والـخطِّيّ   بـالنبل      أبناؤها دو7ا  يـقاتل  غـرضاً 
  والكافي  عـنهم  الـمخبرّ  هـذا       ستورها  والزبير  بطلحة  هُتكت

أخــبرني عــن  :فقـال - وكـان محمّــد رجـلاً عابــداً  - وأقبـل غــلام مـن جُهينــة علـى محمّــد بـن طلحــة
   ؟قتَلة عثمان
وثلُـث علــى  - يعـني عائشــة - ثلُــث علـى صــاحبة الهـودج ،دم عثمــان ثلاثـة أثـلاث ،نعـم :فقـال

   .وثلُث على عليّ ابن أبي طالب - يعني طلحة - صاحب الجَمَل الأحمر
   :وقال في ذلك شعراً  ،ولحق بعليّ ! ؟ألا أراني على ضلال :وقال ،وضحك الغلام

   يقبر بجوف المدينة لم    سألت ابن طلحة عن هالك
  أماتوا ابن عفّان واستعبر          ثلاثة رهط هُم :فقال

____________________  
   .)١٥٧/  ٥ :النهاية(إذا حَثَّها  ،وقد أَوْجَفَ دَابَّـتَه يوُجِفُها إيجافاً  ،سُرْعَة السَّيرْ  :الإيجاف) ١(

  



٢١٣ 

  الأحمر راكـب  عـلى  وثـلث       خدرها  في  تـلك عـلى فـثلُث
  قـرقـر بـدَوّيـة ونحـن       طالب أبي ابـن عـليّ   وثـلث

  )١(  الأزهر الثالث  في  وأخطأت         الأوّلين على  صـدقت :فـقلت

  الإقدام الشجاع لإنقاذ العدوّ  ٧/  ٨
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(خرج عليّ بنفسه حاسراً على بغلة رسول االله  :مُروج الذهب - ٢٢٠٨

ـــك  ،فخـــرج إليـــه الـــزبير شـــاكّاً في ســـلاحه ،)خـــرج إليّ اُ  ،يـــا زبـــير( :فنـــادى ،لا ســـلاح عليـــه فقيـــل ذل
واعتنق كلّ واحـد منهمـا  .فاطمأنّت ،إنّ عليّاً حاسِر :فقيل لها ،وا ثكُلك يا أسماء :فقالت ،لعائشة
   .صاحبه

قتل االله أولانا بـدم ( :قال ،دم عثمان :قال )!؟ما الذي أخرجك ،ويحك يا زبير( :فقال له عليّ 
ــت رســول االله أمــا تــذ  ،عثمــان  ،في بــني بياضــة وهــو راكــب حمــاره) صــلّى االله عليــه وآلــه(كر يــوم لقي

مـــا يـــدع علـــيّ  ،يـــا رســـول االله :فقلـــت أنـــت ،وأنـــت معـــه ،وضـــحكت إليـــه ،فضـــحك إليّ رســـول االله
   .زهوه

   ؟أتحُبّه يا زبير ،ليس به زهو :فقال لك
   .إنيّ واالله لأُحبّه :فقلت

   ).نت له ظالمإنّك واالله ستُقاتله وأ :فقال لك
   .واالله لو ذكر6ا ما خرجت ،أستغفر االله :فقال الزبير

____________________  
ـــبري) ١( ـــاريخ الطـــ ــاريخ ،٤٦٥/  ٤ :تـــ ــــل في التــــ ــه ،٣١٨/  ٢ :الكامــ ــــافي(إلى  :وفيــــ ــــة ،)والكــ ــــاريخ المدينــ ــــع تــ /  ٤ :وراجــ

   .٨٤/  ١ :والإمامة والسياسة ،١١٧٣
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ت حلقتــا البطــان  :فقـال ،)ارجــع ،يــا زبــير( :)عليــه الســلام(فقـال لــه  وكيــف أرجــع الآن وقــد التقــ
   .هذا واالله العار الذي لا يغُسل ؟)١(

   ).ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار ،يا زبير( :)عليه السلام(فقال 
   :فرجع الزبير وهو يقول

  ما إن يقوم لها خلق من الطين       اخترت عاراً على نار مؤجّجة
  عار لعمرك في الدنيا وفي الدين        لستُ أجهله نادى عليّ بأمرٍ 

   .حسبك من عدل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلتَ يكفيني :فقلت
ـــنيّ  :فقـــال ؟أيـــن تـــذهب وتـــدعنا :فقـــال ابنـــه عبـــد االله ـــت قـــد  ،يـــا ب أذكـــرني أبـــو الحســـن بـــأمر كُن

ــب  ،لا واالله :فقــال ،أنســيته ــك فــررت مــن ســيوف بــني عبــد المطلّ تحملهــا  ،طِــوال حــداد فإ7ّــا; ولكنّ
أبـالجبن تعـيرّني  ،فاخترت العار على النار ،ولكنيّ ذكرت ما أنسانيه الدهر ،لا واالله :قال ،فتية أنجاد
   .ثمُّ أمال سنانه وشدّ في الميمنة ؟لا أبا لك

   .أفرجوا له فقد هاجوه :فقال عليّ 
! ؟أيفعـل هــذا جبــان :فقــال ، ابنــهثمُّ عـاد إلى ،ثمُّ رجـع فشــدّ في القلــب ،ثمُّ رجـع فشــدّ في الميســرة

   .)٢(ثمُّ مضى مُنصرفاً 
فقـال علـيّ  ،فتواقفـا ،فـدعا الـزبير ،خرج علـيّ علـى فرسـه :عن الزهري ،تاريخ الطبري - ٢٢٠٩

   :للزبير
____________________  

   .)٥٦/  ١٣ :لسان العرب(حِزام الرَّحل والقَتَب  :وأيضاً  .الحزامُ الذي يلَي البَطْنَ  :البِطان) ١(
ــع أنســــاب الأشــــراف ،٣٧١/  ٢ :مُــــروج الــــذَهب) ٢( /  ١ :والإمامــــة والسياســــة ،٤٦٩/  ٢ :والفتــــوح ،٥١/  ٣ :وراجــ

   .١٨٢/  ٢ :وتاريخ اليعقوبي ،٢١٦/  ١٧٩ :والمناقب للخوارزمي ،٩٢
  



٢١٥ 

   )؟ما جاء بك(
   .ولا أولى به منّا ،ولا أراك لهذا الأمر أهلاً  ،أنت :قال

طلّـب حـتى بلـغ ابنـك ابـن  ،ه أهلاً بعد عُثمانلست ل( :فقال عليّ 
ُ
قد كنّا نعدّك من بـني عبـد الم

 ،مــرّ عليهمــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــذكر أنّ النــبيّ  ،وعظــّم عليــه أشــياء ).ففــرّق بيننــا وبينــك ،الســوء
   ).ليقاتلنّك وهو لك ظالم ؟ما يقول ابن عمّتك( :)عليه السلام(فقال لعليّ 

   .فإنيّ لا أقُاتلك :وقال ،فانصرف عنه الزبير
ــّك قــد خرجــت  :فقــال لــه ابنــه ،مــا لي في هــذه الحــرب بصــيرة :فقــال ،فرجــع إلى ابنــه عبــد االله إن

ت رايــات ابــن أبي طالـب ،علـى بصــيرة  )١(فأحفظــه  .فجبنــت ،وعرفــت أنّ تحتهــا المــوت ،ولكنــّك رأيــ
كفّر عـن يمينـك بعتـق   :ابنه فقال له ،إنيّ قد حلفت له ألاّ أقُاتله !ويحك :وقال ،حتى أرعد وغضب
   .وقام في الصفّ معهم ،فأعتقه ،غلامك سرجس

ت قتَلتـه( :وكـان علـيّ قـال للــزبير سـلّط االله علــى أشـدّنا عليـه اليــوم ! ؟أتطلـب مـنيّ دم عثمــان وأنـ
   .)٢( )ما يكره

وسـاروا  ،سـار علـيّ مـن الزاويـة يرُيـد طلحـة والـزبير وعائشـة :عن قتادة ،تاريخ الطبري - ٢٢١٠
فالتقوا عند موضع قصـر عبيـد االله بـن زيـاد في النصـف مـن جمـادى الآخـرة  ،من الفرضة يرُيدون عليّاً 

  فلمّا تراءى  ،سَنة ستّ وثلاثين يوم الخميس
____________________  

   .)٤٠٨/  ١ :النهاية(الغضب  :من الحفيظة ،أغضبه :أحفَظَه) ١(
ومسـند  ،١٧٣٢/  ٣١٠/  ٢ :وراجـع أُسـد الغابـة ،نحـوه ٣٣٥/  ٢ :الكامل في التـاريخ ،٥٠٨/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(

/  ٣ :والصراط المستقيم ،٢٢٣/  ١٣٧ :والأمالي للطوسي ،٢٤١/  ٧ :والبداية والنهاية ،٦٦٢/  ٣٢٠/  ١ :أبي يعلى
١٢٠.   

    



٢١٦ 

أمـــا إنــّـه أحـــرى ( :قـــال ،هـــذا الـــزبير :فقيـــل لعلّـــي ،الجمعـــان خـــرج الـــزبير علـــى فـــرس عليـــه ســـلاح
فـــدنا منهمـــا حـــتى اختلفـــت  ،فخـــرج إليهمـــا علـــيّ  ،وخـــرج طلحـــة ،) إن ذكُّـــر بـــاالله أن يـــذكرهالـــرجلين

إن كنتمـا أعـددتما عنـد االله  ،لعمـري لقـد أعـددتما سـلاحاً وخـيلا ورجـالا( :فقال عليّ  ،أعناق دواgّم
ت غزلهــا مــن بعــد قــوّة أنكاثــاً  ،عُــذراً فاتقّيــا االله ســبحانه خاكمــا في ألم أكــن أ ،ولا تكونــا كــالتي نقضــ

ألبّــت  :قــال طلحــة )؟فهــل مــن حــدث أحــلّ لكمــا دمــي! ؟تحُرّمــان دمــي وأُحــرّم دماءكمــا ،دينكمــا
َ هُـوَ اaْـَقُّ ( :قـال علـيّ  ،النـاس علـى عُثمـان ن2 اب2

َ
ُ دِينَهُمُ اaْـَق2 وَيَعْلمَُـونَ أ ذٍ يوَُفيِّهِمُ اب2 ِـ يوَْمَـئ

   .)٢( )لعن االله قتلة عثمانف ،يا طلحة تطلب بدم عثمان )١( )المُْبِ%ُ 
يــا أبــا عبــد  :ونــادى بــالزبير ،يــوم الجَمَــل) عليــه الســلام(بــرز علــيّ  :شــرح 7ــج البلاغــة - ٢٢١١

   .فتقاربا حتى اختلفت أعناق خيلهما ،فخرج الزبير ،مراراً  ،االله
ى االله صــلّ (إنمّــا دعوتـك لأذُكّــرك حـديثاً قالــه لي ولـك رســول االله ( :)عليــه السـلام(فقـال لــه علـيّ 

   ؟أتحبّه :فقال لك ،أتذكر يوم رآك وأنت معتنقي ،)عليه وآله
   !؟وما لي لا أُحبّه وهو أخي وابن خالي :قلت
   ).أما إنّك ستُحاربه وأنت ظالم له :فقال

لقـد  :فقال له عبد االله ابنه ،ورجع إلى صفوفه ،أذكرتني ما أنسانيه الدهر :وقال ،فاسترجع الزبير
   !لوجه الذي فارقتنا بهرجعت إلينا بغير ا

  وإنيّ لراجع  ،فلا أُحاربه أبداً  ،أذكرني عليّ حديثاً أنسانيه الدهر :فقال
____________________  

   .٢٥ :النور) ١(
ـــه ،٣٣٤/  ٢ :الكامـــــل في التـــــاريخ ،٥٠١/  ٣ :تــــاريخ الطـــــبري) ٢( ـــان(مــــن  :وفيــ ــراءى الجمعــ ـــة  ،)فلمّـــــا تـــ وراجـــــع البدايــ

   .٢٤١/  ٧ :والنهاية
  



٢١٧ 

   .تارككم منذ اليومو 
طلّـب :فقال له عبد االله

ُ
تحملهـا  ،إ7ّـا لسـيوف حِـداد ،ما أراك إلاّ جبنت عن سيوف بني عبد الم

   .فتية أنجاد
   .أما إنيّ قد حلفت ألاّ أُحاربه !أ6يجني على حربه !ويلك :فقال الزبير

   .وما كنت جباناً  ،لا تتحدّث نساء قريش أنّك جبنت ،كفّر عن يمينك  :قال
ــزبير وحمــل علــى عســكر  ،ثمُّ أنصــل ســنان رمحــه ،غلامــي مكحــول حــرّ كفّــارة عــن يميــني :فقــال ال

   .برمح لا سنان له) عليه السلام(عليّ 
   .)فإنهّ محُرج ،أفرجوا له( :)عليه السلام(فقال عليّ 

لقـــد  :الفقـــ! ؟أجبنـــاً ويلـــك تـــرى :ثمُّ قـــال لابنـــه ،ثمُّ ثالثـــة ،ثمُّ حمـــل ثانيـــة ،ثمُّ عـــاد إلى أصـــحابه
   .)١( أعذرت

ادُنُ إليّ أذُكّـــرك   ،يـــا أبـــا عبـــد االله( :قـــال علـــيّ بـــن أبي طالـــب للـــزبير :تـــاريخ اليعقـــوبي - ٢٢١٢
   ).كلاما سمعته أنا وأنت من رسول االله

   ؟لي الأمان :فقال الزبير لعليّ 
   .فبرز إليه فذكّره الكلام ،)عليك الأمان( :قال عليّ 

 :فقـال لـه عبـد االله ،وثـنى عِنـان فرسـه لينصـرف ،ا إلاّ هذه الساعةاللهمّ إنيّ ما ذكرت هذ :فقال
ولكنـّـك رأيــت ســيوف بــني هاشـــم  ،كــلاّ   :قــال .ذكّــرني علــيّ كلامــاً قالــه رســـول االله :قــال ؟إلى أيــن

  ومثلي يعُيرّ  !ويلك :قال .حِداداً تحملها شداد
____________________  

ختـارة ،١٤٧ :ر الطوالوراجع الأخبا ،٢٣٣/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ١(
ُ
 ١٣٧ :والأمـالي للطوسـي ،١٤٢ :والفُصـول الم

   .٢٤٧ :وبشارة المصطفى ،٢٢٣/ 
  



٢١٨ 

   .وأخذ الرُمح وحمل على أصحاب عليّ  .هلم إليّ الرمح ؟بالجبن
   ).إنهّ محُرجَ ،أفرجوا للشيخ( :فقال عليّ 

   .)١(وانصرف ! ؟فعل هذا جبانأي ،لا أمُّ لك :فقال لابنه ،فشقّ الميمنة والميسرة والقلب ثمُّ رجع

  عاقبة الزبير  ٨/  ٨
 ،هــربَ الــزبير فــاراًّ إلى المدينــة حــتى أتــى وادي الســباع :عــن مــروان بــن الحكــم ،الجَمَــل - ٢٢١٣

مــن النــاس حــتى قتــل بعضــهم  )٢(قــد لــفّ بــين غــارين  ؟مــا أصــنع بــالزبير :فرفــع الأحنــف صــوته وقــال
   .ثمُّ هو يريد اللحاق بأهله ،بعضاً 
فلمّــا رآهمــا الــزبير  ،فخــرج في طلبــه واتبّعــه رجــل مــن مجاشــع حــتى لحقــاه ،مع ذلــك ابــن جرمــوزفســ
   .حذّرهما
فبينـا هــو  ،وســايره ابـن جرمـوز ،أنــت في ذمّتنـا لا يصـل إليـك أحـد ،يـا حـواريّ رسـول االله :فقـالا

فإ7ّــا  ،رســكانــزع درعــك فاجعلهــا علــى ف ،يــا أبــا عبــد االله :قــال ،والــزبير يفُارقــه ،يســايره ويســتأخر
 ،والــزبير يناديــه أن يلحقــه ،وجعــل عمــرو بــن جرمــوز يــنكص ويتــأخّر ،فنزعهــا الــزبير ،تثُقلــك وتعُييــك

ــأخّره عنــه ،وهــو يجــري بفرســه ثمُّ ينحــاز عنــه فحمــل عليــه وطعنــه بــين   ،حــتى اطمــأنّ إليــه ولم ينُكــر ت
فأنفـذه إلى أمـير المـؤمنين  ،ونـزل فـاحتزّ رأسـه وجـاء بـه إلى الأحنـف ،كتفيه فأخرج السنان مـن ثدييـه

   .)عليه السلام(
   :فهزهّ وقال ،فناوله ،)ناولني السيف(  :فلمّا رأى رأس الزبير وسيفه قال

____________________  
   .١٨٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .)١٢٤/  ٥ :المحيط في اللغة(والقبيلة العظيمة  ،الجمع الكثير من الناس :الغار) ٢(

  



٢١٩ 

   )ولكنّ الحين ومصارع السوء ،)صلّى االله عليه وآله(اتل به بين يدي رسول االله سيف طالما ق(
صُـــحبة ومنـــه ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(لقــد كـــان لــك برســـول االله ( :ثمُّ تفــرّس في وجـــه الــزبير وقـــال

   .)١( )فأوردك هذا المورد ،ولكنّ الشيطان دخل منخريك ،قرابة

  مناقشات الإمام وطلحة  ٩/  ٨
 ،يا أبا محمّـد( :طلحة حين رجع الزبير) رضي االله عنه(ثمُّ نادى عليّ  :روج الذَهبمُ  - ٢٢١٤

   )؟ما الذي أخرجك
   .الطلب بدم عثمان :قال

 :يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أمـــا سمعـــت رســـول االله  ،قتـــل االله أولانـــا بـــدم عثمـــان( :قـــال علـــيّ 
ت وأنــت أوّل ؟)وعــادِ مَــن عــاداه ،اللّهــمّ والِ مَــن والاه(  :وقــد قــال االله عــزّ وجــلّ  ،مَــن بــايعني ثمُّ نكثــ
مَا ينَكُثُ jََ غَفْسِهِ ( إِغ2

   .)٣( )٢( )فَمَن ن2كَثَ فَ
   :- لطلحة) عليه السلام(في ذكِر مخاطبة الإمام  - الإمامة والسياسة - ٢٢١٥

ل فـإن رضـوا بـك دخلـتُ فيمـا دخـ ،ونجعلـه شـورى بـين المسـلمين ،اعتزل هـذا الأمـر :قال طلحة
   .وإن رضوا غيرك كُنتَ رجلاً من المسلمين ،فيه الناس

____________________  
برى ،عــن محمّــد بــن إبــراهيم ٣٨٧وص  ٣٩٠ :الجَمَــل) ١(  ،وكلاهمــا نحــوه ،عــن خالــد بــن سمــير ١١١/  ٣ :الطبقــات الكــ

ـــبري ــــاريخ الطــــ ـــع تـــ ــــراف ،٥٣٤وص ٤٩٨/  ٤ :وراجــــ ـــاب الأشـــ ـــذَهب ،٥٤ - ٤٩/  ٣ :وأنســــ ـــروج الــــ  ،٣٧٢/  ٢ :ومــــ
   .٣٣٨/  ٢ :والكامل في التاريخ

   .١٠ :الفتح) ٢(
ــــروج الــــذهب) ٣( ـــى الصــــحيحين ،٢/٣٧٣ :مُ ـــع المســــتدرك علـ ـــب للخــــوارزمي ،٣/٤١٩/٥٥٩٤ :وراجـ /  ١٨٢ :والمناقـ

٢٢١.   
  



٢٢٠ 

   ).فما كُنت لأترك بيعتي ؟أولم تبُايعني يا أبا محمّد طائعاً غير مُكره( :قال عليّ 
   .عُنقي بايعتك والسيف في :قال طلحة

وابـن  ،ولو كنتُ مُكرهـاً أحـداً لأكرهـت سـعداً  ؟ألم تعلم أنيّ ما أكرهت أحداً على البيعة( :قال
   ).فتركتهم ،أبوا البيعة واعتزلوا ،ومحمّد بن مسلمة ،عمر

   .ونحن ثلاثة ،فمات اثنان وقد كرهناك ،كنّا في الشورى ستّة  :قال طلحة
فلــيس لكمــا غــير مــا  ،وأمّــا الآن ،قبــل الرضــا وقبــل البيعــة إنمّــا كــان لكمــا ألاّ ترضــيا( :قــال علــيّ 
ت أحــدثت حــدثاً فســمّوه لي ،إلاّ أن تخرجــا ممـّـا بويعــت عليــه بحـَدَث ،رضـيتما بــه إن كنــ وأخــرجتم  .فــ

صـلّى االله عليـه (أرضـى هـذا لرسـول االله  ،فهـذا أعظـم الحـَدث مـنكم ،وتركتم نساءكم ،أمُّكم عائشة
   )!؟وتخُرجوها منه ،عليهاأن 6تكوا ستراً ضربه ) وآله

   .إنمّا جاءت للإصلاح :فقال طلحة
أيهّـــا الشـــيخ اقبـــل  .هـــي لعمـــر االله إلى مـــن يُصـــلح لهـــا أمرهـــا أحـــوج( :)عليـــه الســـلام(قـــال علـــيّ 

   .)١( )قبل أن يكون العار والنار ،وارضَ بالتوبة مع العار ،النُصح

  فشلُ آخِر الجُهود  ١٠/  ٨
مـا  ،واالله! ؟ما تنتظر :) ]عليه السلام(لأمير المؤمنين [قلت  :بّاسقال ابن ع :الجَمَل - ٢٢١٦

   .فاحمل عليهم قبل أن يحملوا عليك ،يعُطيك القوم إلاّ السيف
   ).نستظهر باالله عليهم( :فقال

 :فقلـت ،ما رمِتُ من مكاني حتى طلع علـيّ نشّـاgم كأنـّه جَـراد مُنتشـر ،فوَ االله :قال ابن عبّاس
   .مُرنا ندفعهم! ؟المؤمنين إلى ما يصنع القوم أما ترى يا أمير

____________________  
   .٩٥/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(

  



٢٢١ 

مَـن يأخـذ هـذا المصـحف فيـدعوهم إليـه وهـو مقتـول ( :ثمُّ قـال ،)حـتى أعُـذر إلـيهم ثانيـة( :فقال
   )؟وأنا ضامن له عَلَيَّ االله الجنّة

كــأنيّ   ،حَــدِث الســنّ مــن عبــد القــيس يقُــال لــه مســلم ،فلــم يقــم أحــد إلاّ غــلام عليــه قبــاء أبــيض
   .وقد احتسبت نفسي عند االله تعالى ،أنا أعرضه عليهم يا أمير المؤمنين :فقال ،أراه

ولــيعلم  ،مَــن يأخــذ هــذا المصــحف ويعَرضــه علــى القــوم( :فــأعرض عنــه إشــفاقاً عليــه ونــادى ثانيــةً 
   )؟أنهّ مقتول وله الجنّة

فــدفع إليــه  ،ونــادى ثالثــة ن فلــم يقــم غــير الفــتى ،فــأعرض .أنــا أعرضــه :لفقــام مُســلم بعينــه وقــا
   .المصحف
   ).وادعُهم إلى ما فيه ،امضِ إليهم واعرضه عليهم( :وقال

وأمـير  ،هذا كتـاب االله عـزّ وجـلّ  :وقال ،فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونَشر المصِحف
   .يدعوكم إلى ما فيه) عليه السلام(المؤمنين 
وكانـت  ،فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كـلّ جانـب ،أشجروه بالرماح قبّحه االله :قالت عائشةف

ــه حاضــرة فصــاحت وطرحــت نفســها عليــه وجرتّــه مــن موضــعه ولحقهــا جماعــة مــن عســكر أمــير  ،أمُّ
ه وأمُّـ) عليـه السـلام(أعانوها علـى حملـه حـتى طرحـوه بـين يـدي أمـير المـؤمنين ) عليه السلام(المؤمنين 

   :تبكي وتندبه وتقول
  يتلو كتاب االله لا يخشاهم           يا ربّ إنّ مسلماً دعاهم

  وأمُّهم قـائمة تراهم           فخضبوا من دمـه قناهم
   )١(تأمرهم بالقتل لا تنهاهم 

____________________  
بري ،٣٤١ :إرشــاد القلــوب ،٣٣٩ :الجَمَــل) ١( وراجــع تــاريخ  ،يــة الــدهني نحــوهعــن عمّــار بــن معاو  ٥١١/  ٤ :تــاريخ الطــ

   .٣٧٠/  ٢ :ومُروج الذَهب ،٣٥٠/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٥٠٩/  ٤ :الطبري
  



٢٢٢ 

عسـكر أمـير المـؤمنين  ،لماّ تقابـل العسـكران :عن مجزأة السدوسي ،المناقب للخوارزمي - ٢٢١٧
بالنبـل حـتى  جعل أهل البصـرة يرَمـون أصـحاب علـيّ  ،وعسكر أصحاب الجَمَل) عليه السلام(عليّ 

  !؟إنهّ قد عقرنا نبلهم فما انتظارك بالقوم ،يا أمير المؤمنين :فقال الناس ،عقروا منهم جماعة
   ).فكن لي عليهم من الشاهدين ،اللهمّ إنيّ أُشهدك أنيّ قد أعذرت وأنذرت( :فقال عليّ 

علــى بغلــة النــبيّ  واســتوى  واعتجــر بعمامتــه، ،وتقلّــد بســيفه ،فأفرغهــا عليــه ،ثمُّ دعــا علــيّ بالــدرع
مَـــن يأخـــذ هـــذا  ،يـــا أيهّـــا النـــاس( :وقـــال ،ثمُّ دعـــا بالمصـــحف فأخـــذه بيـــده ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(

   )؟المصحف فيدعو هؤلاء القوم إلى ما فيه
 ،أنـا آخـذه يـا أمـير المـؤمنين :فقـال لـه ،عليه قباء أبيض ،مُسلم :فوثب غلام من مجاشع يقُال له

ثمُّ تُضــرب عليــه بالســيف  ،فتأخــذه باليســرى فتُقطــع ،يــدك اليمــنى تقُطــع يــا فــتى إنّ ( :فقــال لــه علــيّ 
   ).حتى تقتل

   .لا صبر لي على ذلك يا أمير المؤمنين :فقال الفتى
 .أنــا آخــذه يــا أمــير المــؤمنين :وقــال ،فقــام إليــه ذلــك الفــتى ،فنــادى علــيّ ثانيــة والمصــحف في يــده

ثمُّ  ،فهـذا قليــل في ذات االله ،لا عليـك يـا أمـير المـؤمنين :فقـال الفــتى ،فأعـاد عليـه علـيّ مقالتـه الأُولى
فضـرب رجـل  .هـذا كتـاب االله بيننـا وبيـنكم ،يـا هـؤلاء :فقال ،أخذ الفتى المصحف وانطلق به إليهم

فاحتضــــن  ،فأخــــذ المصــــحف بشــــماله فقطعــــت شمالــــه ،مــــن أصــــحاب الجَمَــــل يــــده اليمــــنى فقطعهــــا
   .)١( - االله عليه رحمة - المصحف بصدره فضرب عليه حتى قتُل

____________________  
/  ٩ :شرح 7ج البلاغة ،..).ثمُّ دعا عليّ بالدرع(من  :وفيه ٤٧٢/  ٢ :الفتوح ،٢٢٣/  ١٨٦ :المناقب للخوارزمي) ١(

   .وكلاهما نحوه ،عن أبي مخنف ١١١
  



٢٢٣ 

  الفصل التاسع 

  القتال 
  أوّل قتال على تأويل القرآن  ١/  ٩

عـــن أبي  ،عـــن بكـــير بـــن عبـــد االله الطويـــل وعمّـــار بـــن أبي مُعاويـــة ،ســـيالأمـــالي للطو  - ٢٢١٨
ــني أفصــى ت عليّــاً  :عثمــان البجلــي مــؤذّن ب ــوا ( :يقــول يــوم الجَمَــل) عليــه الســلام(سمعــ وَ}ِن ن2كَثُ

هُمْ  ةَ الكُْفْرِ إِغ2 م2 ِـ ئ
َ
نْ نَعْدِ قَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا ِ* دِينِكُمْ فَقَاتلُِوا أ فْمَاغَهُم مِّ

َ
فْمَـانَ لهَُـمْ لعََل2هُـمْ أ

َ
لا أ

   .أنهّ ما قوتل أهلها مُنذ نزلت حتى اليوم - حين قرأها - ثمُّ حَلف ،)١( )ينَتَهُونَ 
هكــذا قــال علــيّ  ،صــدق الشــيخ( :فقــال ،)عليــه الســلام(فســألت عنهــا أبــا جعفــر  :قــال بكــير

   .)٢( )وهكذا كان ،)عليه السلام(
  سمعت عليّ بن  :ان مؤذّن بني أفصىعن أبي عثم ،الأمالي للمفيد - ٢٢١٩

____________________  
   .١٢ :التوبة) ١(
   .٢٣/  ٧٨/  ٢ :وراجع تفسير العيّاشي ،٢٦٧ :بشارة المصطفى ،٢٠٧/  ١٣١ :الأمالي للطوسي) ٢(

    



٢٢٤ 

ب  ــ ــزبير لقتالــه يقــول) عليــه الســلام(أبي طال  ،عــذيري مــن طلحــة والــزبير( :حــين خــرج طلحــة وال
ــوا ( :ثمُّ تــلا هــذه الآيــة ،)ثمُّ نكثــا بيعــتي مــن غــير حَــدَث ،غــير مُكــرهين بايعــاني طــائعَين وَ}نِ ن2كَثُ

فْمَـانَ لهَُـمْ 
َ
هُمْ لاَ أ ةَ الكُْفْرِ إِغ2 م2 ِـ ئ

َ
نْ نَعْدِ قَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا ِ* دِينِكُمْ فَقَاتلُِوا أ فْمَاغَهُم مِّ

َ
لعََل2هُـمْ  أ

   .)١( )ينَتَهُونَ 
ـــا عبـــد االله  :عـــن حنـّــان بـــن ســـدير ،دقُـــرب الإســـنا - ٢٢٢٠  :يقـــول) عليـــه الســـلام(سمعـــت أب

 ،كانـا مـن أئمّـة الكفـر  :فقلـت لهـم ،فسـألوني عـن طلحـة والـزبير ،دخل عَلَيَّ أنُـاس مـن أهـل البصـرة(
ــاً  لا تعجلــوا علــى القــوم حــتى  :قــال لأصــحابه ،يــوم البصــرة لمـّـا صــفّ الخيــول) عليــه الســلام(إنّ عليّ

   .بين االله عزّ وجلّ وبينهمأعُذر فيما بيني و 
   .لا :قالوا ؟هل تجدون عليّ جوراً في حُكم ،يا أهل البصرة :فقال ،فقام إليهم

فنقمــتم  ،فرغبــة في دنيــا أخــذ6ُا لي ولأهــل بيــتي دونكــم :قــال ،لا :قــالوا ؟فحيفــاً في قســم :قــال
فمـا  :قال ،لا :قالوا ؟كمفأقمتُ فيكم الحدود وعطلّتها عن غير  :قال ،لا :قالوا ؟عليّ فنكثتم بيعتي

فلــم أجــد إلاّ الكُفــر أو  ،إنيّ ضــربت الأمــر أنفــه وعينــه! ؟بــالُ بيعــتي تنُكــث وبيعــة غــيري لا تنُكــثُ 
   .السيف

نْ نَعْدِ ( :إنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول في كتابـه :فقال ،ثمُّ ثنى إلى صاحبه فْمَاغَهُم مِّ
َ
وَ}نِ ن2كَثوُا أ

فْمَانَ لهَُمْ لعََل2هُمْ ينَتَهُونَ قَهْدِهِمْ وَطَعَنوُا ِ* دِ 
َ
هُمْ لاَ أ ةَ الكُْفْرِ إِغ2 م2 ِـ ئ

َ
   .)ينِكُمْ فَقَاتلِوُا أ

والـذي فلـق الحبـّة وبـرأ النسـمة واصـطفى محمّـداً بـالنبوّة إ7ّـم ( :)عليـه السـلام(فقال أمـير المـؤمنين 
   .)٢( )وما قوتلوا منذ نزلت ،لأصحاب هذه الآية

____________________  
/  ٧٨وراجـــع ص  ،عـــن أبي عثمـــان مـــولاي بـــني قصـــي ٢٨/  ٧٩/  ٢ :تفســـير العيّاشـــي ،٧/  ٧٣ :الأمـــالي للمفيـــد) ١(

٢٥.   
   .٢٣/  ٧٧/  ٢ :تفسير العيّاشي ،٣٢٧/  ٩٦ :قُرب الإسناد) ٢(

  



٢٢٥ 

  دعاء الإمام قبل القتال  ٢/  ٩
خـرج علـيٌّ صـلوات االله  ،مـللماّ توافق الناس يـوم الج( :)عليه السلام(الإمام الصادق  - ٢٢٢١

 ،يــا خــير مَــن أفضــت إليــه القلــوب :ثمُّ قــال ،ثمُّ رفــع يــده نحــو السـماء ،عليـه حــتى وقــف بــين الصــفّين
وأنــت خـــير  ،احُكــم بيننـــا وبــين قومنــا بـــالحقّ  ،يــا جزيــل العطـــاء ،يـــا حَســن البلايـــا ،ودُعــي بالألســن

   .)١( )الحاكمين
مـا قـَدِم عليـه القـوم مـن العِنـاد واسـتحلّوه ) عليه السـلام(لماّ رأى أمير المؤمنين  :الجمل - ٢٢٢٢

ت الأبصــار( :وقــال ،رفــع يديــه إلى الســماء ،مــن ســفك الــدم الحــرام وبســطت  ،اللّهــمّ إليــك شخصــ
نـتَ ( ،وتقربّت إليك بالأعمـال ،وأفضت القلوب ،الأيدي

َ
حْ بيَنْنََا وَبَْ%َ قَوْمِنَـا بـِاaْقَِّ وَأ رَب2نَا افْتَ

%َ خOَُْ الْ  ِgِ٣( )٢( )فَا(.   
وأنــت  - اللّهــمّ إنيّ أحمــدك( :- في دعائــه يــوم الجمــل - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢٢٢٣
وتـداركتني  ،وعلـى مـا وصـلتني بـه مـن نـورك ،وتعطفّك علـيّ  ،على حُسن صنعك إليّ  - للحمد أهل

مــا يحـقّ لـك بــه  - يـا مـولاي - فقـد اصـطنعتَ عنــدي ،وأســبغت علـيَّ مـن نعمتــك ،بـه مـن رحمتـك
ــك القــديم عنــدي ،لحســن عفــوك ،جهــدي وشــكري وتتــابع أياديــك  ،وتظــاهر نعمائــك علــيّ  ،وبلائ

فهـديتني  ،ولكنـّك يـا مـولاي بـدأتني أوّلاً بإحسـانك ،ولا صلاح نفسـي ،لم أبلغ إحراز حظّي ،لديّ 
ــني في أمُــوري كلّهــا بالكفايــة والصــنع لي ،وعــرّفتني نفســك ،لــدينك  ،جهــد الــبلاء فصــرفت عــنيّ  ،وثبتّّ

  ولم أرَ منك إلاّ  ،فلستُ أذكر منك إلاّ جميلا ،ومنعت منيّ محذور الأشياء
____________________  

   .٣٢٨/  ٣٨٧/  ١ :شرح الأخبار) ١(
   .٨٩ :الأعراف) ٢(
   .٣٤١ :الجَمل) ٣(

  



٢٢٦ 

   .تفضيلا
 ،رت gــا عيــنيفكــم مــن نعمــة أقــر  ،وأريتنيــه في غــيري ،كــم مــن بــلاء وجهــد صــرفتَه عــنيّ   ،يــا إلهــي

   .وكم من صَنيعة شريفة لك عندي
ب عنــد الاضــطرار دعــوتي ــ وأنــت  ،وأنــت الــذي تــنفّس عنــد الغُمــوم كُــربتي ،إلهــي أنــت الــذي تجي

ولا مُنقبضـاً  ،فمـا وجـدتك ولا أجـدك بعيـداً مـنيّ حـين أرُيـدك ،الذي تأخذ لي من الأعـداء بظُلامـتي
وحسـن  ،أجد صنيعك عنـدي محمـوداً  ،فأنت إلهي ،ولا مُعرضاً عنيّ حين أدعوك ،عنيّ حين أسألك

ــك عنــدي موجــوداً  ــك عنــدي جمــيلا ،بلائ يحمــدك لســاني وعقلــي وجــوارحي وجميــع مــا  ،وجميــع أفعال
   .أقَـلّت الأرض منيّ 

 ،وعظمتــك الــتي اشــتققتها مــن مشــيّتك ،أســألك بنــورك الــذي اشــتققتَه مــن عظمتــك ،يــا مــولاي
   .بواجب شكري نعمتكوأسألك باسمك الذي علا أن تمَنّ عليَّ 

وعلـى آخـرتي  ،إن لم تعُـنيّ علـى دنيـاي بزهـد ،ربّ ما أحرصني على ما زهّدتني فيه وحثثتـني عليـه
   .هلكتُ  ،بتقوى
ـــدنيا ،ربيّ  ـــني دواعـــي ال  ،وركنـــتُ إليهـــا طائعـــاً  ،فأجبتُهـــا ســـريعاً  ،مـــن حـــرث النســـاء والبنـــين ،دعت

ـــوت  ـــني دواعـــي الآخـــرة مـــن الزُهـــد والاجتهـــاد فكَبَ ولم أسُـــارع إليهـــا مُســـارعتي إلى الحطـــام  ،لهـــاودعت
   .والسراب الذاهب عن قليل ،والهشيم البائد ،الهامد

وأخــــاف أن أكــــون قــــد  ،علــــيّ فمــــا خفتــُــك حــــقّ خوفــــك )١(ربّ خــــوّفتَني وشــــوّقتَني واحتجبــــتَ 
  اللهمّ فاجعل في  .و6اونت بشيء من احتجابك ،تثبّطتُ عن السعي لك

____________________  
   .وهو أنسب" احتججتَ " :وفي بحار الأنوار نقلاً عن المصدر ،كذا  )١(

  



٢٢٧ 

وحوّل تثبيطي و6اوني وتفريطي وكلّ مـا  ،واملأ قلبي خوفك ،هذه الدنيا سعيي لك وفي طاعتك
   .يا ذا الجلال والإكرام ،وعملاً به ،وصبراً على طاعتك ،منك )١(أخافه من نفسي فَـرَقاً 

ن تشاء ،وحسناتي مُضاعفة ،صينةواجعل جُنّتي من الخطايا ح
َ
   .فإنّك تُضاعف لم

شـرب ،اللهمّ اجعل درجاتي في الجنان رفيعة
َ
وأعـوذ بـك مـن  ،وأعوذ بك ربيّ مـن رفيـع المطعـم والم

وأعـوذ  ،مـا ظَهَـر منهـا ومـا بَطـَن; وأعوذ بك من الفواحش كلّهـا  ،شرّ ما أعلم ومِن شرّ ما لا أعلم
ــــالعل ــــفهَ بــــالحلم ،م كمــــا اشــــترى غــــيريبــــك ربيّ أن أشــــتري الجهــــلَ ب أو  ،أو الجــــزعَ بالصــــبر ،أو السَّ

ولا تُضـيع أجـر  ،فإنّك تتولىّ الصالحين ،يا ربّ مُنَّ عليّ بذلك ،أو الكُفرَ بالإيمان ،الضلالةَ بالهدُى
حسنين

ُ
   .)٢( )والحمد الله ربّ العالمين ،الم

  تحريض الإمام أصحابه على القتال  ٣/  ٩
; ثلاثـــة أيـّــام ] أصـــحاب الجمـــل[أنظـــرهم ) عليـــه الســـلام(أمـــير المـــؤمنين  إنّ  :الجمـــل - ٢٢٢٤
   :فقال ،فلمّا علم إصرارهم على الخلاف قام في أصحابه ،ليكفّوا ويرعَوا

ونكّلـوا  ،وقتلـوا شـيعتي ،فـإ7ّم نكثـوا بيعـتي ،ا7ـدّوا إلى هـؤلاء القـوم منشـرحةً صُـدوركُم ،عباد االله(
ـبرحّوأخرجوه من البصرة بع ،بعاملي

ُ
وهـو شـيخ مـن وجـوه  ،والعقوبـة الشـديدة ،د أن آلموه بالضرب الم

  ولم يرعَوا له  ،الأنصار والفُضلاء
____________________  

   .)٤٣٨/  ٣ :النهاية(الخوف والفزع  :الفَرَق) ١(
   .٩/  ٢٣٤/  ٩٤ :بحار الأنوار ،١٢٥ :مهج الدعوات) ٢(

  



٢٢٨ 

ثمُّ  ،لغضــبه الله; تلــوا حكــيم بــن جبلــة ظلُمــاً وعــدواناً وق ،وقتلــوا الســبابجة رجــالاً صــالحين ،حرمــة
ت كــلّ رابيــة ،)١( تتبّعــوا شــيعتي بعــد أن هربــوا مــنهم وأخــذوهم في كــلّ غائطــة يضــربون أعنــاقهم  ،وتحــ

2k يؤُْفكَُونَ ( ما لهم ،صبراً 
َ
ُ ك   ! !)٢( )قَاتلََهُمُ اب2
 ،ومُســـاعدوهم علـــى الباطـــل شِـــرار ،م شِـــرارفــإ7ّ  ،وكونـــوا أُســـوداً علـــيهم ،فا7ــدّوا إلـــيهم عبـــادَ االله

قـــد وطنّـــتم أنفســـكم علـــى  ،إنّكـــم مُنـــازلِون ومقـــاتلون ،فـــالقوهم صـــابرين محُتســـبين مـــوطنّين أنفســـكم
وشـجاعة عنـد  ،فأيّ امرئ أحسّ من نفسه رباطة جأش عند الفـزع ،الضرب والطعن ومُنازلة الأقران

 )فلــو شــاء االله لجَعلَــه مثلــه ،ه كمــا يــذبّ عــن نفســهفليــذبّ عنــ ،ورأى مــن أخيــه فشــلاً ووهنــاً  ،اللقــاء
)٣(.   

إنيّ أتيـــت  ،أيهّـــا النـــاس( :- مـــن خطبتـــه يـــوم الجَمـــل - )عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٢٢٢٥
تُ علــيهم ،هــؤلاء القــوم ودعــو6ُم فلأُمّهــم  ،وأبــرز للطِّعــان ،فــدعَوني إلى أن أصــبر للجِــلاد ،واحتججــ

فلغــيري  ،)٤( أنصــف القــارَةَ مــن راماهــا ،ولا أرُهّــب بالضــرب ،بــالحرب وقــد كنــتُ ومــا أهُــدَّد ،الهبَـَـل
تُ  ،فليُبرقــوا وليرُعــدوا وبــذلك القلــب ألقــى  ،وفرّقــت جمــاعتهم ،حــدّهم )٥( فأنــا أبــو الحســن الــذي فَـلَلــ

وغـير شـبهة  ،وإنيّ لعلـى يقـين مـن ربيّ  ،وأنا علـى مـا وعـدني ربيّ مـن النصـر والتأييـد والظَفـر ،عدوّي
   .من أمري

ت  ،لـيس عـن المـوت محـيص ،ولا يعُجزه الهارب ،إنّ الموت لا يفوته المقيم ،أيهّا الناس ومـن لم يمَـُ
  لألف  ،والذي نفسي بيده ،وإنّ أفضل الموت القتل ،يقُتل

____________________  
تّسع من الأرض مع طمأنينة  :الغائط) ١(

ُ
   .)٣٦٤/  ٧ :لسان العرب(الم

   .٣٠ :التوبة) ٢(
   .١٣١/  ١٧١/  ٣٢ :بحار الأنوار ،نحوه ٢٥٢/  ١ :الإرشاد ،٣٣٤ :ملالج) ٣(
ني الهــون بــن خزيمــة :القــارَة) ٤( ثــَل ،ويوصــفون بــالرمي ،سمُــّوا قــارةَ لاجتمــاعهم والتفــافهم ،قبيلــة مــن بــ

َ
أنصــفَ القــارةَ  :وفي الم

   .)١٢٠/  ٤ :النهاية(مَن راماها 
   .)٥٣١/  ١١ :عربلسان ال(فلَّه فانفَلّ أي كسره فانكسر ) ٥(

  



٢٢٩ 

   .ضربة بالسيف أهون عليَّ من ميتة على فراش
ثمُّ  ،حـتى إذا قتُـل أعطـاني صـفقته بيمينـه طائعـاً  ،النـاس علـى ابـن عفّـان )١(ألـّبَ  !واعجباً لطلحـة

 ،وظــاهَر علــيّ عـــدوّي ،وقطــع رَحمـــي ،وإنّ الــزبير نكـــث بيعــتي ،اللّهــمّ خُـــذه ولا تمُهلــه ،نكــث بيعــتي
   .)٢( )م بما شئتفاكفِنيه اليو 

  السَكينة العلويةّ في الحرب  ٤/  ٩
دفـع  ،وصـففنا صـفوفنا ،وعسكرنا gا ،لماّ نزلنا البصرة :عن محمّد ابن الحنفيّة ،الجَمل - ٢٢٢٦
فنالنــا نبَــل  ،ثمُّ نــام ،)لا تحُــدثنّ شــيئاً حــتى يحــدث فــيكم( :وقــال ،إليّ اللــواءَ ) عليــه الســلام(أبي علــيّ 

   )!يا ثارات عثمان( :وأصحاب الجَمل يصيحون ،ففزع وهو يمسح عينيه من النوم ،فأفزعتُه ،القوم
يـا  :فتقـدّمتُ وقلـتُ  ،)تقـدّم بـاللواء( :ثمُّ قـال ،وليس عليه إلاّ قمـيص واحـد) عليه السلام(فبرز 

  ! ؟أبتِ أفي مثل هذا اليوم بقميص واحد
وأنـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ  واالله قاتلـــت مـــع ،)٣( أحـــرز أمـــراً أجلــُـه( :)عليـــه الســـلام(فقـــال 
   .)٥( )أكثر مماّ قاتلت وأنا دارع )٤( حاسر

   ،قد كان أصحاب الجَمل حملوا على ميمنة عليّ وميسرته :مُروج الذهب - ٢٢٢٧
____________________  

   .)٢١٦/  ١ :لسان العرب(التحريض  :من التأليب) ١(
 ،عـن إسماعيـل بـن رجـاء الزبيـدي نحـوه ٢٨٤/  ١٦٩ :الأمـالي للطوسـي ،هعن ابن محبوب رفع ٤/  ٥٣/  ٥ :الكافي) ٢(

   .١٧٤الخطبة  :وراجع 7ج البلاغة
   .)١١٥٥/  ٣٨٢/  ١ :مجمع الأمثال(هذا أصدق مثل ضربته العرب  :يقال :أحرَزَ أمراً أجلُه) ٣(
   .)٢٧٤/  ٦ :العروستاج (وهو من لا مغفر له ولا درع ولا بيضة على رأسه  ،خلاف الدارع :الحاسر) ٤(
   .٣٥٥ :الجمل) ٥(

  



٢٣٠ 

قـد  ،يـا عـمّ  :فقـال لـه ،فأتاه بعض وُلد عقيل وعليّ يخفق نعُاسـاً علـى قربـوس سَـرجه ،فكشفوها
ت تخفـق نعُاسـاً  ،بلغـت ميمنتـك وميســرتك حيـث تـرى فـإنّ لعمّــك  ،اُسـكت يـابن أخــي( :قــال !وأنــ

   )١( )أو وقع الموت عليه واالله ما يبُالي عمّك وقع على الموت ،يوماً لا يعَدُوه
أنهّ أعطى الراية يـوم الجمـل لمحمّـد ابـن ) عليه السلام(روينا عن عليّ  :دعائم الإسلام - ٢٢٢٨

ووقـف خَلـف الرايـة  ،وجعـل الحسـين في الميسـرة ،وجعـل الحسـن في الميمنـة ،فقدّمـه بـين يديـه ،الحنفيّة
   .)صلّى االله عليه وآله(على بغلة رسول االله 

فالتفــتُّ إلى أمــير المــؤمنين فرأيتــه  ،ورشــقونا بالنبــل وقتلــوا رجــلاً  ،فــدنا منّــا القــوم :لحنفيّــةقــال ابــن ا
قــد نضــحونا بالنبــل  !علــى مثــل هــذه الحــال تنــام ،يــا أمــير المــؤمنين :فقلــت ،نائمــاً قــد اســتثقل نومــاً 

ــك النــاس ــ ،لا أراك إلاّ تحــنّ حنــين العــذراء( :فقــال! !وقتلــوا منـّـا رجــلاً وقــد هل ة رايــة رســول االله الراي
ت الــريح في وجوهنــا ،فأخــذها وهزّهــا ،))صــلّى االله عليــه وآلــه( ــ ــت علــيهم ،وكان فحســر عــن  ،فانقلب

   .)٢(فضرب بسيفه حتى صُبغ كُمّ قبائه وانحني سيفه  ،ذراعيه وشدّ عليهم
فشـــقّ علـــيّ في  :- يـــوم الجمـــل) عليـــه الســـلام(في ذكـــر علـــيّ  - الإمامـــة والسياســـة - ٢٢٢٩
ــإداوة  ،)المــاء ،المــاء( :ثمُّ خــرج وهــو يقــول ،وم يطعــن ويقتــلعســكر القــ  ،فيهــا عَســل )٣(فأتــاه رجــل ب
 ،ولكــن أذُوّقــك هــذا العســل ،أمّــا المــاء فإنـّـه لا يصــلح لــك في هــذا المقــام ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال لــه
واالله  - لعجباً منـك :قال الرجل ،)إنّ عسلك لطائفيّ ( :ثمُّ قال ،فحسا منه حسوة ،)هاتِ ( :فقال

  لمعرفتك الطائفي من غيره في  - يا أمير المؤمنين
____________________  

   .٣٧٥/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
   .٣٩٣/  ١ :دعائم الإسلام) ٢(
   .)٣٣/  ١ :النهاية(إناء صغير من جلد يُـتّخذ للماء كالسطيحة ونحوها  :الإداوة) ٣(

  



٢٣١ 

إنــّـه واالله يــابن أخــي مــا مــلأ صـــدر ( :لــه علــيّ  فقــال! !وقــد بلغــت القلـــوب الحنَــاجر ،هــذا اليــوم
   .)١( )ولا هابه شيء ،عمّك شيء قطّ 

   .طمأنينة الإمام في ساحة القتال/ اشتداد القتال / وقعة صفّين  :راجع

  لبس الدرع البتراء  ٥/  ٩
ا بدرعـه البـَترْاء ولم يلبسـه) ] عليـه السـلام(علـيّ [دعا  :عن محمّد ابن الحنفيّة ،الجمل - ٢٢٣٠
عليــه (فجــاء أمـير المــؤمنين  .فكـان بــين كتفيـه منهــا وَهـن ،إلاّ يومئــذ) صـلّى االله عليــه وآلـه(بعـد النــبيّ 
 :فقــال ؟مــا تريــد gــذا الشِّســع يــا أمــير المــؤمنين :فقــال لــه ابــن عبّــاس ،وفي يــده شِســع نعــل) الســلام

ثــل هــذا اليــوم تلــبس أفي م :فقــال ابــن عبــّاس ،)مــن هــذا الــدرع مــن خلفــي )٢(أربــط gــا مــا قــد 6ــي (
 ،لا تخـَف أن أوتـى مـن ورائـي( :فقـال ،أخـاف عليـك :قـال )؟ولمَِ ( :)عليـه السـلام(فقـال  !مثل هذا

   .)٣( )واالله يابن عبّاس ما وليّت في زحف قطّ 
   .كانت درعه بلا ظهر/ الخصائص الحربيّة / القسم العاشر  :راجع

  صاحب راية الحرب  ٦/  ٩
عليـــه (قـــال أمـــير المـــؤمنين  :عـــن عمـــرو بـــن دينـــار ،ن عبـــد االلهعـــن محمّـــد بـــ ،الجمـــل - ٢٢٣١

 ،)يـا أبـا القاسـم( :فنـاداه - خلفـه) عليه السلام(وعليّ  - )خُذ الراية وامضِ ( :لابنه محمّد) السلام
   :فقال

____________________  
   .نحوه ٣٤/  ٢ :جواهر المطالب ،٩٦/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
   .)٤١٧/  ١٥ :لسان العرب(إذا بلَي وتخرّق  :وقد وَهَى الثوبُ يهَي وَهياً  .باطُه فقد وَهَيكلُّ ما استرخى رِ ) ٢(
   .٣٥٥ :الجمل) ٣(

    



٢٣٢ 

فمـا اسـتفزّني  ،قـد حملـتُ الرايـة وأنـا أصـغر منـك ،يا بنيّ لا يستفزّك ما تـرى( :فقال ،لبيّك يا أبةِ 
بظهـورك  - بعـون االله - فحـدِّث نفسـك ،وذلك أنّني لم ألقَ أحداً إلاّ حـدّثتني نفسـي بقتلـه ؛عدوّي
   ).فإنّ ذلك أشدّ الخذلان; ولا يخذلك ضعف النفس باليقين  ،عليهم

ت إذا اختلطــت  ،فــألزم رايتــك( :قــال .يــا أبــةِ أرجــو أن أكــون كمــا تحُــبّ إن شــاء االله :قــال فقلــ فــ
ــك وبــين أصــحابك ــرَ أصــحابك فسَــيرونك ،الصــفوف قــف في مكان إن لم ت  لفــي واالله إنيّ  :قــال ).فــ

وأنـا أرُيـد أن أتقـدّم في  ،فصاروا كلّهـم خلفـي ومـا بيـني وبـين القـوم أحـد يـردّهم عـنيّ  ،وسط أصحابي
ـــأبي مـــن خلفـــي قـــد جـــرّد ســـيفه وهـــو يقـــول ،وجـــوه القـــوم لا تقـــدّم حـــتى أكـــون ( :فمـــا شـــعرت إلاّ ب

ن في وجهـي فضـربوا الـذي ،بين يديّ يهُرول ومعه طائفة من أصـحابه) عليه السلام(فتقدّم  ).أمامك
فنظـرتُ إلى  ،وركـدت السـيوف سـاعة ،واخـتلط النـاسُ  ،فوقفـوا وقفـةً  ،حتى أ7ضوهم ولحقتهم بالرايـة

   .)١(فأردتُ أن أجول فكرهت خلافه  ،أبي يفرجّ الناس يميناً وشمالا ويسوقهم أمامه
ــــروج الــــذهب - ٢٢٣٢ ــــن ثابــــت إلى علــــيّ  :مُ يــــا أمــــير  :فقــــال ،جــــاء ذو الشــــهادتين خزيمــــة ب

   :وقال ،وردّ عليه الراية ،فدعا به .واردد إليه الراية ،لا تنكس اليوم رأس محمّد ،نينالمؤم
  لا خَيرَ في الحَربِ إذا لمَ تُوقَدِ       اِطعنـهمُ طَعنَ أبيـكَ تحُمَدِ  

سردِ 
ُ
ـشرَفيّ والقَنا الم

َ
   )٢(بالم

____________________  
   .٣٦٨ :الجمل) ١(
والمناقـب  ،٢٤٣/  ١ :شرح 7ج البلاغـة :وراجع ،١٤٣ :قعة الجمل لضامن بن شدقمو  ،٣٧٦/  ٢ :مروج الذهب) ٢(

 ١٧٥/  ٣٢ :وبحار الأنـوار ،٢٦٧/  ٢ :والصراط المستقيم ،١٥٥/  ٣ :والمناقب لابن شهر آشوب ،١٨٧ :للخوارزمي
   .٩٩/  ٤٢وج 

  



٢٣٣ 

  اشتداد القتال  ٧/  ٩
شـبه بشـيء مـن قتـال القلـب يـوم الجمـل ما رأيت شيئاً أ :عن القعقاع ،تاريخ الطبري - ٢٢٣٣

حـــتى لـــو أنّ  ،وهُـــم مثـــل ذلـــك ،)١(لقـــد رأيتنـــا نـــدافعهم بأســـنّتنا ونتّكـــئ علـــى أزجّتنـــا  ،بقتـــال صـــفّين
   .)٢(الرجال مشت عليها لاستقلّت gم 

تقـدّم  !ويحـك( :لابنـه محمّـد ابـن الحنفيـّة) ] عليه السـلام(عليّ [قال  :البداية والنهاية - ٢٢٣٤
فتـارة لأهـل  ،وجعلت الحربُ تأخذ وتعطـي ،فتقدّم gا ،فأخذها عليّ من يده ،فلم يستطِع ،)بالراية
وقتُل خلق كثير وجمّ غفير ولم تُـرَ وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل  ،وتارة لأهل الكوفة ،البصرة

   .)٣(فيها من هذه الوقعة 
وهزمـت  ،مـت يمَـَن البصـرة يمَـَن علـيّ فهز  ،اقتتـل القـوم قتـالاً شـديداً  :الإمامة والسياسة - ٢٢٣٥

فلمّـا نظـر إلى ذلـك  ،فنظـر إلى أصـحابه يهُزمـون ويقُتلـون ،ثمُّ تقـدّم علـيّ . ..ربيعة البصرة ربيعـة علـيّ 
فـــأتى علـــيّ مـــن خلفـــه فضـــربه بـــين   ،فأبطـــأ وثبـــت )أن اقـــتحم( :- ومعـــه الرايـــة - صـــاح بابنـــه محمّـــد

في  ،وإنّ الميمنتـــين والميســـرتين تضـــطربان ،عســـكرهمثمُّ حمـــل فـــدخل  ،وأخـــذ الرايـــة مـــن يــَـده ،كتفيـــه
   .ومحمّد بن أبي بكر ،وفي الأُخرى عبد االله بن عبّاس ،إحداهما عمّار

هكـذا ( :ثمُّ أعطى الراية لابنـه وقـال ،...ثمُّ خرج ،فشقّ عليّ في عسكر القوم يطعن ويقتل :قال
   حتى انتهى إلى ،فتقدّم محمّد بالراية ومعه الأنصار ،)فاصنع

____________________  
   .)٢٨٥/  ٢ :لسان العرب(والجمع أزجاج وأزجِّة  ،والسنان يرُكّب عاليتَه ،الحديدة التي ترُكّب في أسفل الرمح :الزُّجّ ) ١(
   .٣٢٥/  ٣ :العُقد الفريد :وراجع ،٣٤٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٣٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .٢٤٣/  ٧ :البداية والنهاية) ٣(

  



٢٣٤ 

حتى كانت الواقعـة والضـرب  ،فاقتتل الناس ذلك اليوم قتالاً شديداً  ،الجمل والهودج وهزم ما يليه
   .)١(على الركب 
 ،التقينــا وقــد عجّـــل أصــحاب الجَمــل وزحفــوا علينـــا :عــن محمّــد ابـــن الحنفيـّـة ،الجمــل - ٢٢٣٦
   .قَطواً  بالراية )٢(فمضيت بين يديه أقطو  ،)امضِ ( :)عليه السلام(فصاح أبي 

ت الســيوف ،ونشــب القتــال ،فــلاذ أصــحاب الجمــل ،وتقــدّم ســرعان أصــحابنا وأبي بــين   ،واختلفــ
ما أجد متقدَّماً إلاّ  :فقلت ،)تقدّم( :وهو يقول ،ولستُ أجد متقدَّماً  ،)يا بُنيّ تقدّم( :كتفيّ يقول
   .على الأسِنّة

وتقـدّم بـين  ،ثِق يا بُنيّ ! !الأسنّةفتقول على  ،أقول لك تقدّم( :وقال) عليه السلام(فغضب أبي 
   )يديّ على الأسنّة

ت ،فأخــذتني حِــدّة ،وتقــدّم يهُــرول gــا ،وتنــاول الرايــة مــنيّ   :فقــال لي ،أعطِــني الرايــة :فلحقتُــه وقلــ
   .)٣(وقد عرفت ما وصف لي  ،)خذها(

  مُقاتلة الإمام بنفسه  ٨/  ٩
) رضـي االله عنـه(وضـرب علـيّ  ،يـة ثمُّ رَجـعقاتل محمّد ابـن الحنفيـّة سـاعة بالرا :الفتوح - ٢٢٣٧

ثمُّ رجــع وقـــد انحــنى ســـيفه  ،فضــرب فــيهم يمينـــاً وشمــالا ،ثمُّ حمــل علــى القـــوم ،بيــده إلى ســيفه فاســـتلّه
  نحن نكفيك ذلك يا  :فقال له أصحابه ،فجعل يسوّيه بركبته

____________________  
   .٩٦/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
   .)١٩٠/  ١٥ :لسان العرب(قطا في مِشيته يقَطو  :يقال منه ،بة الخَطْو مع النشاطمقارَ  :القَطْوُ ) ٢(
 ،٢٤٣/  ٧ :والبدايـة والنهايــة ،٣٣٩/  ٢ :والكامـل في التــاريخ ،٥١٤/  ٤ :تــاريخ الطـبري :وراجـع ،٣٦٠ :الجمـل) ٣(

   .٣٧٥/  ٢ :ومُروج الذهب ،١٤٩ :والأخبار الطوال
  



٢٣٥ 

ـب أحـد ،أمير المـؤمنين فجعـل يضـرب فـيهم  ،ثمُّ حمـل ثانيـة حـتىّ اخـتلط gـم ،اً حـتى سـوّاهفلـم يجُِ
واالله ( :وهـو يقـول ،ووقـف يُسـوّي السـيف بركُبتـه ،ثمُّ رجع إلى أصـحابه ،قدماً قدماً حتى انحنى سيفه

   )ما أرُيد بذلك إلاّ وجه االله والدار الآخرة
   .)١( )بُني هكذا اصنع يا( :وقال ،ثمُّ التفت إلى ابنه محمّد ابن الحنفيّة

نحـو الجَمـل بنفسـه في  ) عليـه السـلام(زحـف علـيّ  :عن أبي مخنف ،شرح 7ج البلاغة - ٢٢٣٨
هاجرين والأنصار

ُ
ودفـع  ،)علـيهم السـلام(وحوله بنوه حسن وحسـين ومحمّـد  ،كتيبته الخضراء من الم

   ).ولا تقفنّ دونه ،أقدم gا حتى تركزها في عين الجمل( :وقال ،الراية إلى محمّد
فلــم يبــقَ لهــم إلاّ  ،حــتى تنفــد ســهامهم ،رويــداً  :فقــال لأصــحابه ،فرشــقته الســهام ،فتقــدّم محمّــد
ناجزة ،إليه يستحثهّ )٢( )عليه السلام(فأنفذ عليّ  .رشقة أو رشقتان

ُ
فلمّا أبطأ عليه جـاء  ،ويأمره بالم

فكـان محمّـد  ،)مّ لـكلا أُ  ،اقـدِم( :فوضع يده اليُسرى على منكبـه الأيمـن وقـال لـه ،بنفسه من خلفه
   .واالله لا أنسى أبداً  ،لَكأنيّ أجد ريح نفسه في قفاي :ويقول ،إذا ذكَر ذلك بعدُ يبكي

فتناول الراية منه بيده اليسرى وذو الفقار مشـهور  ،رقةّ على وَلده) عليه السلام(ثمُّ أدركتْ عليّاً 
فقــال لــه  .فأقامــه بركبتــه ،انحــنى ســيفهثمُّ رجــع وقــد  ،ثمُّ حمــل فغــاص في عســكر الجمــل ،في يمُــنى يديــه

  نحن نكفيك يا  :أصحابه وبنوه والأشتر وعمّار
____________________  

   .٢٥٧/  ١ :شرح 7ج البلاغة :وراجع ،نحوه ١٨٧ :المناقب للخوارزمي ،٤٧٤/  ٢ :الفتوح) ١(
/  ١(كمـــا في طبعـــة دار الرَشـــاد   ،أثبتنــاه والصـــحيح مـــا ،)إليــه) عليـــه الســـلام(فأنفـــذا إليــه علـــيّ ( :في الطبعــة المعتمـــدة) ٢(

٨٥(.   
  



٢٣٦ 

ــب أحــداً مــنهم ،أمــير المــؤمنين ــزأر زئــير الأســد )١(وظــلّ يـَـنحِطُ  ،ولا ردّ إلــيهم بَصــرَه ،فلــم يجُِ  ،وي
ولا يـردّ  ،لا يبصـر مَـن حولـه ،وإنهّ لطـامح ببصـره نحـو عسـكر البصـرة ،وتبادروه ،حتى فَرقَِ مَن حوله

   .حواراً 
فضـرgم بالسـيف قـُدُماً  ،فـدخل وسـطهم ،ثمُّ حمَـل حمَلـة ثانيـة وحـده ،ية إلى ابنه محمّدثمُّ دفع الرا

ثمُّ  ،حـتى خضّـب الأرض بـدماء القتلــى ،وتنحـاز عنـه يمنـة ويســرة ،والرجـال تفـرّ مـن بــين يديـه ،قـُدُماً 
وناشــــدوه االله في نفســــه وفي  ،بــــه أصــــحابه )٢(فاعصوصــــب ،فأقامــــه بركُبتــــه ،رجــــع وقــــد انحــــنى ســــيفه

   .فأمسِك ونحن نكفيك ،إنّك إن تُصَب يذهب الدين :وقالوا ،الإسلام
هكــذا تصــنع ( :ثمُّ قــال لمحمّــد ابنــه ،)مــا أرُيــد بمــا تــرون إلاّ وجــه االله والــدار الآخــرة ،واالله( :فقــال

   )٣(! !مَن الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين :فقال الناس ،)يابن الحنفيّة
صــنّف - ٢٢٣٩

ُ
كنــتُ أرى عليــّاً يحمــل فيضــرب بســيفه   :عــن رجــل قــد سمــّاه ،الأعمــش عــن :الم

   .)٤( ثمُّ يعود فيقوِّمه ،)لا تلوموني ولوموا هذا( :فيقول ،ثمُّ يرجع ،حتى ينثني
وهــو رئــيس  - خــرج عبــد االله بــن خلــف الخزاعــي :عــن أبي مخنــف ،شــرح 7ــج البلاغــة - ٢٢٤٠

 ،)عليــه الســلام(وســأل ألاّ يخــرج إليــه إلاّ علــيّ  ،لــبرازفطلــب ا - وأكثــر أهلهــا مــالاً وضــياعاً  ،البصــرة
   :وارتجز فقال

  فإَنّني دان إليك شِبرْا       أبا تُراب ادنُ مِنيّ فِترْا
____________________  

   .)٤١٢/  ٧ :لسان العرب(شبه الزَّفير  :النحْط) ١(
   .)٢٤٦/  ٣ :النهاية(اجتمعوا وصاروا عِصابةً واحدة  :اعصَوْصبوا) ٢(
   .٤٧٣/  ٢ :الفتوح :وراجع ،٢٥٧/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٣(
   .٣٢٤/  ٣ :العُقد الفريد ،٢/  ٧٠٦/  ٨ :المصنّف لابن أبي شيبة) ٤(

  



٢٣٧ 

   وإنّ في صَدري عليك غِمرا
   .)١(فلم يمُهله أن ضربه ففلق هامته  ،)عليه السلام(فخرج إليه عليّ 

وإذا بعبــد  ،فالتفــتَ  ،فصــاح بــه صــائح مــن ورائــه ،انفــرق علــيّ يرُيــد أصــحابه :الفتــوح - ٢٢٤١
مـا تشــاء  :فنـاداه ،فلمّـا رآه علــيّ عَرفـه ،وهـو صــاحب منـزل عائشـة بالبصـرة ،االله بـن خلـف الخزاعـي

   ؟يابن خلف
بارزة :قال

ُ
   ؟هل لك في الم

   !!؟ما راحتك في القتل وقد علمتَ مَن أنا ،ولكن ويحك يابن خلف ،ما أكره ذلك :قال عليّ 
 .وادنُ منيّ لـترى أينّـا يقتـل صـاحبه ،دعني من مدحك يابن أبي طالب :عبد االله بن خلففقال 

فبــادره عبــد االله بــن خلــف بضــربة دفعهــا علــيّ  ،والتقــوا للضــرب ،فأجابــه علــيّ عليــه ،ثمُّ أنشــد شــعراً 
   .)٣( هثمُّ ضربه أُخرى فأطار قحف رأس ،ثمُّ انحرف عنه عليّ فضربه ضربة رمى بيمينه ،)٢(بحَجَفَته 

وكـان كـلّ  ،تناول عبد االله بـن أبـزى خطـام الجمـل :عن أبي مخنف ،شرح 7ج البلاغة - ٢٢٤٢
ثمُّ شـدّ علـى عسـكر  ،من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتالَ مُستميت يتقدّم إلى الجمل فيأخذ بخطامه

   :وقال ،)عليه السلام(عليّ 
____________________  

   .٢٦١/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ١(
ســة :الحَجَــف) ٢( ب  .واحــد6ا حَجَفــة ،ضــرب مــن الترِّ ب ولا عقــ س إذا كــان مــن جلــود لــيس فيــه خشــ لســان (ويقــال للــترُّ

   .)٣٩/  ٩ :العرب
 :وفيهمـا ،٢٤٢/  ١ :كشف الغمّة  ،١٩١/  ١٨٩ :كشف اليقين  ،١٨٨ :المناقب للخوارزمي ،٤٧٨/  ٢ :الفتوح) ٣(
   .٢٦١/  ١ :شرح 7ج البلاغة :وراجع ،وكلّها نحوه ،)ابن أبي خلف الخزاعي(

  



٢٣٨ 

  ها إنّ هذا حَزَنٌ مِن الحَزَن       أضربُِـهُم ولا أرى أبا حَسَن
 ،قد رأيتَ أبا حسن( :وقال ،فقتله ،فطعنه ،بالرمح) عليه السلام(فشدّ عليه عليّ أمير المؤمنين 

   .)١(وترك الرُمح فيه  )؟فكيف رأيتَه

  مقاتلة عمّار  ٩/  ٩
 :قـــال .خـــرج محمّـــد بـــن أبي بكـــر وعمّـــار بـــن ياســـر حـــتى وقفـــا قــُـدّام الجَمـــل :تـــوحالف - ٢٢٤٣

   .وتبعهما الأشتر ووقف معهما
وأعلنـوا  .نحـن ممـّن لا تنُكرونـه :قـالوا ؟مَن أنتم أيها الرهط :فقال رجل من أصحاب الجمل :قال
فخـــرج إليـــه  ،شـــعراً  فخـــرج عثمــان الضـــبيّ وهـــو ينشـــد ،ودعـــوا إلى الـــبراز ،ودعـــوا بأسمـــائهم ،بأسمــائهم

   .)٢(ثمُّ حمل عليه عمّار فقتله  ،عمّار بن ياسر فأجابه على شعره
حتى وقف بين الصفّين قريبـاً  - من أصحاب الجمل - خرج عمرو بن يثربي :الفتوح - ٢٢٤٤
رضـي (مـن أصـحاب علـيّ  - فخرج إليه علباء بن الهيـثم ،ثمُّ دعا إلى البراز وسأل النِزال ،من الجَمل

فجعــل يجــول في ميــدان  ،فلـم يخــرج إليــه أحــد ،ثمُّ طلــب المبــارزة ،فشــدّ عليــه عمــرو فقتلــه - )عنـه االله
فبـَدَر إليـه  :قـال ،فتحامـاه النـاس واتقّـوا بأسـه ،ثمُّ جـال وطلـب الـبراز ،الحرب وهو يرتجز ويقول شعراً 

ثمُّ  ،أرداه عـن فرســهفبـادره عمّـار بضــربة فـ ،والتقـوا بضــربتين ،عمّـار بـن ياســر وهـو يجُاوبـه علــى شـعره
   .)رضي االله عنه(نزل إليه عمّار سريعاً فأخذ برجله وجعل يجره حتى ألقاه بين يدَي عليّ 

____________________  
   .٥١٩/  ٤ :وتاريخ الطبري ،١٤٨/  ٣ :أنساب الأشراف :وراجع ،٢٥٦/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .٤٧٦/  ٢ :الفتوح) ٢(

  



٢٣٩ 

اســتبقِني حــتى أقتــل لــك مــنهم كمــا  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال عمــرو ،)هاضــرب عُنقــ( :فقــال علــيّ 
لا كـان ذلـك ! ؟)١( أبَـعَدَ ثلاثة من خيار أصـحابي أسـتبقيك !يا عدوّ االله( :فقال عليّ  .قتلتُ منكم

ــك بشــيء :قــال ،)أبــداً  ــأدنني حــتىّ أُكلّمــك في أذُن وقــد أخــبرني  ،أنــت رجــل مُتمــرّد( :فقــال علــيّ  ،ف
أمـا واالله  :فقـال عمـرو بـن يثـربي ،)وأنت أحدُهم ،بكلّ متمرد عليّ ) ى االله عليه وآلهصلّ (رسول االله 

   .)٢(فقدّمه عليّ فضرب عُنقه  :قال - أنفك :أو قال - لو وصلتُ إليك لقطعتُ أذُنك
ارتجـــز يومئـــذ ابـــن  :عـــن شـــيخ مـــن بـــني ضـــبّة ،عـــن داود بـــن أبي هنـــد ،تـــاريخ الطـــبري - ٢٢٤٥

   :يثربيّ 
ن أنك

َ
  قاَتِلُ علباءَ وهندِ الجَمَلي       رني ابنُ يثَربيأنا لم

   وابنٍ لصوحانُ على دين عليّ 
   :وارتجز وقال .ثمُّ برز له آخر فقتله ،فقتله ،فبرز له رجل ؟مَن يبارز :وقال

  ولَو أشا أوجَرتُه عَمرياّ      أقتُلهم وقَد أرى عَليّا
وأنـا  ،النـاس ليسـترجعون حـين قـام عمّـار وإنّ  ،وإنـّه لأضـعف مَـن بـارزه ،فبرز لـه عمّـار بـن ياسـر

وعليـه  ،الساقين )٤(حمش  ،)٣(وكان قضيفاً  !هذا واالله لاحقٌ بأصحابه :- مِن ضعفه - أقول لعمّار
ب مــن إبطــه ب في حَجَفَتــه ،ابــن يثــربي بســيفه )٥(فضــربه  ،ســيفٌ حمائلــُه تشــفّ عنــه قريــ وضــربه  ،فنَشَــ

  ورمى  ،)٦(عمّار وأوهطه 
____________________  

   .كما في شرح 7ج البلاغة  ،والصحيح ما أثبتناه ،)استبقيتك( :في المصدر) ١(
   .نحوه ٢٥٩/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،٤٧٧/  ٢ :الفتوح) ٢(
   .)٢٨٤/  ٩ :لسان العرب(القليل اللحم  ،الدقيق العظم :القَضِيف) ٣(
   .)٢٨٨/  ٦ :لسان العرب(دقيقهما  :حمَْشُ الساقين) ٤(
   .وهو تصحيف ،)فيضربه( :المصدرفي ) ٥(
   .)٤٣٤/  ٧ :لسان العرب(طعنه  :وقيل ،ضربه :وَهَطَه) ٦(

    



٢٤٠ 

   .)٢( )١(أصحاب عليّ ابنَ يثربي بالحجارة حتى أثخنوه وارتثّوه 

  مقاتلة الأشتر وابن الزُبير  ١٠/  ٩
مَــن  :شــةفقالــت عائ ،وتنــاول خطامــه بيــده ،لاذ بالجمــل عبــد االله بــن الــزبير :الجَمــل - ٢٢٤٦

   !وا ثكُلَ أسماء :فقالت ،أنا عبد االله ابن أُختك :قال ؟هذا الذي أخذ بخطام جملي
 ،فقـــام مقامـــه في الخطـــام عبـــد أســـود ،فخلّـــى الخطـــام مـــن يـــده وأقبـــل نحـــوه ،ثمُّ بـــرز الأشـــتر إليـــه

   :-وقد أخذ الأشتر بعنقه - فجعل ابن الزبير يقول ،فسقطا إلى الأرض ،واصطرع عبد االله والأشتر
   .واقتلوا مالكاً معي     اقتلوني ومالكاً  

وواالله لقـد عجبـت مـن حمـق  ،لقتلـوني) الأشتر(لو قال  ،)مالك(فما سرّني إلاّ قوله  :قال الأشتر
ولم تلِـــد امــرأة مـــن  ،ومــا كـــان ينفعــه المـــوت إن قتلــتُ وقتُـــل معــي ،إذ ينـــادي بقتلــه وقتلـــي; عبــد االله 

   .)٣( وبه ضربة مُثخنة في جانب وجهه فا7زم ،فأفرجتُ عنه! !النخع غيري
____________________  

   .)١٥١/  ٢ :لسان العرب(وحمُل وبه رمق ثمُّ مات  ،إذا ضُرب في الحرب فأثُخن :ارتُثّ فلان) ١(
/  ٧ :البدايــة والنهايــة ،٣٤٠/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،عــن عطيـّـة بــن بــلال ٥١٧وص  ٥٣٠/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ٢(

ب لابـن شـهر آشــوب .وكلّهـا نحـوه ،ولـيس فيهمـا الرجــز ،٤٧٧/  ٢ :تـوحالف ،٢٤٣  ،وفيـه الرجـز فقــط ،١٥٦/  ٣ :المناقــ
   .٣٤٥ :وراجع الجمل

بري ،٣٥٠ :الجمـل) ٣( /  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،عــن الشــعبي ٥٣٠عــن عبــد االله بـن الــزبير وص  ٥١٩/  ٤ :تــاريخ الطــ
 ،٢٦٢/  ١ :وشـــرح 7ـــج البلاغـــة ،٣٩/  ٣ :أنســـاب الأشـــراف :وراجـــع ،كلّهـــا نحـــوه  ٢٤٤/  ٧ :البدايـــة والنهايـــة ،٣٤٣

   .٣٣٦/  ٨ :والبداية والنهاية ٩٦/  ١ :والإمامة والسياسة ،٣٧٦/  ٢ :ومُروج الذَهب
  



٢٤١ 

ــزبير التقيــا :عــن عبــد االله بــن عبيــد بــن عمــير ،المصــنّف - ٢٢٤٧ تر وابــن ال فقــال ابــن  ،إنّ الأشــ
   .)١(و ألقاني برجلي  - :ثمُّ قال :قال - خمساً أو ستّاً فما ضربته ضربة حتى ضربني  :الزبير

ما تركت منـك عضـواً مـع صـاحبه ) صلّى االله عليه وآله(واالله لولا قرابتك من رسول االله  :ثمُّ قال
)٢(.   

فـإذا في رأسـه ضـربة  ،دخلت مع ابن الـزبير الحمّـامَ  :عن زهير بن قيس ،تاريخ دمشق - ٢٢٤٨
   .دهن لاستقرّتلو صُبّ فيها قارورة من 

   .)٣(ضربنَيها ابن عمّك الأشتر  :قال ،لا :قلتُ  ؟تدري مَن ضربني هذه :قال

  قتل طلحة بيَِد مروان  ١١/  ٩
بر  ،الصــبر الصــبر ،عبــاد االله :جعــل طلحــة ينــادي بــأعلى صــوته :الفتــوح - ٢٢٤٩ إنّ بعــد الصــ

واالله إنيّ لأعلـم أنـّه مـا  ،ا غـلامويلـك يـ :فقـال لغـلام لـه ،فنظر إليه مـروان بـن الحكـم ،النصر والأجر
; ولكـن اسـترنيّ فأنـت حُـرّ  !ولا قتله سواه ،حرّض على قتل عُثمان يوم الدار أحد كتحريض طلحة

   .فستره الغلام
فســقط طلحــة لمــا بــه وقــد غُمــي  ،فأصــابه بــه ،ورمــى مــروان بســهم مســموم لطلحــة بــن عبيــد االله

أظـنّ واالله أننّـا عُنينـا gـذه  ،إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون :قالف ،فنظر إلى الدم يسيل منه ،ثمُّ أفاق ،عليه
قُوا ( :الآية من كتاب االله عزّ وجلّ إذ يقول   وَاي2

____________________  
   ).فألقاني في الخندق ،ثمُّ أخذ برجلي( :وفي العُقد الفريد وجواهر المطالب ،كذا في المصدر) ١(
صــنَّف لابــن أبي شــيبة) ٢(

ُ
ب ،٧١/  ٢٦٠/  ٧وج  ،١٠/  ٧٠٧ / ٨ :الم /  ١ :العُقــد الفريــد ،٢٢/  ٢ :جــواهر المطالــ
   .نحوه ٣٠/  ٢ :الكُنى والألقاب ،١٠٥/  ١ :النجوم الزاهرة ،٣٢٤/  ٣وج  ،١١٢

   .٣٠/  ٢ :الكنى والألقاب ،١٠٥/  ١ :النجوم الزاهرة ،٣٨٣/  ٥٦ :تاريخ دمشق) ٣(
  



٢٤٢ 

ينَ  ِ
2H2 ا َ̂ َ شَدِيدُ العِْقَابِ فتِنْةًَ لا2 تصُِي ن2 اب2

َ
ةً وَاعْلمَُوا أ    .)٢( )١( )ظَـلمَُوا مِنكُمْ خَاص2

 :لمـّا كـان يـوم الجَمـل قلُـت :سمعت مروان بن الحكم يقـول :عن ابن أبي عون ،الجَمل - ٢٢٥٠
ب الــدم  ،فرميــتُ طلحــة بسـهم فقطعــت نســاه ،واالله لأدُركـنّ ثــار عثمـان وكـان كلّمــا سُــدّ الموضـع غلــ

   .دَعه فهو سهم أرسله االله إليّ  :فقال لغلامه ،مهوألّ 
فاحتمله عبيـد االله بـن معمّـر  ،فلم يجد له مكاناً  ،اطلب لي موضعاً أحترز فيه !ويلك :ثمُّ قال له

   .)٣( فوجده قد مات ،ثمُّ ذهب فصبر هنيّة ورجع ،فأدخله بيت أعرابيّة

  استمرار الحرب بقيادة عائشة  ١٢/  ٩
 ،كــان القتــال الأوّل يســتحرّ إلى انتصــاف النهــار  :عــن محمّــد وطلحــة ،طــبريتــاريخ ال - ٢٢٥١

ولم يرُيـدوا  ،فلمّـا أووا إلى عائشـة وأبى أهـل الكوفـة إلاّ القتـال ،وذهـب فيـه الـزبير ،وأُصيب فيه طلحة
   .عائشة )٤(ذَمَر6م  ،إلاّ عائشة

ك يــــوم الخمــــيس في جمــــادى وذلــــ ،فرجعــــوا بعــــد الظُهــــر فــــاقتتلوا ،فــــاقتتلوا حــــتى تنــــادوا فتحــــاجزوا
  وفي وسطه  ،فاقتتلوا صدر النهار مع طلحة والزبير ،الآخرة

____________________  
   .٢٥ :الأنفال) ١(
   .٤٧٨/  ٢ :الفتوح) ٢(
/  ١ :والمعجـــم الكبـــير ،٢٢٣/  ٣ :والطبقـــات الكـــبرى ،٣٥٢/  ٤٠٣/  ١ :وراجـــع شـــرح الأخبـــار ،٣٨٩ :الجمـــل) ٣(

وص  ٤٨٦/  ٣ :وتـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،١١٧٠/  ٤ :وتـــاريخ المدينـــة ،٤٣/  ٣ :رافوأنســـاب الأشـــ ،٢٠١/  ١١٣
   .٣٣٧/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٥٠٩/  ٤ :وتاريخ الطبري ،٥٢٨

   .)٣١١/  ٤ :لسان العرب(اللوم والحضّ معاً  :الذَّمْر) ٤(
  



٢٤٣ 

   .)١(مع عائشة 
ت ميمنــة أمــير المــ :عــن الشــعبي ،تــاريخ الطــبري - ٢٢٥٢ ــ  ،ؤمنين علــى ميســرة أهــل البصــرةحمل

ـــب مـــن  .أكثـــرهم ضـــبّة والأزد ،فـــاقتتلوا ولاذ النـــاس بعائشـــة وكـــان قتـــالهم مـــن ارتفـــاع النهـــار إلى قري
   .)٢(ثمُّ ا7زموا  ،إلى أن زالت الشمس :ويقُال ،العصر

   .استبصار أبي بكرة لماّ رأى عائشة تأمر وتنهى/ احتلال البصرة  :راجع

  لم الأذُن قصّة رجل مصط ١٣/  ٩
فســأله عــن  ،الأذُن )٣(ذكــر المــدائني أنـّـه رأى بالبصــرة رجــلاً مُصــطلم  :مُــروج الــذهب - ٢٢٥٣

وهـو  ،فنظـر إلى رجـل مـنهم يخفـض رأسـه ويرفعـه ،فذكر أنهّ خرج يوم الجمل ينظـر إلى القتلـى ،قصّته
   :يقول

ءُ روا  ونحنُ  إلاّ   تنَصرِف فلَم       أمُُّنا  الموت  حومةَ   أورَدَتنا لقد
 وإماءُ   أعـبدٌ  إلاّ   تـَيمُ  ومـا       جدّنا  لشقوةِ  تيَم بَني   أطـَعنا

إيـّـي  ،يــابن اللخنـّـاء :فقــال .لا إلــه إلاّ االله :قــل! ؟أتقــول هــذا عنــد المــوت !ســبحان االله :فقلــت
 ،فصِـرتُ إليـه ،فصاح بي ادُنُ مـنيّ ولقّـنيّ الشـهادة ،فوليّت عنه متعجّباً منه! !تأمر بالجزع عند الموت

ت منـه اســتدناني إذا صــرتَ  :فقــال .فجعلـت ألعنــه وأدعــو عليـه ،ثمُّ الــتقم أذُني فـذهب gــا ،فلمّـا قربــ
مخـدوع المـرأة الـتي أرادت أن  ،عمـير بـن الأهلـب الضـبيّ  :فقـل ؟مَن فعل هذا بـك :فقالت ،إلى أمُّك
  تكون 

____________________  
   .٣٣٨/  ٢ :ريخوراجع الكامل في التا ،٥١٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .٥١٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   .)١٠٤٦/  ٢ :مجمع البحرين(وهو القطع المستأصل  :وهو افتعال من الصَّلم ،الاستئصال :الاصْطِلام) ٣(

  



٢٤٤ 

   .)١(أمير المؤمنين 

  عقر الجمل وتفرّق أصحابه  ١٤/  ٩
وأ7ّـم كلّمـا كُشـفوا عنـه  ،أهـل البصـرة بالجمـل )٢(لماّ رأى عليّ لـوث  :الأخبار الطوال - ٢٢٥٤

قـال لعمّـار وسـعيد بـن قـيس وقـيس بـن سـعد بـن عبـادة والأشـتر وابـن بـديل ومحمّـد  ،عادوا فلاثوا به
إنّ هــؤلاء لا يزالــون يقُــاتلون مــا دام هــذا الجمــل نُصــب ( :بــن أبي بكــر وأشــباههم مــن حمُــاة أصــحابه

   ).ولو قد عُقر فسقط لم تثبت له ثابتة ،أعينهم
وأفضـى إليـه رجـل  ،ي الجدّ من أصحابه قصـد الجمـل حـتى كشـفوا أهـل البصـرة عنـهفقصدوا بذو 

فغــرق  ،فســقط ولـه رغــاء ،بالسـيف )٣( فكشــف عرقوبــه ،أعـين بــن ضـبيعة :مـن مــراد الكوفـة يقــال لــه
   .)٤(في القتلى 
بـين يــديّ وجـرّد ســيفه وجعـل يضــرب ] أبي[ثمُّ تقــدّم  :عــن محمّـد ابــن الحنفيـّة ،الجمـل - ٢٢٥٥

فرمقـتُ  ،)فـإنّ هـذا اسـتكفاء ،ألـزم رايتـك يـا بـنيّ ( :ثمُّ قـال ،ورأيته وقـد ضـرب رجـلاً فأبـان زنـده ،به
وإذا هـو يسـرع إصـداره فيسـبق  ،فإذا هو يورد السيف ويصدره ولا أرى فيه دماً  ،لصوت أبي ولحظته

   .الدم
  حتى  ،واضطربنا أشدّ اضطراب رآه راءٍ  ،وصار القتال حوله ،وأحدقنا بالجمل

____________________  
بري ،٣٧٩/  ٢ :مُــروج الــذهب) ١(  ،وكلاهمــا عــن أبي رجــاء ،نحــوه ٦٠/  ٣ :أنســاب الأشــراف ،٥٢٣/  ٤ :تــاريخ الطــ

   .٣٤٤/  ٢ :وراجع الكامل في التاريخ
   .)١٨٧/  ٢ :لسان العرب(أي يلوذ بي  :وفلان يلوث بي ،إذا أطاف به :لاث بالشيء) ٢(
   .)٢٢١/  ٣ :النهاية(الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع هو الوَتَر  :العُرقوب) ٣(
   .١٥٠ :الأخبار الطوال) ٤(

  



٢٤٥ 

وألقـــى  ،فقطعـــه ،)يـــابن أبي بكـــر اقطـــع البِطـــان( :)عليـــه الســـلام(فصـــاح أبي  ،ظننـــت أنــّـه القَتـــل
   .)١(الحرب جمرة صبّ عليها الماء  - واالله - فكأنّ  ،الهودج

وكــان  - إلى ولــده محمّــد ابــن الحنفيـّـة) ] عليــه الســلام(علــيّ [بعــث  :الــذهب مُــروج - ٢٢٥٦
وكــان بإزائــه قــوم مــن الرُمــاة ينتظــر نفــاد  ،فأبطــأ محمّــد بحملتــه ،)اِحمــل علــى القــوم( :- صــاحب رايتــه

   )؟هلاّ حملتَ ( :فقال ،فأتاه عليّ  ،سِهامهم
   .تظر نفاد سهامهم وأحملوإنيّ مُن ،لا أجد مُتقدّماً إلاّ على سهم أو سنان :فقال

   ).فإنّ للموت عليك جُنّة; اِحمل بين الأسِنّة (  :فقال له
 :فأتـــاه علـــيّ فضـــربه بقـــائم ســـيفه وقــــال ،فوقــــف ،فشـــكّ بـــين الرمـــاح والنشـــاب ،فحمـــل محمّـــد

فما كان القوم إلاّ كرماد اشـتدّت بـه  ،وحمل الناس معه ،وأخذ الراية وحمل ،)أدركك عِرقٌ من أمُّك(
   .)٢(في يوم عاصف  الريح

ويســوقهم  ،نظــرتُ إلى أبي يفُــرج النــاس يمينــاً وشمــالاً  :عــن محمّــد ابــن الحنفيـّـة ،الجَمــل - ٢٢٥٧
 ،حـــتى انتهـــى إلى الجمـــل وحولـــه أربعـــة آلاف مُقاتـــل مـــن بـــني ضـــبّة والأزد وتمـــيم وغـــيرهم ،...أمامـــه
 :فقالــت عائشــة ،لــى الهــودجواطلّــع ع ،فأســرع محمّــد بــن أبي بكــر فقطعــه ،)اقطعــوا البِطــان( :فصــاح
   ؟مَن أنت
   .أبغض أهلكِ إليكِ  :فقال
   ؟ابن الخثعميّة :قالت
   .ولم تكن دون أمُّهاتكِ  ،نعم :قال

____________________  
   .٣٧٥/  ٢ :ومُروج الذهب ،٣٧٥و ٣٧٤وراجع ص  ،٣٦٠ :الجمل) ١(
   .٣٧٥/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(

  



٢٤٦ 

   .الحمد الله الذي سلّمك ،هذا دعَ عنك ،بل هي شريفة ،لعمري :قالت
   .قد كان ذلك ما تكرهين :قال
   .يا أخي لو كرهته ما قلتُ ما قلت :قالت
   .كنتِ تحُبّين الظفر وأنيّ قتلت  :قال
 ،لقـرابتي منـك; لكن لماّ صرنا إلى مـا صُـرنا إليـه أحببـتُ سـلامتك  ،قد كنت أُحبّ ذلك :قالت

   .فإنّ أباك لم يكن لومة ولا عذلة ، تكن لومة ولا عذلةوخذ الظاهر ولا ،فاكفف ولا تعقّب الأمُور
أgـــذا أوصـــاك رســـول االله  ،يـــا شُـــقيراء( :وقـــال ،فقـــرع الهـــودج برمحـــه ،)عليـــه الســـلام(وجـــاء علـــيّ 

   )!؟)صلّى االله عليه وآله(
   .)١(يابن أبي طالب قد ملكتَ فأسجِح  :قالت

 ؟نيــــك اليــــوم دون ديــــنهم بالســــيفكيــــف رأيــــت ضــــرب ب  !يــــا أمُّــــاه :فقــــال لهــــا ،وجاءهــــا عمّــــار
   .فصمتت ولم تجُِبه

جَاءَ اaْقَُّ وَزهََـقَ ( ،وكبـت عـدوّه ،الحمد الله الذي نصر وليـّه :وقال لها ،وجاءها مالك الأشتر
   ؟فكيف رأيتِ صنع االله بك يا عائشة ،)٢( )اXَْاطِـلُ إن2ِ اXَْاطِـلَ Zَنَ زهَُوقًا

   ؟مَن أنت ثكلتك أمُّك :فقالت
   .أنا ابنكِ الأشتر :الفق

____________________  
   .)٣٤٢/  ٢ :النهاية(وهو مَثَل سائر  ،أي قدَرْت فسهّل وأحسن العفو) ١(
   .٨١ :الإسراء) ٢(

    



٢٤٧ 

   .لستُ بأُمّك ،كذبت  :قالت
   .وإن كرهتِ  ،بلى :قال

   ؟أنت الذي أردت أن تثُكل أُختي أسماء ابنها :فقالت
بعـد  ،وأنشـأ يقـول .واالله إنيّ لولا كُنت طاويـاً ثلاثـةً لأرحتـُكِ منـه ، إليكِ المعذرة إلى االله ثمُّ  :فقال

   :الصلاة على الرسول
  ثلاثاً لَغادَرتِ ابن أُختكِ هالكا        أعائشُ لولا أنّني كنتُ طاوياً 

  بآخرِ صوتٍ اقُتلوني ومالِكا       غَداةَ ينُادي والرماحُ تنَوشهُ 
قْدُورًا( ،مفَخَرتمُ وغلبتُ  :فبكت وقالت ِ قدََرًا م2 مْرُ اب2

َ
   .)١( )وnََنَ أ

هـــل وصـــل إليهـــا شـــيء مـــن الرمـــاح  :سَـــلها( :محمّـــداً فقـــال) عليـــه الســـلام(ونـــادى أمـــير المـــؤمنين 
يحكـــم االله بيـــني  ،وصـــل إليّ ســـهم خـــدش رأســـي وســـلمتُ منـــه ،نعـــم :فقالـــت ،فســـألها ،)؟والســـهام
   .وبينكم

عليـــه (مـــا كـــان بينـــكِ وبـــين أمـــير المـــؤمنين  ، عليـــكِ يـــوم القيامـــةلـــيحكمنّ االله ،واالله :فقـــال محمّـــد
   !!وتنبذي كتاب االله وراء ظهركِ  ،وتؤلّبي الناس على قتاله! ؟حتى تخرجي عليه) السلام

   .وقُل لصاحبك يحرسني ،دعنا يا محمّد :فقالت
فأخبرتــه بمــا جــرى  ،)عليــه الســلام(فرجعــتُ إلى أمــير المــؤمنين  ،والهــودج كالقنفــذ مِــن النبــل :قــال

تـولَّ  ،والنسـاء ضـعاف العُقـول ،هـي امـرأة( :)عليـه السـلام(فقـال  .وما قلتُ ومـا قالـت ،بيني وبينها
  فحملتها إلى  ،)واحملها إلى دار بني خلف حتى ننظر في أمرها ،أمرها

____________________  
   .٣٨ :الأحزاب) ١(

  



٢٤٨ 

والترحّم على أصحاب الجمل  ،)عليه السلام(يّ وإنّ لسا7ا لا يفتر عن السبّ لي ولعل ،الموضع
)١(.   

أن يعــود إليــه ) عليــه السـلام(لمـّـا تفـرّق النــاس عــن الجمـل أشــفق أمـير المــؤمنين  :الجمـل - ٢٢٥٨
 ،فعرقبـوه) عليـه السـلام(فتبادر إليه أصحاب أمـير المـؤمنين  ،)الجَمل )٢(عَرقِبوا ( :فقال ،فتعود الحرب
   .)٣( صيحة أسمعت من في العسكرينوصاحت عائشة  ،ووقع لجنبه
إنّ محمّــد بــن أبي بكــر وعمّــار بــن ياســر أتيـــا  :عــن ميســرة أبي جميلــة ،تــاريخ الطــبري - ٢٢٥٩

حــتى أمرهمــا علــيّ فيــه  ،واحــتملا الهــودج فنحّيــاه ،الرحــل )٤(فقطعــا غُرضــة  ،وقــد عُقــر الجمــل ،عائشــة
   .)٥( بن خلف الخزاعي فأدخلاها دار عبد االله ،)أدخلاها البصرة( :قال ،أمره بعد

  مدّة الحَرب  ١٥/  ٩
  فروى بعضهم أنهّ  ،كانت الحرب أربع ساعات من النهار  :تاريخ اليعقوبي - ٢٢٦٠

____________________  
/  ٤ :وتـــاريخ الطـــبري ،١٦١/  ٣ :والمناقـــب لابــن شـــهر آشـــوب ،٨/  ٢٤ :وراجـــع الأمـــالي للمفيـــد ،٣٦٨ :الجمــل) ١(

   .٧٨/  ٢ :و7اية الإرب ،١٥١ :الطوال والأخبار ،٥٣٣وص  ٥١٩
ــا :تعرقبهـــا) ٢( ــو الـــوتر الــــذي خلـــف الكعبــــين بـــين مفصــــل القـــدم والســــاق مـــن ذوات الأربــــع  ،تقطـــع عرقوgــ والعرقـــوب هــ
   .)٢٢١/  ٣ :النهاية(
/  ٢ :وراجـع مُـروج الـذهب ،كلاهمـا نحـوه  ٣٤٣/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٥١٩/  ٤ :تاريخ الطبري ،٣٥٠ :الجَمل) ٣(

   .٩٨/  ١ :والإمامة والسياسة ،٢٦٢/  ١ :وشرح 7ج البلاغة ،١٥٠ :والأخبار الطوال ،٣٧٦
   .)١٩٣/  ٧ :لسان العرب(والغُرضة كالغَرْض  ،حزام الرحل :الغَرْض) ٤(
ــة ،٣٤٦/  ٢ :وراجــــع الكامــــل في التــــاريخ ،٥٣٣/  ٤ :تــــاريخ الطــــبري) ٥( /  ٢ :والفتــــوح ،٢٤٥/  ٧ :والبدايــــة والنهايــ

٤٨٥.   
  



٢٤٩ 

   .)١(قتُل في ذلك اليوم نيّف وثلاثون ألفاً 
   .)٢( كانت الحرب من الظُهر إلى غروب الشمس  :أنساب الأشراف - ٢٢٦١
   :فقال بعضهم ،اقتتلوا يوم الجمل يوماً إلى الليل :عن عوانة ،تاريخ الطبري - ٢٢٦٢

  بنِ حاتمَِ شِفاءً ومِن عَينيَ عديّ       شَفَي السيفُ مِن زيد وهند نفُوسَنا
رهفات الصوارم        صَبرنا لهَم يوماً إلي الليل كلّه

ُ
   )٣(بصُمّ القَنا والم

   .استمرار الحرب بقيادة عائشة :راجع

  كلام الإمام عند تطوافه على القتلى   ١٦/  ٩
هــذه ( :عنــد تطوافــه علــى قتلــى الجمــل) عليــه الســلام] (علــيٍّ [ومــن كلامــه  :الإرشــاد - ٢٢٦٣

وكُنـتم أحـداثاً  ،لقـد تقـدّمتُ إلـيكم أُحـذّركم عـضّ السـيوف ،وشفيتُ نفسي ،أنفي جَدَعت ،قريش
صرع ،ولكنّه الحين ،لا عِلم لكم بما ترون

َ
صرع ،وسوء الم

َ
   ).فأعوذ باالله من سوء الم

أمـا إنـّه لـو كـان حيـّاً لكـان رأيـه أحسـن  ،رحـم االله أبـا هـذا( :فقـال ،ثمُّ مرّ على معبد بـن المقـداد
   ).من رأي هذا

 يـا أمـير المـؤمنين - إنـّا واالله ،وجعـل خـدّه الأسـفل ،الحمـد الله الـذي أوقعـه :فقال عمّار بن ياسر
   .ما نبُالي مَن عَنَدَ عن الحقّ من ولد ووالد -

   :فقال أمير المؤمنين 
____________________  

   .١٨٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
   .٣٨/  ٣ :أنساب الأشراف) ٢(
   .٥٣١/  ٣ :يتاريخ الطبر ) ٣(

  



٢٥٠ 

   ).رحمك االله وجزاك عن الحقّ خيراً (
مــــا كــــان  ،هــــذا البــــائس( :فقــــال - وهـــو في القتلــــى - ومــــرّ بعبــــد االله بــــن ربيعــــة بــــن دراّج :قـــال
   ).واالله ما كان رأي عثمان فيه ولا في أبيه بحَِسن! ؟أم نصرٌ لعثمان ،أدينٌ أخرجه! ؟أخرجه

واالله  ،لـو كانـت الفتنـة بـرأس الثريـّا لتناولهـا هـذا الغـُلام( :فقـال ،ثمُّ مرّ بمعبد بن زهـير بـن أبي أمُيـّة
   ).ولقد أخبرني مَن أدركه وإنهّ ليُولول فَـرَقاً من السيف ،)١( ما كان فيها بذي نحيزة

لقـد كلّمـني أن أكُلــّم لـه عثمـان في شــيء   ،واالله ،الـبرِّ أخــرج هـذا( :فقـال ،ثمُّ مـرّ بمسـلم بـن قرظــة
بـئس  - مـا علمـت - إنّ هـذا ،لـولا أنـت مـا أعطيتـه :وقـال ،فأعطاه عثمان ،بمكّةكان يدّعيه قبله 

   ).ثمُّ جاء المشوم للحين ينصر عثمان ،أخو العشيرة
ب االله  ،هـــذا أيضـــاً ممــّـن أوضـــع في قتالنـــا( :فقـــال ،ثمُّ مـــرّ بعبـــد االله بـــن حميـــد بـــن زهـــير زعـــم يطلـــ

   ).فرضي عنه ،اه شيئاً فأعط ،ولقد كتب إليّ كُتباً يؤذي فيها عثمان ،بذلك
وأبــوه حيــث لم ينصــرنا  ،هــذا خــالف أبــاه في الخــروج( :فقــال ،ومــرّ بعبــد االله بــن حكــيم بــن حــزام

ومـا ألـوم اليـوم مَـن كـفّ  ،وإن كـان قـد كَـفّ وجلـس حيـث شـكّ في القتـال ،قد أحسن في بيعته لنـا
   ).ولكن المليم الذي يقُاتلنا ،عنّا وعن غيرنا

 ،فقُتــل أبــوه يــوم قتُــل عثمــان في الــدار ،أمّــا هــذا( :فقــال ،ن المغــيرة بــن الأخــنسثمُّ مــرّ بعبــد االله بــ
قتل أبيه

َ
   ).وهو غُلام حَدث حُينّ لقتله ،فخرج مُغضباً لم

  أمّا هذا فإنيّ أنظر ( :فقال ،ثمُّ مرّ بعبد االله بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق
____________________  

   .)١٧٥٩/  ٣ :البحرين مجمع(الطبيعة  :النحيزة) ١(
  



٢٥١ 

فلــم يســمع مــن  ،عنــه )١(فنَهنهــتُ  ،هاربــاً يعــدو مــن الصــفّ  - وقــد أخــذ القــومَ الســيوفُ  - إليــه
خُــدعوا  ،لا علــم لهــم بــالحرب )٢(أغمــار  ،وكــان هــذا ممــّا خفــيَ علــى فتيــان قــريش .7نهــتُ حــتى قتلــه

   ).فلمّا وقفوا وقعوا فقُتلوا ،واستُزلّوا
 ،هــذا الــذي خــرج علينــا في عُنقــه المصــحف( :فقــال ،)٣(رّ بكعــب بــن ســور فمــ ،ثمُّ مشــى قلــيلاً 
ثمُّ استفتح وخـاب كـلّ جبـّار عنيـد  ،يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ،يزعم أنهّ ناصر أمُّه

يـا   :فقـال أمـير المـؤمنين ،فـأُجلس ،أجلسوا كعب بـن سـور ،فقتله االله ،أما إنهّ دعا االله أن يقتلني .)٤(
أضـــجعوا   :ثمُّ قـــال ؟فهـــل وجـــدت مـــا وعـــدك ربـّــك حقّـــاً  ،قـــد وجـــدتُ مـــا وعـــدني ربيّ حقّـــاً  ،عـــبك

   ).كعباً 
نشــئ الفتنــة في الأمُّــة ،هــذا الناكــث بيعــتي( :فقــال ،ومــرّ علــى طلحــة بــن عبيــد االله

ُ
جلــب  ،والم

ُ
والم

ترتي ،علــيّ  طلحــة بــن  يــا :فقــال أمــير المــؤمنين ،فــأُجلس ،أجلســوا طلحــة ،الــداعي إلى قتلــي وقتــل عــ
أضـــجعوا  :ثمُّ قـــال ؟فهـــل وجـــدتَ مــا وعـــد ربـّــك حقّــاً  ،قـــد وجــدتُ مـــا وعـــدني ربيّ حقّــاً  ،عبيــد االله
  ! ؟أتُكلّم كعباً وطلحة بعد قتلهما ،يا أمير المؤمنين :فقال له بعض مَن كان معه ،وسار ،)طلحة
صــلّى االله (ل االله كــلام رســو  )٥(إ7ّمــا لقــد سمعــا كلامــي كمــا سمــع أهــل القليــب  ،أمَ واالله( :قــال
  ) عليه وآله

____________________  
   .)١٨٤١/  ٣ :مجمع البحرين(إذا صحتَ به لتكفّه  :7نهتَ ) ١(
   .)٨١/  ٥ :المحيط في اللغة(الذي لم يجرّب الأمُور  :جمع غمر :أغمار) ٢(
فجـاءه سـهم  ،يدعو إلى مـا فيـهكان يخرج بين الصَفّين معه المصحف   ،قتُل يوم الجمل ،كعب بن سور من بني لقيط) ٣(

   ).٩١٢/  ١٦٢/  ٧ :الجرح والتعديل(ولاهّ عُمر بن الخطاّب قضاء البصرة بعد أبي مريم  ،غرب فقتله
   .من سورة إبراهيم ١٥إشارة للآية ) ٤(
في ) عليـه وآلـه صـلّى االله(إلى كـلام رسـول االله ) عليـه السـلام(وأشـار  ،)٩٨/  ٤ :النهايـة(البئـر الـتي لم تُطـوَ  :القليب) ٥(

   .)٢٩٢/  ٢ :راجع السيرة النبوية لابن هشام(غزوة بدر مع قتلى قريش الذين طرُحوا في البئر 
  



٢٥٢ 

   .)١( )يوم بدر
____________________  

وراجــع تصــحيح  ،١٦٣/  ٢٠٧/  ٣٢ :بحــار الأنــوار ،نحــوه مــع تقــديم وتــأخير ٣٩١ :الجمــل ،٢٥٤/  ١ :الإرشــاد) ١(
   .٢٤٨/  ١ :وشرح 7ج البلاغة ،٧٤و ٧٣/  ٣٨١/  ١ :والاحتجاج ،٣٤٤/  ٤ :فيوالشا ،٩٣ :الاعتقاد

  



٢٥٣ 

  الفصل العاشر

  بعَدَ الظفَر 
  الكرامة  ١/  ١٠

 :فنـادى يـوم البصـرة ،مُناديـه) رضـى االله عنـه(أمر عليّ ( :)عليه السلام(الإمام الباقر  - ٢٢٦٤
ومَــن ألقــى  ،ومَــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ،أســير ولا يقُتــل ،علــى جــريح )١( ولا يــُذفَّف ،لا يتُبــع مُــدبِر(

   .)٢( )ولم يأخذ من متاعهم شيئاً  ،)سلاحه فهو آمن
ولا  ،لا تتبّعــــوا موليّــــاً ( :في أصــــحابه) رضــــي االله عنــــه(نــــادى علــــيّ  :الأخبــــار الطــــوال - ٢٢٦٥

   .)٣( )مِنومَن أغلق بابه فهو آ ،ومَن ألقى سلاحه فهو آمِن ،ولا تنتهبوا مالاً  ،تجُهزوا على جريح
____________________  

   .)١٣٦٢/  ٤ :الصحاح(الإجهاز على الجريح  :الذفّ ) ١(
برى) ٢(  ،كلاهمــا عــن حفــص بــن غيــاث  ٦٠/  ٧١٨/  ٨ :المصــنَّف لابــن أبي شــيبة ،١٦٧٤٧/  ٣١٤/  ٨ :السـنن الكــ

   .٨/  ٢٥ :وراجع الأمالي للمفيد ،)عليه السلام(عن الإمام الصادق 
 ،وكلاهمـا نحـوه ،عـن أبي البخـتري ١/٣٩٥/٣٣٤ :شـرح الأخبـار ،٢/١٨٣ :تـاريخ اليعقـوبي ،١٥١: والالأخبار الطـ) ٣(

   .٣٢٧/  ٣ :والعُقد الفريد ،٥٧/  ١٣ :وراجع فتح الباري
  



٢٥٤ 

عليـــه (لقـــد رأيـــت أصـــحاب علـــيّ  ،فـــوَاالله :عـــن معـــاذ بـــن عبيـــد االله التميمـــي ،الجمـــل - ٢٢٦٦
   .فعقروه فوَقع ،اعقروه :هم صائحوصاح من ،وقد وصلوا إلى الجمل) السلام

   ).ومَن دخل بيته فهو آمن ،من طرح السلاح فهو آمن( :)عليه السلام(فنادى عليّ 
   .)١(ما رأيت أكرم عفواً منه  ،فوَاالله

 ،وكــان فــيمن أُســر يــوم الجمــل - عــن موســى بــن طلحــة بــن عبيــد االله ،شــرح الأخبــار - ٢٢٦٧
نـادي  ،كنت في سـجن علـيّ بالبصـرة  :- رةوحُبس مع من حُبس من الأُسارى بالبص

ُ
حـتى سمعـت الم

   .يقَتلك :وقالوا ،فاسترجعتُ واسترجع أهل السجن ؟أين موسى بن طلحة بن عبيد االله :ينادي
   .لبيّك يا أمير المؤمنين :قلت ،)يا موسى( :فلمّا وقفت بين يديه قال لي ،فأخرجني إليه

ثـــلاث  - أســـتغفر االله وأتـــوب إليـــه :فقلـــت ،)اتأســـتغفر االله وأتـــوب إليـــه ثـــلاث مـــرّ  ،قـــل( :قـــال
ن كان معي من رُسله - مراّت

َ
ومـا وجـدتَ  ،اذهـب حيـث شـئت( :وقـال لي ،)خلـّوا عنـه( :فقال لم

 ،)واجلــس في بيتــك ،واتــّقِ االله فيمــا تســتقبله مــن أمــرك ،لــك في عســكرنا مــن ســلاح أو كــراع فخــذه
   .)٢(فشكرتُ له وانصرفت 

مـــا  :فقـــال ،دخلـــت علـــى مـــروان بـــن الحكـــم( :)عليـــه الســـلام(بـــدين الإمـــام زيـــن العا - ٢٢٦٨
  لا يقُتل  :فنادى مُناديه ،ما هو إلاّ أن ولينا يوم الجمل ،رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك

____________________  
ــوبي ،٨/  ٢٥ :وراجــــع الأمــــالي للمفيــــد ،٣٦٥ :الجمــــل) ١( ــاريخ اليعقــ /  ٢٩٥/  ١ :وشــــرح الأخبــــار ،١٨٣/  ٢٠ :وتــ

   .١٥١ :والأخبار الطوال ،٣٧٨/  ٢ :ومروج الذهب ،٢٨١
   .)...استغفر االله :قل(من  :وفيه ،١١٤/  ٢ :المناقب لابن شهر آشوب ،٣٣١/  ٣٨٩/  ١ :شرح الأخبار) ٢(

    



٢٥٥ 

   .)١( )ولا يذُفّف على جريح ،مدبر

  إصدار العفو العامّ  ٢/  ١٠
 ،يـا أهـل البصــرة( :خطيبــاً فقـال - حـين ظهـر وظفـر - قـام علــيّ  :أنسـاب الأشـراف - ٢٢٦٩

إنكّم أوّل الرعيّــة نكــث البيعــة ،فإيــّاكم والفتنــة ،قــد عفــوت عــنكم ثمُّ جلــس  ،)وشــقّ عصــا الأمُّــة ،فــ
   .)٢(وبايعه الناس 
بعــد  ،حــين ظهــر علـى القــوم ،بالبصـرة) ] عليــه الســلام(علـيّ [ومــن كلامــه  :الإرشـاد - ٢٢٧٠

   :حمد االله والثناء عليه
قضــي أنّ رحمتــه  ،وعقــاب ألــيم ،وعفــو جــمّ  ،ومغفــرة دائمــة ،فــإنّ االله ذو رحمــة واســعة ،أمّــا بعــد(

وقضى أنّ نقمته وسـطواته وعقابـه  ،وبرحمته اهتدى المهتدون ،ومغفرته وعفوه لأهل طاعته من خلقه
 يـا أهـل البصـرة - فمـا ظـنّكم ،وبعد الهدى والبيّنات ما ضلّ الضالّون ،على أهل معصيته من خلقه

   )؟وظاهرتم عليّ عدوّي ،د نكثتم بيعتيوق -
  فإن عاقبت فقد  ،ونراك قد ظفرت وقدرت ،نظنّ خيراً  :فقام إليه رجل فقال

____________________  
فـتح  ،)عليهمـا السـلام(عـن أبيـه  ،عن الإمـام الصـادق ،عن إبراهيم بن محمّد ١٦٧٤٦/  ٣١٤/  ٨ :السُنن الكبرى) ١(

كلاهمـــا عـــن الإمـــام   ٢٦٤/  ٧ :المبســـوط ،عـــن أنـــس بـــن عيـــاض نحـــوه ٥٧/  ٣ :رافأنســـاب الأشـــ ،٥٧/  ١٣ :البـــاري
ــادق ــه ،)عليهمــــا الســــلام(عــــن أبيــــه  ،الصــ ــع الطبقــــات الكــــبرى ،)يــــذفف(بــــدل   )يــــدنف( :وفيــ والبدايــــة  ،٩٣/  ٥ :وراجــ
   .٩٧/  ١ :والإمامة والسياسة ٢٤٥/  ٧ :والنهاية

   .٥٨/  ٣ :أنساب الأشراف) ٢(
  



٢٥٦ 

   .ن عفوت فالعفو أحبّ إلى االلهوإ ،اجترمنا ذلك
وشــقّ عصــا هــذه  ،فــإنّكم أوّل الرعيـّـة نكــث البيعــة ،فإيــّاكم والفتنــة ،قــد عفــوت عــنكم( :فقــال

   ).الأمُّة
   .)١( ثمُّ جلس للناس فبايعوه :قال

  الاعتذار من الإمام  ٣/  ١٠
س يــوم الجمــل حــدّثني أبي أنــّه لمـّـا ا7ــزم النــا :عــن هاشــم بــن مســاحق القرشــي ،الجَمــل - ٢٢٧١

واالله لقــد ظلمْنــا هــذا  :فقــال بعضــهم لــبعض ،اجتمــع معــه طائفــة مــن قــريش فــيهم مــروان بــن الحكــم
 ،واالله لقـد ظهـر علينـا ،ونَكثنـا بيعتـه مـن غـير حَـدَث - )عليه السـلام(يعنون أمير المؤمنين  - الرجل

فقومـوا حـتىّ  ،) عليـه وآلـهصـلّى االله(ولا أحسـن عفـواً بعـد رسـول االله  ،فمـا رأينـا قـطّ أكـرم سـيرةً منـه
   .ندخل عليه ونعتذر إليه مماّ صنعناه

   .فلمّا مثلُنا بين يديه جعل متكلّمنا يتكلّم ،فاستأذناّه فأذن لنا ،فصُرنا إلى بابه :قال
وإن  ،فــإن قلُــتُ حقّــاً فصــدّقوني ،إنمّــا أنــا بشــر مــثلُكم ،أنصــتوا أكفِكــم( :)عليــه الســلام(فقــال 

   .ليّ قلت باطلاً فردّوا ع
لمـّـا قــُـبض كُنـــت أنــا أولى النـــاس بـــه ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(أتعلمـــون أنّ رســـول االله  ،أنُشــدكم االله
   .اللّهمّ نعم :قلنا ؟وبالناس من بعده

____________________  
وراجع الأخبار  ،١٨٢/  ٢٣٠/  ٣٢ :بحار الأنوار ،عن الحارث بن سريع نحوه ٤٠٧ :الجمل ،٢٥٧/  ١ :الإرشاد) ١(

   .١٥١ :الطوال
  



٢٥٧ 

ــرّق بــين  ،فأمســكتُ ولم أُحــبّ أن أشــقّ عصــا المســلمين ،فعــدلتم عــنيّ وبــايعتم أبــا بكــر :قــال وأفُ
وقــد علمــتُ أنيّ كنــت  ،ولم أهُِــج النــاس ،ثمُّ إنّ أبــا بكــر جعلهــا لعُمــر مــن بعــده فكففــتُ  ،جمــاعتهم

فكففـت ولم أُحـبّ  ،سـادس سـتّةوجعلني  ،فصبرتُ حتىّ قتُل عُمر ،أولى الناس باالله وبرسوله وبمقامه
ــرّق بــين المســلمين ــتي ،فطعنــتم عليــه فقتلتمــوه ،ثمُّ بــايعتم عثمــان ،أن أفُ فــأتيتموني  ،وأنــا جــالس في بي

ومــا الــذي مــنعكم مــن ! ؟فمــا بــالكم وفيــتم لهمــا ولم تفــوا لي ،وبــايعتموني كمــا بــايعتم أبــا بكــر وعمــر
   )!؟نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي

يبَ عَلَيكُْمُ اSَْوْمَ فَغْفِـرُ ( :كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قـال  :فقلنا له ِpَْلاَ ي
 َ% ِqِا رحَْمُ الر2

َ
ُ لكَُمْ وَهُوَ أ    .)١( )اب2

 - وإنّ فيكم رجـلاً لـو بـايعني بيـده لنكـث بأسـته ،لا تثريب عليكم اليوم( :)عليه السلام(فقال 
   .)٢( )- يعني مروان بن الحكم

  مُناقشات بين عمّار وعائشة  ٤/  ١٠
يـا  :قال عمّار بن ياسـر لعائشـة حـين فـرغ القـوم :عن أبي يزيد المديني ،تاريخ الطبري - ٢٢٧٢
   !ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عُهد إليكِ  ،أمُّ المؤمنين
   .نعم :قال ؟أبو اليقظان :قالت
  الحمد الله الذي قضى لي  :قال .قّ قوّالٌ بالح - ما علمتُ  - إنّك ،واالله :قالت

____________________  
   .٩٢ :يوسف) ١(
ــرح الأخبـــار ،١١٠٩/  ٥٠٦ :الأمـــالي للطوســـي ،٤١٦ :الجمـــل) ٢( ــاحق ٣٣٣/  ٣٩٢/  ١ :شـ  ،عـــن هشـــام بـــن مسـ

   .٢٠٠/  ٢٦٢/  ٣٢ :بحار الأنوار ،وكلاهما نحوه
  



٢٥٨ 

   .)١(على لسانكِ 
لمـّـا ا7ــزم أهــل البصــرة أمــر علــيّ  :عبــد االله الأســديعــن موســى بــن  ،الأمـالي للطوســي - ٢٢٧٣

 ،فلمّـا نزلـت جاءهـا عمّـار بـن ياسـر ،أن تنُزل عائشة قصـر أبي خلـف) عليه السلام(بن أبي طالب 
   ؟كيف رأيتِ ضرب بنيك دون دينهم بالسيف  ،يا أمُّت :فقال لها

   .استبصرت يا عمّار من أجل أنّك غلبت :فقالت
لو ضـربتمونا حـتىّ تبلغونـا سـعفات هَجـر لَعلمنـا أنـّا  ،أما واالله ،اً من ذلكأنا أشدّ استبصار  :قال

   .وأنكّم على الباطل ،على الحقّ 
وفـنى  ،ودقّ عظمـك ،فإنّ سنّك قد كـبر ،اتّقِ االله يا عمّار ،هكذا يخُيّل إليك :فقالت له عائشة

   .وأذهبت دينك لابن أبي طالب ،أجلك
فرأيــت  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(نفســي في أصــحاب رســول االله اخــترت ل ،إنيّ واالله :فقــال عمّــار

مـع  ،وأعـرفهم بالسـنّة ،وأشـدّهم تعظيمـاً لحرمتـه ،وأعلمهـم بتأويلـه ،عليّاً أقرأهم لكتاب االله عزّ وجلّ 
   .)٢( ◌ْ فسكتت .وعظم عنائه وبلائه في الإسلام ،)صلّى االله عليه وآله(قرابته من رسول االله 

  ن عبّاس وعائشة مناقشات بين اب ٥/  ١٠
 ،ابـن عبـّاس إلى عائشـة يأمرهـا بـالرجوع) ] عليه السلام(عليّ [وجّه  :تاريخ اليعقوبي - ٢٢٧٤

 ،دخلـــتَ بيـــتي بغـــير إذني :أخطـــأت السُــنّة يـــابن عبــّـاس مــرتّين :فلمّــا دخـــل عليهـــا ابــن عبــّـاس قالـــت
   .وجلست على متاعي بغير أمري

____________________  
   .كلاهما نحوه  ٥٨/  ١٣ :فتح الباري ،٣٤٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٥٤٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   ).أبي خلف(بدل  )ابن أبي خلف( :وفيه ،٢٨١ :بشارة المصطفى ،٢٣٣/  ١٤٣ :الأمالي للطوسي) ٢(

  



٢٥٩ 

ــكِ  ،نحــن علّمنــا إيــّاكِ السُــنّة :قــال وأمــركِ  ،بيتــكِ الــذي خلّفــك رســول االله بــه ،إنّ هــذا لــيس ببيت
   .)١(أن تقَرّي فيه  القرآن

بعبــد االله بــن عبــّاس إلى عائشــة يأمرهــا ) ] عليــه الســلام(علــيّ [بعــث  :مُــروج الــذَهب - ٢٢٧٥
   .واجتذب وسادة فجلس عليها ،فدخل عليها بغير إذ7ا ،بالخروج إلى المدينة

وجلســت علـــى  ،دخلــت إلينــا بغـــير إذننــا ،أخطــأت الســنّة المـــأمور gــا ،يــابن عبــّـاس :فقالــت لــه
   .حلنا بغير أمرنار 

مــا دخلنــا إلاّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لــو كنــتِ في البيــت الــذي خلّفــك فيــه رســول االله  :فقــال لهــا
والتأهّــــب  ،وإنّ أمــــير المـــؤمنين يــــأمركِ بســـرعة الأوبــــة ،ومــــا جلســـنا علــــى رحلـــكِ إلاّ بــــأمركِ  ،بإذنـــكِ 

   .للخروج إلى المدينة
   .وخالفتُ ما وصفتَ  ،أبيتُ ما قلُتَ  :فقالت

 ،إنّ أمـير المـؤمنين يعـزم عليـكِ أن ترجعـي :وقـال ،فـردّه إليهـا ،فخـبرّه بامتناعهـا ،فمضى إلى عليّ 
   .)٢(فأنعمت وأجابت إلى الخروج 

لمـّـا  :قــال ،حــدّثني بعــض أشــياخي :عــن إسماعيــل بــن الفضــل الهــاشمي ،رجــال الكشّــي - ٢٢٧٦
عبـدَ االله ) عليه السـلام(أميرُ المؤمنين بعث  ،أصحاب الجمل) عليه السلام(هَزم عليّ بن أبي طالب 

   .)٣(وقلّة العرْجة  ،بن عبّاس إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل
   :قال ،فأتيتها وهي في قصر بني خلف في جانب البصرة :قال ابن عبّاس

____________________  
/  ٢٦٩/  ٣٢ :بحــار الأنــوار ،وهعــن ابــن عبــّاس نحــ ٣٣٢/  ٣٩٠/  ١ :شــرح الأخبــار ،١٨٣/  ٢ :تــاريخ اليعقــوبي) ١(

٢١٠.   
   .كلاهما نحوه  ٤٨٦/  ٢ :الفتوح ،عن ابن عبّاس ٣٢٦/  ٣ :العُقد الفريد ،٣٧٧/  ٢ :مروج الذهب) ٢(
قام  :العِرْجة) ٣(

ُ
   .)٣٢١/  ٢ :لسان العرب(الم

  



٢٦٠ 

ت قفــار لم يعــدّ لي ف ،فــدخلت عليهــا مــن غــير إذ7ــا ،فلــم تــأذن ،فطلبـت الإذن عليهــا إذا بيــ يــه فــ
   .فإذا هي من وراء ستريَن ،مجلس

فُســة  :قــال فمــددت الطنفســة  :قــال ،)١(فضــربت ببصــري فــإذا في جانــب البيــت رَحْــلٌ عليــه طنُـْ
   .فجلست عليها

ت مــن وراء الســتر ت بيتنــا بغــير إذننــا ،أخطــأت الســنّة ،يــابن عبّــاس :فقالــ وجلســت علــى  ،دخلــ
   .متاعنا بغير إذننا

وإنمّـا بيتـكِ الـذي خلّفـكِ فيـه  ،ونحن علّمنـاكِ السـنّة ، بالسنّة منكِ نحن أولى :فقال لها ابن عبّاس
تِ منــه ظالمــةً لنفســك ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله   ،عاتيــة علــى ربــّك ،غاشــية لــدينك ،فخرجــ

ولم نجلــس  ،فــإذا رجعــت إلى بيتــكِ لم ندخلــه إلاّ بإذنــكِ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(عاصــية لرســول االله 
بعـــث إليـــكِ يـــأمركِ ) عليـــه الســـلام(إنّ أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب  .إلاّ بـــأمركِ علـــى متاعـــكِ 

   .وقلّة العرجة ،بالرحيل إلى المدينة
   .ذلك عُمر بن الخَطاّب ،رحم االله أمير المؤمنين :فقالت

ت  ،فيــه وجــوه )٢(وإن تزبــّدت  ،هــذا واالله أمــير المــؤمنين :فقــال ابــن عبّــاس  ،فيــه معــاطس )٣(ورَغَمــ
وأعلـى  ،وأكثـر عِلمـاً  ،وأقـدم سـبقاً  ،وأقرب قرابة ،وأمسّ برسول االله رَحمِاً  ،لهو أمير المؤمنين ،أما واالله

   .وأكثر آثاراً من أبيك ومن عمر ،مناراً 
  .. .أبيتُ ذلك :فقالت

____________________  
   .)١٤٠/  ٣ :النهاية(هي البساط الذي له خمَْل رقيق ) ١(
   .)١٩٣/  ٣ :لسان العرب(إذا غضب وظهر على صماغية زبدتان  :تزبدّ الإنسان) ٢(
ثمُّ اســـتُعمل في الـــذُلّ والعَجْـــز عـــن  .هـــذا هـــو الأصـــل .وهـــو الـــترُاب ،أي ألصـــقه بالرغـــام :يقـــال رَغِـــم وأرغَـــم االله أنفـــه) ٣(

   .)٢٣٨/  ٢ :النهاية(الانتصاف والانقياد على كُره 
  



٢٦١ 

 :فقـال ،ومـا رددّتُ عليهـا ،فأخبرته بمقالتها ،)عليه السلام( ثمُّ 7ضتُ وأتيتُ أمير المؤمنين :قال
   .)١( )أنا كنت أعلم بك حيث بعثتُك(

  محُادثات بين الإمام وعائشة  ٦/  ١٠
وهــي في دار عبــد االله بــن خلــف  ،أتاهــا علــيّ  :- في خــبر عائشــة - تــاريخ اليعقــوبي - ٢٢٧٧
 )؟ألم تنتهـــي عـــن هـــذا المســـير !اً يـــا حمـــيراءإيهـــ( :فقـــال ،وابنـــه المعـــروف بطلحـــة الطلحـــات ،الخزاعـــي
   .قدرتَ فأسجِح ،يابن أبي طالب :فقالت

 :قالـــت ،)وارجعـــي إلى بيتـــكِ الـــذي أمـــركِ رســـول االله أن تَقـــرّي فيـــه ،اخرُجـــي إلى المدينـــة( :فقــال
   .)٢(أفعل 

بر عائشــة - مُــروج الــذهب - ٢٢٧٨  ،علــيّ وأتاهــا في اليــوم الثــاني] عائشــة[جهّزهــا  :- في خــ
ودخل عليها ومعه الحسن والحسـين وبـاقي أولاده وأولاد إخوتـه وفتيـان أهلـه مـن بـني هاشـم وغـيرهم 

   .يا قاتل الأحبّة :فلمّا بصرت به النسوان صحنَ في وجهه وقلن ،من شيعته من همْدان
وأشـار إلى بيـت مِـن تلـك البيـوت قـد  ،)لو كنتُ قاتل الأحبّة لقتلـت مَـن في هـذا البيـت( :فقال
   .وغيرهم ،وعبد االله بن عامر ،وعبد االله بن الزبير ،فيه مروان بن الحكم اختفى

فضــرب مــن كــان معــه بأيــديهم إلى قــوائم ســيوفهم لمـّـا علمــوا مَــن في البيــت مخافــة أن يخرجــوا منــه 
   .فيغتالوه

____________________  
   .١٠٨/  ٢٧٧/  ١ :رجال الكشّي) ١(
   .١٨٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(

  



٢٦٢ 

ــيم معــك :- بعــد خطــب طويــل كــان بينهمــا - ت لــه عائشــةفقالــ فأســير إلى  ،إنيّ أُحــبّ أن أقُ
   .قتال عدوّك عند سيرك

   .))صلّى االله عليه وآله(بل ارجعي إلى البيت الذي ترككِ فيه رسول االله ( :فقال
 ،فأمّنـه ،نوتكلـّم الحسـن والحسـين في مـروا ،فأمّنـه ،فسألته أن يؤمّن ابن أُختها عبد االله بن الزبير

   .وأمّن الناس جميعاً  ،وأمّن الوليد بن عُقْبة ووُلد عثمان وغيرهم من بني أمُيّة
   .)١( )ومَن دخل داره فهو آمن ،مَن ألقى سلاحه فهو آمن( :وقد كان نادى يوم الوقعة

فــــانتهى إلي  ،دخــــل علــــيّ البصــــرة يــــوم الاثنــــين :عــــن محمّــــد وطلحــــة ،تــــاريخ الطــــبري - ٢٢٧٩
فلمّـا انتهــى إلى  ،ثمُّ راح إلى عائشــة علـى بغلتــه ،فأتـاه النـاس ،ثمُّ دخـل البصــرة ،ى فيــهفصـلّ  ،المسـجد

 - وجـد النسـاء يبكـين علـى عبـد االله وعثمـان - وهـي أعظـم دار بالبصـرة - دار عبد االله بن خلف
   .وصفيّة ابنة الحارث مختمرة تبكي ،مع عائشة - ابني خَلف

أيتمَ االله بنيك منك كمـا أيتمـت وُلـد  ،يا مُفرّق الجمع ،الأحبّة يا قاتل ،يا عليّ  :فلمّا رأته قالت
    .عبد االله منه

 ،وقعــد عنــدها ،فســلّم عليهــا ،ولم يــزل علــى حالــه حــتىّ دخــل علــى عائشــة ،فلــم يــردّ عليهــا شــيئاً 
   ).أما إنيّ لم أرَها منذ كانت جارية حتىّ اليوم ،جبهتنا صفيّة( :وقال لها

  أما ( :وقال ،فكفّ بغلته ،فأعادت عليه الكلام ،عليهأقبلت  ،فلمّا خرج عليّ 
____________________  

   .١١٣/  ١١١ :وتفسير فرات ،٣٩٤/  ١ :وراجع دعائم الإسلام ،٣٧٧/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
    



٢٦٣ 

ثمُّ هذا فأقتـل مـن  ،أن أفتح هذا الباب وأقتل مَن فيه - وأشار إلى الأبواب من الدار - لهَمََمْتُ 
فــأُخبر علــيّ بمكــا7م  ،وكــان أنُــاس مــن الجرحــى قــد لجــؤوا إلى عائشــة - )هــذا فأقتــل مــن فيــه ثمُّ  ،فيــه

   .فسكتت - فتغافل عنهم ،عندها
لا 6ــتكنّ  ،صــه( :فغضــب وقــال .لا تفلتنــا هــذه المــرأة ،واالله :فقــال رجــل مــن الأزد ،فخــرج علــيّ 

وسـفّهن أمُـراءكم وصُـلحاءكم  ،اضكموإن شتمن أعر  ،ولا 6يجنّ امرأة بأذى ،ولا تدخلنّ داراً  ،ستراً 
وإنّ الرجـل ليكـافئ المـرأة ويتناولهـا  ،وإ7ّـنّ لمشـركات ،ولقد كنّا نؤمر بالكفّ عـنهنّ  ،فإ7ّنّ ضعاف; 

   .)١( )فأنُكّل به شرار الناس ،فلا يبلغنيّ عن أحد عَرَض لامرأة ،فيعيرَّ gا عقبه من بعده ،بالضرب

  إشخاص عائشة إلى المدينة  ٧/  ١٠
قــال لعلــيّ بــن ) صـلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله  :عــن أبي رافــع ،مسـند ابــن حنبــل - ٢٢٨٠
ــك وبــين عائشــة أمــرٌ ( :أبي طالــب  ؟أنــا :قــال ،نعــم :قــال !؟أنــا يــا رســول االله :قــال ،إنــّه ســيكون بين

   .)٢( )نِهاولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمَ  ،لا :قال ؟فأنا أشقاهم يا رسول االله :قال ،نعم :قال
ـــار الطـــوال - ٢٢٨١ عليـــه (علـــيّ [قـــال  :- في ذكِـــر أحـــداث مـــا بعـــد حـــرب الجمـــل - الأخب
وعجّــــل اللحــــوق بي  ،سِــــر مــــع أُختــــك حــــتىّ توصــــلها إلى المدينــــة( :لمحمّــــد بــــن أبي بكــــر) ] الســــلام
   .اعفِني من ذلك يا أمير المؤمنين :فقال ،)بالكوفة

____________________  
/  ٢ :والفتـوح ،٢٤٦/  ٧ :وراجـع البدايـة والنهايـة ،نحـوه ٣٤٧/  ٢ :الكامل في التـاريخ ،٥٣٩/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

٤٨٣.   
شـــرح  ،٥٥/  ١٣ :فـــتح البـــاري ،٩٩٥/  ٣٣٢/  ١ :المعجـــم الكبـــير ،٢٧٢٦٨/  ٣٤٣/  ١٠ :مســـند ابـــن حنبـــل) ٢(

   .نحوه ٣٣٥/  ٣٩٥/  ١ :الأخبار
  



٢٦٤ 

   .)١(فسار gا حتىّ أوردها المدينة  ،)وما لك بدُُّ  ،لا أعفيك منه( :فقال عليّ 
علـى المسـير إلى الكوفـة أنفـذ إلى عائشـة ) عليـه السـلام(لماّ عزم أمـير المـؤمنين  :الجمل - ٢٢٨٢

 ،)٢(وأنفـذ معهـا أربعـين امـرأة ألبسـهنّ العمـائم والقلانـس  ،فتهيّأت لذلك ،يأمرها بالرحيل إلى المدينة
   .ويكنَّ عن يمينها وشمالها ومِن ورائها ،نهاوأمرهنّ أن يحفظ ،وقلّدهنّ السيوف

ـــب بمـــا فعـــل بي :فجعلـــت عائشـــة تقـــول في الطريـــق بعـــث معـــي  ،اللّهـــمّ افعـــل بعلـــيّ بـــن أبي طال
   .)صلّى االله عليه وآله(الرجال ولم يحفظ بي حُرمة رسول االله 

دمت علـــى مـــا فلمّـــا رأ6ـــنّ نــ ،فلمّــا قـــدمنَ المدينــة معهـــا ألقـــين العمــائم والســـيوف ودخلـــنَ معهــا
   .وسبّه) عليه السلام(فرّطت بذمّ أمير المؤمنين 

ت  )صــلّى االله عليـه وآلــه(فلقــد حفـظ فيّ حُرمــة رسـول االله  ،جــزى االله ابـن أبي طالــب خـيراً  :وقالـ
)٣(.   

  نَدم عائشة  ٨/  ١٠
لـوددتُ أنيّ مِـتُّ قبـل  ،واالله :- بعد حـرب الجمـل - عن عائشة ،الكامل في التاريخ - ٢٢٨٣

   .)٤(اليوم بعشرين سَنة  هذا
____________________  

   .١٥٢ :الأخبار الطوال) ١(
   .)٤٢٤/  ٨ :تاج العروس(تلُبس في الرأس والجمع قلانس  :القلنسوة) ٢(
بعث معها عليّ أخاها عبد الرحمان ( :وفيه ،٣٧٩/  ٢ :مُروج الذهب ،٩٨/  ١ :الإمامة والسياسة ،٤١٥ :الجمل) ٣(

 ٤ :تاريخ الطبري ،)...على المسير) عليه السلام(لماّ عزم أمير المؤمنين (بدل  )...ثين رجلاً وعشرين امرأةبن أبي بكر وثلا
ــة ،٣٤٧/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،عــــن محمّــــد وطلحــــة ٥٤٤/  ـــوه ٢٤٦/  ٧ :البدايــــة والنهايــ ــا نحـ ــاريخ  ،وكلّهــ وراجــــع تــ

   .٤٨٧/  ٢ :والفتوح ،١٨٣/  ٢ :اليعقوبي
المعيـار  ،٤٨٧/  ٢ :الفتـوح ،عن جندب بن عبد االله ٢٦٤/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،٣٤٥/  ٢ :تاريخالكامل في ال) ٤(

   .٦١ :والموازنة
  



٢٦٥ 

 ،فســلّم عليهــا ،القعقــاع بــن عمــرو :أتــى وجــوه النــاس إلى عائشــة وفيهــا :7ايــة الأرب - ٢٢٨٤
   .)١(لوددت أنيّ متّ قبل هذا اليوم بعشرين سنة  ،واالله :فقالت

والنـاس يقولـون يـوم  :ذكُر لعائشة يوم الجمـل قالـت :عن محمّد بن قيس ،ح الباريفت - ٢٢٨٥
فكــان أحــبّ إليّ مــن أن أكــون  ،وددت أنيّ جلســت كمــا جلــس غــيري :قالــت ،نعــم :قــالوا ؟الجمــل

   .)٢(عشرة كلّهم مثل عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ) صلّى االله عليه وآله(وَلدتُ من رسول االله 
وددتُ أنيّ كنـــــت ثكلـــــت عشـــــرة مثـــــل  :عـــــن عائشـــــة ،ســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحينالم - ٢٢٨٦

   .)٣( وأنيّ لم أسِر مسيري مع ابن الزبير ،الحارث بن هشام
حـــدّثني مَـــن سمـــع عائشـــة إذا قـــرأت هـــذه  :عـــن عمـــارة بـــن عمـــير ،الطبقـــات الكـــبرى - ٢٢٨٧

   .)٥(بكت حتىّ تبلّ خمِارها  )٤( )وَقَرْنَ ِ* نُيوُتكُِن2 ( :الآية
إلاّ بكــت  ،مــا ذكَــرت عائشــة مســيرها في وقعــة الجمــل قــطّ  :عــن عــروة ،تــاريخ بغــداد - ٢٢٨٨

   .)٦(يا ليتني كنت نَسياً منسيّاً  :وتقول ،حتىّ تبلّ خمارها
____________________  

   .٧٩/  ٢٠ :7اية الأرب) ١(
 :تــاريخ دمشــق ،٣٢٨٣/  ٤٢٩/  ٣ :أُســد الغابــة ،١٢٠٤٠/  ٤٨٠/  ٧ :مجمــع الزوائــد ،٥٥/  ١٣ :فــتح البــاري) ٢(

   ).أو مثل عبد االله بن الزبير( :وزاد في ذيله ،٢٧٤/  ٣٤
 )مثـــل وُلـــد الحـــرث بـــن هشـــام( :وفيـــه ،٢٤٦ :الاعتقـــاد والهدايـــة ،٤٦٠٩/  ١٢٩/  ٣ :المســـتدرك علـــى الصـــحيحين) ٣(

صنَّف لابن أبي شيبة ،)مثل الحارث بن هشام(بدل 
ُ
   .٦٠/  ٣ :ب الأشرافوأنسا ،٥٥/  ٧١٧/  ٨ :وراجع الم

   .٣٣ :الأحزاب) ٤(
كلاهمــا عـن أبي الضـحى عمّــن   ٦٠/  ٣ :أنسـاب الأشـراف ،٢٠٥ :الزهـد لابــن حنبـل ،٨١/  ٨ :الطبقـات الكـبرى) ٥(

   .عن مسروق ٦٠٠/  ٦ :الدُرّ المنثور ،١٩/  ١٧٧/  ٢ :سِيرَ أعلام النبُلاء ،سمع عائشة
   .٢٢٠/  ١٨٢ :المناقب للخوارزمي ،٢٤٦ :اد والهدايةالاعتق ،٤٧٦٦/  ١٨٥/  ٩ :تاريخ بغداد) ٦(

  



٢٦٦ 

فلمّـا مـرّ  ،إذا مرّ ابن عُمـر فأرونيـه :قالت عائشة :عن أبي عتيق ،المناقب للخوارزمي - ٢٢٨٩
قــد  :قــال ؟مــا يمنعــك أن تنهــاني عــن مســيري ،يــا أبــا عبــد الرحمــان :قالــت ،هــذا ابــن عُمــر :قيــل لهــا

أمـا إنـّك لـو 7يتـني مـا  :قالـت .وظننتُ أن لا تخُالفيه ،]ن الزُبيريعني اب[رأيت رجلاً قد غلب عليكِ 
   .)١(خرجت 

  غنائم الحرب  ٩/  ١٠
قـبض مـا وجـد ) ] عليـه السـلام(عليـّاً [اتفّقت الرواة كلّها على أنهّ :شرح 7ج البلاغة - ٢٢٩٠

 :قــالوا لــه وأ7ّــم ،فقسّــمه بــين أصــحابه ،في عســكر الجَمــل مــن ســلاح ودابــّة ومملــوك ومتــاع وعــروض
   .)لا( :فقال ،اقسّم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيّقاً 

   !؟وتحُرّم علينا سبيهم ،فكيف تحُلّ لنا دماءهم :فقالوا
ــّــة ضــــعيفة في دار هجــــرة وإســــلام( :فقــــال ــــه القــــوم في  !كيــــف يحــــلّ لكــــم ذريّ ــــا مــــا أجلــــب ب أمّ

ولا  ،الأبــواب فهــو لأهلــه وأمّــا مــا وارت الــدور وأغُلقــت عليــه ،معســكرهم علــيكم فهــو لكــم مغــنم
   ).نصيب لكم في شيء منه
   )لأدفعها إلى مَن تُصيبه القرعة ،فاقرعوا على عائشة( :فلمّا أكثروا عليه قال

   .)٢(ثمّ انصرفوا  ،نستغفر االله يا أمير المؤمنين :فقالوا
كـــان علـــيّ صـــلوات االله عليـــه قـــد غـــنم أصـــحابهُ مـــا أجلـــب بـــه أهـــل   :شـــرح الأخبـــار - ٢٢٩١

 ،ولم يعرض لشيء غير ذلك من أمـوالهم - يعني أتوا به في عسكرهم :وأجلبوا به - صرة إلى قتالهالب
  وجعل ما سوى ذلك من أموال مَن قتُل منهم 

____________________  
   .عن ابن أبي عتيق ٧٧٦/  ١ :سلسلة الأحاديث الصحيحة ،٢١٨/  ١٨٢ :المناقب للخوارزمي) ١(
   .٩٧/  ١ :وراجع الإمامة والسياسة ،٢٥٠ / ١ :شرح 7ج البلاغة) ٢(

  



٢٦٧ 

   .)١(فجرت أيضاً بذلك السُنّة  ،وخمّس ما أغُنمه مماّ أجلبوا به عليه ،لورثتهم

  بذل الإمام سهمه من الغنيمة  ١٠/  ١٠
ما كان في معسكرهم من سلاح ودابـّة ) ] عليه السلام(عليّ [قبض  :مُروج الذهب - ٢٢٩٢

كما أخـذ لكـلّ واحـد ممـّن معـه  - وأخذ لنفسه ،عه وقسّمه بين أصحابهفبا ،ومتاع وآلة وغير ذلك
   .خمسمئة درهم - من أصحابه وأهله ووُلده

 - وخلّفـني عـن الحضـور كـذا ،إنيّ لم آخذ شيئاً  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،فأتاه رجل من أصحابه
   .)٢(فأعطاه الخمسمئة التي كانت له  - وأدلى بعُذر
ــزل  ثمُّ  :الجمــل - ٢٢٩٣ واســتدعى جماعــة ] أي بعــد خطبتــه في أهــل البصــرة) [عليــه الســلام(ن
فــدعاهم ودعــا الخــُزاّن وأمــرهم  ،وأرســل إلى القُــراّء ،فمشــوا معــه حــتىّ دخــل بيــت المــال ،مــن أصــحابه

ثمُّ قسّــم  ،)٣( )هــذا جِنــاي وخيــاره فيــه( :فلمّــا رأى كثــرة المــال قــال ،بفــتح الأبــواب الــتي داخلهــا المــال
 ،وكـان أصـحابه اثـني عشـر ألفـاً  ،أصحابه فأصاب كـلّ رجـل مـنهم سـتّة آلاف ألـف درهـم المال بين

  فبينا هُم  ،كأحدهم) عليه السلام(وأخذ هو 
____________________  

   .٣٣١/  ٣٨٩/  ١ :شرح الأخبار) ١(
   .٢١١ :وراجع الأخبار الطوال ،٣٨٠/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(
يا حَمـراء ( :فقال ،أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم االله وجهه دخل بيت المال أنّ  :في الحديث :قال ابن منظور) ٣(

   .غُرّي غيري ،ويا بيضاء احمرّي وابيضّي
  إذ كلّ جان يدُه إلى فيهْ       هذا جَناي وخِياره فيهْ 

أنـّه لم يـتلطّخ  :يه بقول ذلـكوأراد عليّ رضوان االله عل .يضرب هذا مثلا للرجل يؤثر صاحبه بخيار ما عنده :قال أبو عبيد
نى .بــل وضــعه مواضــعه ،بشــيء مــن فيَء المســلمين جر  :والجَــ نى مــن الشــ وراجــع مجمــع  ،١٥٥/  ١٤ :لســان العــرب(مــا يجُْــ

   .)٤٨٨/  ٣ :الأمثال
  



٢٦٨ 

وقـد رأيــتُ  ،إنّ اسمـي ســقط مـن كتابـك ،يـا أمـير المـؤمنين :فقــال ،إذ أتـاه آتٍ  ،علـي تلـك الحالـة
   .فدفع سهمه إلى ذلك الرجل .من البلاء ما رأيت
لقــد رأيــت بالبصــرة  :قــال ،عــن أبي حــرب بــن أبي الأســود ،عــن داود بــن أبي هنــد ،وروى الثــوري

ــت المــال  ،لمـّـا قـَـدِم طلحــة والــزبير قــد أرســلا إلى أنُــاس مــن أهــل البصــرة وأنــا فــيهم !عجبــاً  فــدخلنا بي
ــــا مــــا فيــــه مــــن الأمــــوال قــــالا ،معهمــــا  :ثمُّ تلَيــــا هــــذه الآيــــة ، ورســــولههــــذا مــــا وعــــدنا االله :فلمّــــا رأي

ذِهِ ( ٰـ لَ لكَُـمْ هَـ خُذُوغَهَا فَعَج2
ْ
ُ مَغَانمَِ كَثOَِةً تأَ نحـن أحـقّ  :وقـالا ،إلى آخـر الآيـة )وعََدَكُمُ اب2

   .gذا المال من كلّ أحد
فــدخلنا معــه بيــت  ،)عليــه الســلام(فلمّــا كــان مــن أمــر القــوم مــا كــان دعانــا علــيّ بــن أبي طالــب 

غُـــرّي  ،يـــا بيضـــاء ،يـــا صـــفراء( :وقـــال ،فلمّـــا رأى مـــا فيـــه ضـــرَبَ إحـــدى يديـــه علـــى الأُخـــرى ،الالمـــ
فجــاءه رجــل  ،وقسّــمه بــين أصــحابه بالســويةّ حــتىّ لم يبــقَ إلاّ خمســمئة درهــم عزلهــا لنفســه ،)غــيري
   :ثمّ قال ،)ردّوها عليه( :)عليه السلام(فقال  ،إنّ اسمي سقط من كتابك :فقال
   .)١( )ووفَّـرَه على المسلمين ،لذي لم يصل إليّ من هذا المال شيءالحمد الله ا(

  دُخول الإمام بيت مال البصرة  ١١/  ١٠
ت المــال  ،لمـّـا خــرج عثمــان بــن حُنيــف مــن البصــرة :الجمــل - ٢٢٩٤ وعــاد طلحــة والــزبير إلى بيــ
وأخبرنـا  ،وعـدنا االله gـا هذه الغنائم الـتي :فلمّا رأوا ما حواه من الذهب والفضّة قالوا ،فتأمّلا ما فيه
   .أنهّ يعجّلها لنا

  وقد دخل  ،بعد ذلك) عليه السلام(ورأيت عليّاً  ،فقد سمعتُ هذا منهما :قال أبو الأسود
____________________  

   .٣٢٢/  ٩وج  ٢٤٩/  ١ :وشرح 7ج البلاغة ،٣٨٠/  ٢ :وراجع مُروج الذهب ،٤٠٠ :الجمل) ١(
  



٢٦٩ 

 المـالُ يَـعْسُـوب ،غُـرّي غـيري ،ويـا بيضـاء ،يـا صـفراء( :قـال ،ى مـا فيـهفلمّـا رأ ،بيت مـال البصـرة
   ).وأنا يعسوب المؤمنين ،الظَّلمَة )١(

 !ومـــا وجدتـــه عنـــده إلاّ كـــالتراب هوانـــاً  ،ولا فكّـــر فيمـــا رآه منـــه ،فـــلا واالله مـــا التفـــتَ إلى مـــا فيـــه
ت مــن القــوم ومنــه  ــ ت !)عليــه الســلام(فعجب  ،وهــذا ممــّن يرُيــد الآخــرة ،نياأوُلئــك ممــّن يرُيــد الــد :فقلــ

   .)٢(وقويِتْ بصيرتي فيه 

  خُطبة الإمام بعد قسمة المال  ١٢/  ١٠
لمـّـا فــرغ مــن قســمة المــال قــام ) عليــه الســلام(إنّ أمــير المــؤمنين  :عــن الواقــدي ،الجمــل - ٢٢٩٥

   :وقال  ،فحمد االله وأثنى عليه ،خطيباً 
وأيمُ االله لــو كانــت  ،وهُزمــت عائشــة ،تــل طلحــة والــزبيرقُ  ،إنيّ أحمــد االله علــى نعَِمــه ،أيهّــا النــاس(

وإنّ أوّل  ،وما فـَرض االله عليهـا الجهـاد ،وأهانت باطلاً لكان لها في بيتها مأوى ،عائشة طلبت حقّاً 
ومــا ازداد عــدوكّم بمــا  ،)٣( ومــا كانــت واالله علــى القــوم إلاّ أشــأم مــن ناقــة الحِجْــر ،خطئهــا في نفســها

إنّ  ،ولقــــد جــــاؤوا مُبطلــــين وأدبــــروا ظــــالمين ،ومــــا زادهــــم الشــــيطان إلاّ طغُيانــــا ،صــــنع االله إلاّ حقــــداً 
وإ7ّــم  ،وإننّــا لعلــى الحــقّ  ،وآمنــوا بــه يرجــون مغفــرةً مــن االله ،إخــوانكم المــؤمنين جاهــدوا في ســبيل االله

   .)٤( )وأستغفر االله لي ولكم ،وسيجمعنا االله وإياّهم يوم الفصل ،لعلى الباطل
____________________  

قدّم  :اليعسوب) ١(
ُ
   .)٢٣٤/  ٣ :النهاية(السيّد والرئيس والم

   .٢٨٥ :الجمل) ٢(
وفيهـا بئـر  ،بـين المدينـة والشـام ،اسـم ديـار ثمـود بـوادي القُـرى :والحِجْـر .)عليه السلام(يُشير gذا إلى قصّة ناقة صالح ) ٣(

   .)٢/٢٢١ :معجم البلدان :راجع(ثمود 
   .٤٠٢ :الجمل) ٤(

    



٢٧٠ 

  توبيخ الإمام لأهل البصرة  ١٣/  ١٠
ب أمــير المــؤمنين  :الجمــل - ٢٢٩٦  ،الكُتــب بــالفتح قــام في النــاس خطيبــاً ) عليــه الســلام(لمـّـا كتــ

   :ثمُّ قال ،وصلّى على محمّد وآله ،فحمد االله تعالى وأثنى عليه
وجعـل عذابـه  ،جعل عفـوه ومغفرتـه لأهـل طاعتـه ،فإنّ االله غفور رحيم عزيز ذو انتقام ،أمّا بعد(

ــن عصــاه وخــالف أمــره
َ
وقــد  ،وبرحمتــه نــال الصــالحون العــون ،وابتــدع في دينــه مــا لــيس منــه ،وعقابــه لم

إنّكم أوّل  ،فإيــّاكم أن تعــودوا إلى مثلهــا ،وأســلمكم بأعمــالكم ،أمكّنــني االله مــنكم يــا أهــل البصــرة فــ
   .)١( )وترك الحقّ والإنصاف ،مَن شرع القتال والشقاق

علـــى أهـــل ) عليـــه الســـلام(لمـّــا ظهـــر أمـــير المـــؤمنين  :عـــن الحـــارث بـــن ســـريع ،الجمـــل - ٢٢٩٧
 ،وصـــلّى علـــى رســـوله ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ،قـــام فـــيهم خطيبــاً  ،البصــرة وقسّـــم مـــا حـــواه العســـكر

   :وقال
وقضــى أنّ نقمتــه  ،ومغفــرة دائمــة لأهــل طاعتــه ،إنّ االله عــزّ وجــلّ ذو رحمــة واســعة ،أيهّــا النــاس(

   .هل معصيتهوعقابه على أ
 .وعُقـر فــا7زمتم ،رغـا فـأجبتم ،وأتبـاع البهيمـة ،ويـا جُنـد المـرأة ،يـا أهـل المؤتفكـة ،يـا أهـل البصـرة
   .وأنتم فَسَقة مُراّق ،ودينكم نفاق ،وعهدكم شِقاق ،أحلامكم دقاق
 ،خفّـتْ عقـولُكم ،بعيدة مـن السـماء ،أرضكم قريبة من الماء ،أنتم شرّ خَلق االله ،يا أهل البصرة
  وخالفتم  ،وسفكتم دماءكم ،شهرتم سيوفكم ،وسفهتْ أحلامُكم

____________________  
   .١٨٢/  ٢٣٠/  ٣٢ :وبحار الأنوار ،٢٥٧/  ١ :وراجع الإرشاد ،٤٠٠ :الجمل) ١(

  



٢٧١ 

   .والعار لكم مفخر ،فالنار لكم مُدّخر ،وفريسة الظافر ،فأنتم أكلة الآكل ،إمامكم
   .)١( )فما ظنّكم يا أهل البصرة الآن ،وظاهرتم عليّ ذوي عداوتي ،نكثتم بيعتي ،يا أهل البصرة 

 ،فــــأتي مســــجدها الأعظــــم ،البصــــرة) رضــــي االله عنــــه(دخــــل علــــيّ  :الأخبــــار الطــــوال - ٢٢٩٨
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وصـلّى علـى النـبيّ  ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فصـعد المنـبر ،واجتمع الناس إليه

   :ثمُّ قال
ــا بعــد( إ ،أمّ ــ  ،جُنــدَ المــرأة ،فمــا ظــنّكم بي يــا أهــل البصــرة ،نّ االله ذو رحمــة واســعة وعقــاب ألــيمف

 ،)٢( ومـاؤكم زعـاق ،وعهـدكم شـقاق ،أخلاقكـم دقـاق .وعُقـر فـا7زمتم ،رَغا فقاتلتم ،وأتباع البهيمة
ات وأيمُ االله ليـــأتينّ عليهـــا زمـــان لا يـُــرى منهـــا إلاّ شـــرف ،بعيـــدة مـــن الســـماء ،أرضـــكم قريبـــة مـــن المـــاء

   ).انصرفوا إلى منازلكم ،السفينة )٣( مثل جؤجؤ ،مسجدها في البحر
   .)٤(وانصرف إلى معسكره  ،ثمُّ نزل
كُنــتم جُنــد ( :- في ذمّ أهــل البصــرة بعــد وقعــة الجمــل - )عليــه الســلام(الإمــام علــيّ  - ٢٢٩٩

وديـــنكم  ،اقٌ وعهـــدكم شـــق ،أخلاقكـــم دقـــاقٌ  .وعُقـــر فهـــربتم ،رغـــا فـــأجبتم ،وأتبـــاع البهيمـــة ،المـــرأة
  .والشــاخص عــنكم متــدارك برحمــة مــن ربــّه ،والمقــيم بــين أظهــركم مــر6ن بذنبــه ،ومــاؤكم زعــاقٌ  ،نفــاقٌ 

وغــرق مــن في  ،كــأنيّ بمســجدكم كجؤجــؤ ســفينة قــد بعــث االله عليهــا العــذاب مــن فوقهــا ومــن تحتهــا
   .)٥( )ضمنها

____________________  
 :ومروج الذهب ،٣١٥/  ١ :ونثر الدرّ  ،٢٥٠/  ١ :والاحتجاج ،٣٣٩/  ٢ :وراجع تفسير القمّي ،٤٠٧ :الجمل) ١(
٣٧٧/  ٢.   
   .)١٤١/  ١٠ :لسان العرب(لا يطاق شربه من أُجوجته  ،مرٌّ غليظ :ماءٌ زُعاق) ٢(
   .)٢٣٢/  ١ :النهاية(الصدر  :الجؤجؤ) ٣(
   .١٥١ :الأخبار الطوال) ٤(
   .١٨٩ :المناقب للخوارزمي ،١٣الخطبة  :7ج البلاغة) ٥(

  



٢٧٢ 

لمـّــا فـــرغ مـــن وقعـــة الجمـــل دخـــل ) رضـــي االله عنـــه(في روايـــة أنّ عليّـــاً  :معجـــم البلـــدان - ٢٣٠٠
وصـلّى علـى  ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،فصـعد المنـبر ،فـاجتمع النـاس ،فأتى مسـجدها الجـامع ،البصرة
   :ثمُّ قال ،)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
ـــا بعـــد( ـــإنّ االله ذو رحمـــة واســـعة ،أمّ يـــا أهـــل  ،يـــا أهـــل الســـبخة ؟فمـــا ظـــنّكم يـــا أهـــل البصـــرة ،ف

 :ثمُّ قـال ،ثمُّ ذكـر الـذي قبلـه ،)يـا جُنـد المـرأة ،بأهلها ثلاثاً وعلـى االله الرابعـة) ١(ائتفكت  ،المؤتفكة
   ).وأطيعوا االله وسلطانكم ،انصرفوا إلى منازلكم(

ـــاً  الحمـــد الله الـــذي أخـــرجني( :والتفـــتَ وقـــال ،وخـــرج حـــتى صـــار إلى المربـــد  ،مـــن شـــرّ البقـــاع ترُاب
   .)٢( )وأسرعها خراباً 

  استخلاف ابن عبّاس على البصرة  ١٤/  ١٠
الخــروج مــن ) عليــه الســلام(لمـّـا أراد أمــير المــؤمنين  :عــن رجالــه ،عــن الواقــدي ،الجمــل - ٢٣٠١

 ،يــا ابـن عبــّاس( :فكـان في وصــيتّه لـه أن قـال ،البصـرة اسـتخلف عليهــا عبـد االله بـن العبــّاس وأوصـاه
 ،وتوسّــع علــيهم مجلســـك ،وأن تبســط للنــاس وجهــك ،االله والعــدل بمـَـن وُليّــت عليــه ،عليــك بتقــوى

فإنهّ يصدّك عن سـبيل ; وإياّك والهوى  ،فإنهّ طيرة من الشيطان; وإياّك والغضب  .وتسعهم بحلمك
   .االله

 ،بـك مـن النـارفهـو مقرّ  ،وما باعدك مـن االله ،فهو مُباعدك من النار ،واعلم أنّ ما قربّك من االله
   ).ولا تكن من الغافلين ،واذكر االله كثيراً 

  عبد االله بن ) عليه السلام(لماّ استعمل أمير المؤمنين  :قال )لوط بن يحيى(وروى أبو مخنف 
____________________  

   .)٥٦/  ١ :النهاية(فشبّه غرقها بانقلاgا  ،أي غرقت) ١(
   .٤٣٦/  ١ :معجم البلدان) ٢(

  



٢٧٣ 

   :ثمُّ قال ،وصلّى على رسوله ،فحمد االله وأثنى عليه ،على البصرة خطب الناسالعبّاس 
فـاسمعوا لـه وأطيعـوا أمـره مـا أطـاع  ،قد اسـتخلَفتُ علـيكم عبـد االله بـن العبـّاس ،يا معاشر الناس(

فـــإنيّ أرجـــو أن أجـــده ; فـــأعلموني أعزلْـــه عـــنكم  ،فـــإن أحـــدث فـــيكم أو زاغ عـــن الحـــقّ  ،االله ورســـوله
   ).غفر االله لنا ولكم ،وإنيّ لم أوُلهّ عليكم إلاّ وأنا أظنّ ذلك به ،يّاً ورعاً عفيفاً تق

 ،علـــــى التوجّـــــه إلى الشـــــام) عليـــــه الســـــلام(فأقـــــام عبـــــد االله بالبصـــــرة حـــــتى عمـــــل أمـــــير المـــــؤمنين 
 ،)عليـه السـلام(ولحـق بـأمير المـؤمنين  ،وضـمّ إليـه أبـا الأسـود الـدؤلي ،فاستخلف عليهـا زيـاد بـن أبيـه

   .)١(معه إلى صفّين  فسار

  كتاب الإمام إلى أهل الكوفة   ١٥/  ١٠
 ،بسم االله الرحمن الرحيم( :- في كتابه إلى أهل الكوفة - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٣٠٢

 ،فــإنيّ أحمــد االله إلــيكم الــذي لا إلــه إلاّ هــو ،ســلام علــيكم :مــن علــيّ أمــير المــؤمنين إلى أهــل الكوفــة
ُ بقَِوْمٍ سُوءًا ( حَكَمٌ عَـدْل فإنّ االله ،أمّا بعد رَادَ اب2

َ
ذَا أ نفُسِهِمْ وَ}ِ

َ
ُوا مَا بأِ ّOَِ2 فُغkَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ّOَِلاَ فُغ

لاَ مَرَدEَ 2ُ وَمَا لهَُم مِّن دُونِهِ مِن وَال    .)٢( )فَ
يش وغـيرهم مـع ومَن سـار إليـه مـن قـر  ،وعمّن سِرْنا إليه من جموع أهل البصرة ،وإنيّ أُخبركم عنّا

   .طلحة والزبير بعد نكثهما صفقة أيما7ما
  وما صنعوه بعاملي عثُمّان بن  ،فنهضتُ من المدينة حين انتهى إليّ خبرهم

____________________  
   .٧٦الكتاب  :وراجع 7ج البلاغة ،٤٢٠ :الجمل) ١(
   .١١ :الرعد) ٢(

  



٢٧٤ 

مّـاراً وقيسـاً فاسـتنفروكم لحـقّ االله وحـقّ فبعثتُ إليكم ابني الحسـن وع ،حنيف حتى قدمت ذا قار
   .فأجابني إخوانكم سراعاً حتى قدموا عليّ  ،رسوله وحقّنا

سارعين منهم إلى طاعة االله حتى نزلت ظهر البصرة
ُ
وأقمـت  ،فأعذرت بالـدعاء ،فسرتُ gم وبالم

وعهـد  ،بيعـتي واسـتتبتهم عـن نكـثهم ،وأقلـت العثـرة والزلـّة مـن أهـل الـردّة مـن قـريش وغـيرهم ،الحجّة
   .فناهضتهم بالجهاد ،والتمادي في الغيّ  ،وقتال مَن معي ،فأبَوا إلاّ قتالي ،االله لي عليهم

 ،فســـألوني مـــا دعـــو6م إليـــه مـــن كـــفّ القتـــال ،وولىّ مـــن ولىّ إلى مصـــرهم ،فقُتـــل مَـــن قتُـــل مـــنهم
ـــت مـــنهم ـــت الحـــقّ والسُّـــنّة ،وأخـــذت بـــالعفو فـــيهم ،وغمـــدت الســـيوف عـــنهم ،فقبل  ،بيـــنهم وأجري

   .وأنا سائر إلى الكوفة إن شاء االله تعالى ،واستعملت عبد االله بن العبّاس على البصرة
 ،وردِّهِـــم الحــقَّ علينـــا ،فيخـــبركم عنـّـا وعــنهم ؛وقــد بعثــت إلـــيكم زَحْــرَ بــن قـــيس الجعفــي لتســألوه

ن أبي رافـــع في وكتـــب عبيـــد االله بـــ ).والســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه .وردِّهِـــم االلهِ وهـــم كـــارهون
   .)١(جمادى الأُولى من سَنة ستّ وثلاثين من الهجرة 

  قدوم الإمام إلى الكوفة  ١٦/  ١٠
لمـّا قــدِم علـيّ بــن أبي  :عـن عبــد الرحمـان بــن عبيـد بــن أبي الكنـود وغــيره ،وقعـة صــفّين - ٢٣٠٣

ب مــن البصــرة إلى الكوفــة  ،ثلاثــينيــوم الاثنــين لثنــتي عشــرة ليلــة مضــت مــن رجــب ســنة ســتّ و  ،طالــ
  ومعه أشراف  ،وأظهره على عدوّه ،وقد أعزّ االله نصره

____________________  
ـــل) ١( ـــا نحـــــوه  ٨٥/  ٤٤٧/  ١ :معـــــادن الحكمـــــة ،٣٢٩/  ٤ :الشـــــافي ،٢٥٨/  ١ :الإرشـــــاد ،٣٩٨ :الجمــ بحـــــار  ،كلّهــ

   .١٨٢/  ٢٣١/  ٣٢ :الأنوار
  



٢٧٥ 

يـا  :وقـالوا ،فـدعوا لـه بالبركـة ،أشرافهموفيهم قراّؤهم و  ،استقبله أهل الكوفة ،الناس وأهل البصرة
وأقبــل حــتى دخــل  ،فنزلهــا ،)ولكــنيّ أنــزل الرحبــة ،لا( :فقــال ؟أتنــزل القصــر ؟أيــن تنــزل ،أمــير المــؤمنين

 ،وصــلّى علــى رســوله ،ثمُّ صــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ،فصــلّى فيــه ركعتــين ،المســجد الأعظــم
   :وقال
دعـوتكم إلى الحـقّ  ،لكـم في الإسـلام فضـلاً مـا لم تبُـدّلوا وتغُـيرّوافـإنّ  ،يـا أهـل الكوفـة ،أمّا بعـد(

نكر فغَـــيرّتم ،فــأجبتم
ُ
فـــأنتم  ،ألا إنّ فضـــلكم فيمــا بيـــنكم وبـــين االله في الأحكـــام والقســـم ،وبـــدأتم بـــالم

وطــول  ،ألا إنّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم اتبّــاع الهــوى ،أُســوة مَــن أجــابكم ودخــل فيمــا دخلــتم فيــه
ألا إنّ الـدنيا قـد ترحّلـت  ،وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخـرة ،تبّاع الهوى فيصدّ عن الحقّ فأمّا ا ،الأمل
ت مقبلــة ،مــدبرة اليــوم عمــلٌ ولا  ،فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ،ولكــلّ واحــدة منهــا بنــون ،والآخــرة ترحّلــ

  ،وخذل عـدوّه ،الحمد الله الذي نصر وليّه .وغداً حساب ولا عمل ،حساب
ُ
 ،حـقّ وأعـزّ الصـادق الم

بطل
ُ
   .وأذلّ الناكث الم

الــذين هُــم أولى بطــاعتكم فيمــا  ،وطاعــة مــن أطــاع االله مــن أهــل بيــت نبــيّكم ،علــيكم بتقــوى االله
وينُازعونـا  ،ويجُاحـدونا أمرنـا ،يتفضّـلون بفضـلنا ،مـن المنتحلـين المـدّعين المقـابلين إلينـا ،أطاعوا االله فيه

ألا إنـّه قـد قعـد عـن نصـرتي  .فسـوف يلقَـون غيـّاً  ؛جترحـوافقد ذاقـوا وبـال مـا ا ،ويدُافعونا عنه ،حقّنا
ليُعـرف بــذلك  ،فـاهجروهم وأسمِعــوهم مـا يكرهـون حــتى يعتبـوا ،فأنـا علــيهم عاتـب زار ،مـنكم رجـال

   ).حزب االله عند الفرقة
واالله إنيّ لأرى الهجــر  :فقــال - وكــان صــاحب شــرطته - فقــام إليــه مالــك بــن حبيــب اليربــوعي

 ،جـزت المـدى !سـبحان االله يـا مـالِ ( :فقال عليّ  .واالله لئن أمرتنا لنقتلنّهم ،م قليلاً وإسماع المكروه له
  يا  :فقال !)وأغرقت في النزع ،وعدوت الحدّ 

  



٢٧٦ 

لــيس ( :فقــال علــي .أبلــغ في أمُــور تنوبــك مــن مهادنــة الأعــادي )١( لــبعض الغَشْــم ،أمــير المــؤمنين
وَمَن قتُِـلَ مَظْلوُمًـا فَقَـدْ ( :وقـال ؟بال الغَشْمفما  ،قتل النفس بالنفس ،هكذا قضى االله يا مالِ 

لاَ يwُْفِ ِ*ّ القَْتلِْ إن2ِهُ Zَنَ مَنصُورًا والإسراف في القتل أن تقتـل غـير  ،)٢( )جَعَلنَْا لوSَِِِهِّ سُلطَْانًا فَ
   .)٣( )وذلك هو الغَشْم ،فقد 7ى االله عنه ،قاتلك

أيّ القصــرين  :إنّ عليّــاً لمـّـا دخــل الكوفــة قيــل لــه :ةوقعــة صــفّين عــن الأصــبغ بــن نباتــ - ٢٣٠٤
   .)٤(فنزل على جعدة بن هبيرة المخزومي  .قصر الخبال لا تنُزلونيه :قال ؟ننُزلك

____________________  
   .)٤٣٧/  ١٢ :لسان العرب(الظلُم والغَصب  :الغشم) ١(
   .٣٣ :الإسراء) ٢(
 ،نحــوه ١٠٢/  ٣ :شــرح 7ــج البلاغــة ،٣٣٧/  ٣٥٤/  ٣٢ :بحــار الأنـوار ،١٢٧ :الأمــالي للمفيــد ،٣ :وقعـة صــفّين) ٣(

   .٩٧ :وراجع المعيار والموازنة
   .٣٣٧/  ٣٥٥/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٥ :وقعة صفّين) ٤(

  



٢٧٧ 

  :الحرب الثانية

  وقعة صِفّين

  فتنة القاسطين

   :وفيه فصول
   مواصفات الحَرب :الفصل الأوّل
   سطينهويةّ رؤساء القا :الفصل الثاني
   السياسة العلويةّ :الفصل الثالث
   حرب الدِعاية :الفصل الرابع

   6يُّؤ معاوية للحرب :الفصل الخامس
   مسير الإمام إلى صفّين :الفصل السادس
   مواجهة الجيشين :الفصل السابع
   القتال :الفصل الثامن
   اشتداد القتال :الفصل التاسع
   أشدّ الأياّم :الفصل العاشر

   توقّف الحرب :ادي عشرالفصل الح
   تعيين الحَكَم :الفصل الثاني عشر
   الانصراف من صفّين :الفصل الثالث عشر
  خيمة التحكيم :الفصل الرابع عشر

    



٢٧٨ 

  



٢٧٩ 

  الفصل الأوّل

  مواصفات الحرب 
  تاريخها  ١/  ١

وفي وقـتٍ  ،بعد مضي حوالي أربعة أشهر علـى إخمـاد فتنـة النـاكثين بقيـادة عائشـة وطلحـة والـزبير
ت واجـــه الإســـلام العلـــوي فتنـــة القاســـطين بقيـــادة  ،لم تكـــن جِراحهـــا قـــد انـــدملت ودماؤهـــا قـــد جفّـــ

للهجـــرة مـــن الكوفـــة  ٣٦في الخـــامس مـــن شـــوّال عـــام ) عليـــه الســـلام(فخـــرج الإمـــام علـــيّ  ؛معاويـــة
وقعـــت معركـــة  ،وأثنـــاء حـــطّ الرحِـــال في صـــفّين ،)٢(وفي أواخـــر ذي القعـــدة  ،)١( لإخمـــاد هـــذه الفتنـــة

 ،فــة للســيطرة علــى شــريعة الفــرات الــتي ســيطر عليهــا جــيش معاويــة قبــل وصــول الإمــام وجيشــهخاط
   .)عليه السلام(وقد انتهت هذه المعركة بانتصار جيش الإمام عليّ 

____________________  
   .١٣١ :وقعة صفّين ،٣٨٤/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
   .٣٨٦/  ٢ :ومُروج الذهب ،٣٦٥/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٥٧٣/  ٤ :راجع تاريخ الطبري) ٢(

  



٢٨٠ 

إلى أن أعُلنــت الهدنــة بــين الفــريقين في  ،)١(وفي شــهر ذي الحجّــة وقعــت مُناوشــات بــين الجيشــين 
 )٣( ٣٧وما إن انتهت حتىّ وقعت الحرب الحقيقيّة بينهما في بداية صـفر عـام  ،)٢( ٣٧محرّم من عام 

حينما كان جيش الإمام على وشك إحراز  ،)٤( نهوفي العاشر م ،وحمى وطيسها في الثامن من صَفر
   .وعاد الإمام إلى الكوفة ،إلاّ أ7ّا انفضّت بحيلة من عمرو بن العاص ،الانتصار الحاسم

  مكا7ا  ٢/  ١
علـــى شـــاطئ الفــرات مـــن الجانـــب  )٥(موضـــع بقـــرب الرقـّـة  - بكســـرتين وتشـــديد الفــاء - صِــفّين

   .)٧( )٦(الغربي بين الرقةّ وبالس 
   .)٨(كيلو متراً تقريباً   ٥٥٠ - وهي بقرب صفّين - بلغ المسافة بين دمشق والرقةّوت

____________________  
   .١٩٦ :وقعة صفّين ،٢٦٠/  ٧ :البداية والنهاية ،٥٧٥/  ٤ :راجع تاريخ الطبري) ١(
ومُـروج  ،٢٦٠/  ٧ :لنهايـةوالبداية وا ،٣٦٧/  ٢ :والكامل في التاريخ ،٥/  ٥وج  ٥٧٥/  ٤ :راجع تاريخ الطبري) ٢(

   .١٩٦ :ووقعة صفّين ،٣٨٧/  ٢ :الذهب
 :ووقعــة صــفّين ،٥٣٨/  ٣ :وتــاريخ الإســلام للــذهبي ،٣٨٧/  ٢ :ومُــروج الــذهب ،١٠/  ٥ :راجــع تــاريخ الطــبري) ٣(

٢٠٢.   
   .٢٧٣/  ٧ :والبداية والنهاية ،٤٨/  ٥ :وتاريخ الطبري ،٤٠٠/  ٢ :راجع مُروج الذهب) ٤(
وهــي قريبــة مــن  ،بينهــا وبــين حــراّن ثلاثــة أيــّام ،وهــي مدينــة مشــهورة تقــع علــى الفــرات ،مــن مُــدن ســوريا الحاليــّة :قَّــةالرَّ ) ٥(

   .)٥٩/  ٣ :راجع معجم البلدان(صفّين 
/  ١ :راجــع معجــم البلـــدان(أســفل صـــفّين  ،في الســاحل الغــربي مـــن الفــرات ،بلــدة بالشـــام بــين حلــب والرَّقـّــة :بـَـالِس) ٦(

٣٢٨(.   
   .٤١٤/  ٣ :معجم البلدان) ٧(
   .١٢٧ :جدول المسافات للقطر العربي السوري) ٨(

  



٢٨١ 

شاركين فيها  ٣/  ١
ُ
  عدد الم

ولعـلّ سـبب ذلـك  .ومعاويـة) عليـه السـلام(ذكُرت أعداد مُتضاربة عن عدد جيشَيّ الإمام علـيّ 
وزاد  ،غُلمـــانبينمـــا أضـــاف بعـــضٌ آخـــر الخـــدم وال ،يعـــود إلى أنّ بعضـــهم ذكـــر عـــدد المقـــاتلين فقـــط

   .والنساء والأطفال ،عليهم آخرون كلَّ مَن يرافق الجيوش عادةً من جماعات الميرة
 ١٢٠ :بلــغ قوامــه) عليــه الســلام(ومــع أنّ النصــوص التاريخيــّة أشــارت إلى أنّ جــيش الإمــام علــيّ 

علــــى  ،)٥( ألفــــاً  ٥٠أو  ،)٤(ألــــف  ١٠٠أو أكثــــر مــــن  ،)٣(ألفــــاً  ٩٥أو  ،)٢(ألفــــاً  ١٥٠أو  ،)١(ألفــــاً 
   .)٦(إلاّ أنّ المشهور هو أنّ عدد جيش الإمام كان تسعين ألفاً  ،اختلاف بينها

ألفــاً  ٧٠و ،)٧(ألفــاً  ٦٠ :بخصــوص عــدد جــيش معاويــة مــا بــين - أيضــاً  - وتضــاربت الروايــات
   ١٣٠و ،)١٢(ومئة وعشرين ألفاً  ،)١١(ومئة ألف  ،)١٠(ألفاً  ٩٠و ،)٩(ألفاً  ٨٣و ،)٨(

____________________  
   .عن صفوان بن عمرو ٢٧٥/  ٧ :البداية والنهاية ،٤١٤/  ٣ :معجم البلدان) ١(
   .وزيد بن أنس وغيرهما) عليه السلام(عن الإمام الباقر  ،عن جابر الجعفي ٢٦١/  ٧ :البداية والنهاية) ٢(
   .عن ابن أبي شيبة ٣٣٢/  ٣ :العُقد الفريد) ٣(
   .٢٦١/  ٧ :البداية والنهاية) ٤(
   .٩٧/  ٣ :أنساب الأشراف) ٥(
   .٤١٤/  ٣ :معجم البلدان ،٥٤٤/  ٢ :الفتوح ،٣٨٤/  ٢ :مُروج الذهب) ٦(
   .عن صفوان بن عمرو ٢٧٥/  ٧ :البداية والنهاية) ٧(
   .٩٧/  ٣ :أنساب الأشراف) ٨(
   .٥٣٨/  ٢ :الفتوح ،١٢٣/  ١ :الإمامة والسياسة) ٩(
   .٤١٤/  ٣ :معجم البلدان) ١٠(
   .٩٧/  ٣ :أنساب الأشراف) ١١(
   .٤١٤/  ٣ :معجم البلدان) ١٢(

  



٢٨٢ 

   .)٢( إلاّ أنّ الروايات التي تُصرحّ بأن عددهم كان خمسةً وثمانين ألفاً هي الأشهر ،)١(ألفاً 

  قادة جيش الإمام  ٤/  ١
   .)٣(مالك الأشتر  :قائد خيّالة الكوفة
   .سهل بن حُنيف :قائد خيّالة البصرة

   .عمّار بن ياسر :الكوفةقائد رجّالة 
   .)٤(مسعر بن فدكي التميمي  :قائد قراّء أهل البصرة
   .)٥(وعمّار بن ياسر  ،عبد االله بن بدَُيل :قائد قراّء أهل الكوفة

   .)٦(هاشم بن عُتبة  :صاحب اللواء
   .الأشعث بن قيس :آمر الميمنة
   .عبد االله بن عبّاس :آمر الميسرة

____________________  
   .٢٦١/  ٧ :البداية والنهاية) ١(
   ).بضع وثمانون ألفاً ( :وفيه ،٣٣٢/  ٣ :العقد الفريد ،٣٨٤/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(
عمّــار بــن  :علــى الخيــل( :وفيهــا ،٢٠٨وص  ٢٠٥ :وقعــة صــفّين ،١٧١ :الأخبــار الطــوال ،١١/  ٥ :تــاريخ الطــبري) ٣(

   ).ياسر
   ).مسعر(بدل  )مسعود( :وفيه ،٢٠٨ :وقعة صفّين ،١١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٤(
 )عبـد االله بـن بـُدَيل :علـى الرجّالـة( :وفيهمـا ،٢٠٥ :وقعـة صـفّين ،١٧١ :الأخبـار الطـوال ،١١/  ٥ :تـاريخ الطـبري) ٥(

   .٢٠٨وص 
   .٢٠٥ :وقعة صفّين ،١٧١ :الأخبار الطوال ،١١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٦(

  



٢٨٣ 

   .سليمان بن صُرَد الخزاعي :آمر رجّالة الميمنة
   .الحارث بن مُرةّ العبدي :آمر رجّالة الميسرة

   .)١(قبيلة مُضَرر :قلب الجيش
   .)٢(أهل اليمن  :ميمنة الجيش
   .)٣(قبيلة ربيعة  :ميسرة الجيش

   قادة جيش القاسطين ٥/  ١
   .)٤(ابن ذي الكلاع الحِميري  :قائد الميمنة
   .)٥(حبيب بن مسلمة الفهري  :قائد الميسرة
   .)٦(عمرو بن العاص  :الشامقائد خيّالة 

   .)٧(الضحّاك بن قيس  :قائد رجّالة الشام
   .)٨(عبيد االله بن عمر بن الخطاّب  :قائد الخيّالة

____________________  
   .٢٠٥ :وقعة صفّين ،١٧١ :الأخبار الطوال) ١(
   ).أهل اليمن :وفي الميسرة ،ربيعة :وفي الميمنة( :وفيه ،١٧١ :الأخبار الطوال ،٢٠٥ :وقعة صفّين) ٣(و ،)٢( 
   ).ذا الكلاع الحميري( :وفيهما ،٢٠٦وص  ٢١٣ :وقعة صفّين ،١١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٤(
   .٢٠٦وص  ٢١٣ :وقعة صفّين ،١٧٢ :الأخبار الطوال ،١١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٥(
   .٢١٣ :وقعة صفّين ،١٢/  ٥ :تاريخ الطبري) ٦(
   .١٧٢ :الأخبار الطوال ،١٢/  ٥ :تاريخ الطبري ،٢١٣ :وقعة صفّين) ٧(
   .٢٠٦ :وقعة صفّين) ٨(
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   .)١(وعليهم الضحّاك بن قيس الفهري  ،أهل دمشق :قلب الجيش
   .)٤( )٣(وقنِّسرين  )٢(أهل حمِص  :ميمنة الجيش
   .)٥(أهل الأردن وفلسطين  :ميسرة الجيش
   .)٦(عبد الرحمان بن خالد بن الوليد  :صاحب اللواء

  أصحاب الإمام أكابر  ٦/  ١
الكثير من أكابر صحابة الرسـول ) عليه السلام(شارك في حرب صفّين إلى جانب أمير المؤمنين 

وتختلـف  .وغيرهم ممنّ بذل كلّ غال ونفيس في سبيل إرسـاء دعـائم الإسـلام ،)صلّى االله عليه وآله(
 ،ن البــــدريّينمــــ ٨٠و  ٧٠فمنهــــا مــــا يُشــــير إلى أنّ عــــددهم كــــان بــــين  ،الروايــــات في ذكــــر عــــددهم

   .من سائر الصحابة ٤٠٠و ،ممنّ شهدوا بيعة الرضوان ٨٠٠و
وفي مقابل ذلك كان عدد الذين شـاركوا في جـيش معاويـة مـن الصـحابة لا يتجـاوز عـدد أصـابع 

   .اليد وهم ممنّ أسلموا بعد الفتح
كـــن يم) عليـــه الســـلام(مـــن الشخصـــيّات الصـــحابيّة البـــارزة الـــتي وقفـــت إلى جانـــب الإمـــام علـــيّ 

 ،عمّار بـن ياسـر ،)عليه السلام(الإمام الحسين  ،)عليه السلام(الإمام الحسن  :الإشارة إلى كلّ من
عبـد االله بـن  ،عبـد االله بـن بـديل ،هاشم بن عتبـة ،عديّ بن حاتم ،قيس بن سعد ،سهل بن حُنيف

   ،عبد االله بن جعفر ،أبو الهيثم مالك بن التيّهان ،أوُيس القرني ،عبّاس
____________________  

   .٢٠٦ :وقعة صفّين) ١(
   .)٣٠٢/  ٢ :راجع معجم البلدان(بلد مشهور في سوريا بين دمشق وحلب  :حمِْص) ٢(
   .مدينة في سوريا تقع بين حلب وحمص :قنِّسريِن) ٣(
   .٢٠٦ :وقعة صفّين) ٦ـ ٤(

    



٢٨٥ 

   .عمرو بن حمَق الخزاعي ،سليمان بن صُرد الخزاعي ،خزيمة بن ثابت
وكـــانوا في جـــيش ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عـــلام الآخـــرين الـــذين لم يــُـدركوا عهـــد الرســـول ومـــن الأ

سـعيد  ،الأحنـف بـن قـيس ،مالك الأشـتر ،محمّد ابن الحنفيّة :في معركة صفّين) عليه السلام(الإمام 
عبـد  ،شـريح بـن هـانئ ،صعصـعة بـن صـوحان ،أصـبغ بـن نبُاتـة ،حِجر بن عـديّ  ،بن قيس الهمداني

   .زياد بن النضر ،جعدة بن هبيرة ،هاشم بن عتبةاالله بن 
ستدرك على الصحيحين - ٢٣٠٥

ُ
صفّينَ ثمانون ) عليه السلام(شهد مع عليّ  :عن الحكم ،الم

   .)١(وخمسون ومئتان ممنّ بايع تحت الشجرة  ،بدرياًّ 
وممــّن بــايع  ،كــان مــع علــيّ يــوم صــفّين مــن أهــل بــدر ســبعون رجــلاً   :تــاريخ اليعقــوبي - ٢٣٠٦

   .)٢( ومن سائر المهاجرين والأنصار أربعمئة رجل ،تحت الشجرة سبعمئة رجل
شـهدنا مـع علـيّ ثمانمئـة ممـّن بـايع  :عن عبد الرحمان بن أبزي ،تاريخ خليفة بن خيّاط - ٢٣٠٧
   .)٣( عمّار بن ياسر :منهم ،قتُل منّا ثلاثة وستّون ،بيعة الرضوان
   ؟لمَِ تطلبون ما عندي ،يا معشر الأنصار :قال معاوية يوماً  :العُقد الفَريد - ٢٣٠٨

____________________  
وذكــــر أيضــــاً عــــن  ،عــــن الحكــــم بــــن عتيبــــة ٥٤٤/  ٢ :الفتــــوح ،٤٥٥٩/  ١١٢/  ٣ :المســــتدرك علــــى الصــــحيحين) ١(

 ،))ليه وآلهصلّى االله ع(وثمانمئة من أصحاب محمّد  ،كان مع عليّ يومئذ ثمانون بدرياًّ ( :وفيه ،سليمان بن مهران الأعمش
   .عن الحَكَم ٣٩٢/  ٩/  ٢ :شرح الأخبار ،)خمسون ومئتان(بدل  )مئة وخمسون( :وفيه ،٢٥٥/  ٧ :البداية والنهاية

   ).يوم صفّين(بدل  )في حربه( :وفيه ،نحوه ٤٤٢/  ١٩ :تاريخ دمشق ،١٨٨/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
وهـم يومئـذ تسـعون ( :وفيـه ،٥٤٤/  ٢ :الفتوح ،٥٤٥/  ٣ :تاريخ الإسلام للذهبي ،١٤٨ :تاريخ خليفة بن خياّط) ٣(

) رضـي االله عنـه(كان مع علـيّ   :قال سعيد بن جبير ،تحت الشجرة) صلّى االله عليه وآله(وثمانمئة رجل ممنّ بايع النبيّ  ،ألفاً 
   .٣٩١/  ٩/  ٢ :شرح الأخبار ،)وتسعمئة ممّن بايع تحت الشجرة ،يومئذ ثمانمئة رجل من الأنصار

  



٢٨٦ 

حـــتى رأيــت المنايـــا  ،ولقــد فللـــتم حــدّي يـــوم صــفّين ،فــواالله لقـــد كنــتم قلـــيلاً معــي كثـــيراً مــع علـــيّ 
   .)١(تتلظّى من أسنّتكم 

كـــان ممــّـن شـــهد صـــفّين مـــع علـــيّ مـــن أصـــحاب بـــدر ســـبعة وثمـــانون   :مُـــروج الـــذهب - ٢٣٠٩
ار ممـّـن بــايع وشــهد معـه مــن الأنصـ ،وســبعون مـن الأنصــار ،مــنهم سـبعة عشــر مــن المهـاجرين :رجـلا

صـلّى االله (مـن المهـاجرين والأنصـار مـن أصـحاب رسـول االله  - وهي بيعة الرضـوان - تحت الشجرة
   .)٢(وكان جميع من شَهِد معه من الصحابة ألفين وثمانمئة  ،تسعمئة) عليه وآله

  وجوه أصحاب معاوية  ٧/  ١
عضهم ممـّن حـارب النـبيّ بل كان ب ،لم يكن أحد من أصحاب معاوية من السابقين إلى الإسلام

   :أمثال ،)صلّى االله عليه وآله(أو ممنّ طرده أو لعنه النبيّ  ،سنوات عديدة) صلّى االله عليه وآله(
ذو  ،حبيــب بــن مســلمة ،عبيــد االله بــن عمــر ،عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ،عمــرو بــن العــاص
أبـــو  ،خالـــد بـــن الوليـــد عبـــد الرحمـــان بـــن ،الوليـــد بـــن عقبـــة ،الضـــحّاك بـــن قـــيس ،الكـــلاع الحمـــيري

   .عتبة بن أبي سفيان ،مروان بن الحكم ،عبد االله بن عامر ،بسر بن أرطاة ،الأعور
ومـروان بـن  ،والوليـد بـن عُقْبـة ،عُتبة بن أبي سفيان :اجتمع عند معاوية :وقعة صفّين - ٢٣١٠

 ،علــيّ لعجــبإنّ أمرنــا وأمــر  :- فقــال عتبــة ،وابــن طلحــة الطلحــات ،وعبــد االله بــن عــامر ،الحكــم
  واشترك  ،أمّا أنا فقَتل جدّي ،ليس منّا إلاّ موتور محاجّ 

____________________  
   .٩١/  ٣ :العُقد الفريد) ١(
   .٣٦١/  ٢ :مُروج الذهب) ٢(

  



٢٨٧ 

وأمّـا أنـت يـا  ،وأيـتمَ إخوتـك ،فقَتل أبـاك يـوم الجَمـل ،وأمّا أنت يا وليد ،في دم عمومتي يوم بدر
   :لفكما قال الأوّ  ،مروان

   )١(ولو أدركنه صَفِرَ الوِطابُ  ،وأفلتَهنّ علباءٌ جريضاً 
 )٣(أرُيـــد أن يُشـــجر  :قـــال ؟أيّ غُـــيرُ ترُيـــد :قـــال مـــروان ؟)٢( هـــذا الإقـــرار فـــأين الغــُـيرُ  :قــال معاويـــة

   .)٤(ولقد ثقّلنا عليك  ،واالله إنّك لهازل :فقال ،بالرماح
   .هويةّ رؤساء القاسطين :راجع

  ى فيها عدد القتل ٨/  ١
ومِــن أهــل الشــام خمســة وأربعــون ألفــاً  ،المشــهور أنّ القتلــى مــن أهــل العــراق خمســة وعشــرون ألفــاً 

وعشـرون ألفـاً  ،خمسـون ألفـاً مـن أهـل الشـام :كما نقُل عـن ابـن أبي شـيبة  ،وفي قِبالها أقوال أُخر ،)٥(
أهــل الشــام تســعون ومــن  ،مــن أهــل العــراق عشــرون ألفــاً  :وعــن يحــيى بــن معــين ،)٦(مــن أهــل العــراق 

  ومجموع مَن  ،ألفاً 
____________________  

 :صـفر وطابـُه .الـذي يأخـذ بريقـه :والجـريض ،وهـو علبـاء بـن حـارث الكـاهلي ،علباء هذا هو قاتل والـد امـرئ القـيس) ١(
   .)هامش المصدر(قُتِل 

   .)٤٠١/  ٣ :النهاية(وهي الحميّة والأنَـفَة  ،من الغيرة ،هو جمع غيور) ٢(
   .)٤٤٦/  ٢ :النهاية(أي طعناّهم gا حتى اشتبكت فيهم  :شجرناهم بالرماح )٣(
   .٤١٧ :وقعة صفّين) ٤(
 ،عـــن الهيـــثم بـــن عـــدي والشـــرقي بـــن القطـــامي وأبي مخنـــف ٤٠٥/  ٢ :مُـــروج الـــذهب ،٩٨/  ٣ :أنســـاب الأشـــراف) ٥(

   .٥٥٨ :قعة صفّينو  ،عن ابن سيرين وسيف ٢٧٥/  ٧ :البداية والنهاية ،٤١٤/  ٣ :معجم البلدان
   .٣٣٧/  ٣ :العُقد الفريد) ٦(

  



٢٨٨ 

   .)١(مئة ألف وعشرة آلاف  - في مئة يوم وعشرة أيام - قتُل gا من الفريقين
في مئـة  :ويقُـال ،بصـفّين في خمسـين ألفـاً ) عليه السلام(كان عليّ   :أنساب الأشراف - ٢٣١١

 ،قُتل مـن أهـل الشـام خمسـة وأربعـون ألفـاً ف .في مئة ألف :ويقال ،وكان معاوية في سبعين ألفاً  ،ألف
   .)٢(ومن أهل العراق خمسة وعشرون ألفاً 

مـنهم مـن أصـحاب علـيّ خمسـة  ،قتُـل في الحـرب بينهمـا سـبعون ألفـاً  :معجم البلـدان - ٢٣١٢
وقتُــل مــع علــيّ خمســة وعشــرون صــحابيّاً  ،وعشــرون ألفــاً ومِــن أصــحاب معاويــة خمســة وأربعــون ألفــاً 

   .)٣(وكانت الوقائع تسعين وقعة  ،مُدّة المقام بصفّين مئة يوم وعشرة أياّم وكانت ،بدرياًّ 
كانـت   :عـن عـدّة مـن الفقهـاء وأهـل العلـم ،عـن الحسـن بـن عثمـان ،6ذيب الكمال - ٢٣١٣

 ،في صَـفَر ،إ7ّم كانوا سبعين ألفـاً  :يقال ،فقُتلت بينهما جماعة كبيرة ،وقعة صفّين بين عليّ ومعاوية
ومـن أهـل العـراق خمسـة وعشـرون  ،منهم من أهل الشام خمسـة وأربعـون ألفـاً  ،ربيع الأوّل في :ويقُال

   .)٤(وكان ممّن عُرف من أشراف الناس عمّار بن ياسر  ،ألفاً 
في مئـة يـوم  - إنّ عـدّة مَـن قتُـل gـا مـن الفـريقين :عن يحـيى بـن معـين ،مُروج الذهب - ٢٣١٤
ومــن أهــل العــراق  ،مــن أهــل الشــام تســعون ألفــاً  ،النــاسمئــة ألــف وعشــرة آلاف مــن  - وعشــرة أيــّام

   .)٥(عشرون ألفاً 
____________________  

   .٤٠٤/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
   .٩٧/  ٣ :أنساب الأشراف) ٢(
   .٤١٤/  ٣ :معجم البلدان) ٣(
   .٤١٧٤/  ٢٢٦/  ٢١ :6ذيب الكمال) ٤(
   .٤٠٤/  ٢ :مُروج الذهب) ٥(

  



٢٨٩ 

  الفصل الثاني 

  رُؤساء القاسطين هُويةّ 
  معاوية بن أبي سفيان  ١/  ٢

ت بـوارق فُرسـان الإسـلام ٨قبـل الهجـرة وأسـلم سـنة  ٢٠ولد في سنة  وعُـرف هـو  ،هــ مُكرهـاً تحـ
   .)الطُّلَقاء(وأضرابه بـ 

وضـرب علـى وتـر الاسـتقلال مـذ  ،فانتهج لنفسه أُسـلوباً تحكّميـّاً سـلطوياًّ  ،ولاهّ عُمر على الشام
   .)١(وتساهل معه عُمر لأسباب ما  ،ليهنُصب والياً ع

____________________  
ت هُنــاك اعتراضـــات علــى عُمــر بــن الخطــّـاب في توليتــه بعــض النــاس) ١( ــ لمـّـا ولي معاويــة الشــام قـــال  :روي أنـّــه ،ولقــد كان

اللّهمّ اهْدِ ( :يقول) يه وآلهصلّى االله عل(فإنيّ سمعت رسول االله ; لا تذكروا معاوية إلاّ بخير  :فقال لهم !ولي معاوية :الناس
ومــن  .كــان يــدعو لأُمّتــه كلّهــا بالهدايــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــن المعــروف أنّ النــبيّ  .)١٢٢/  ٨ :البدايــة والنهايــة( )بــِهِ 

ب أنّ حــديث  وهــذا الموقــف لا  ،والــتمس لــه الأعــذار ،إلاّ أنّ ابــن كثــير دافــع عنــه ،حــديث ضــعيف )اللهــمّ اهْــدِ بــِه(العجيــ
   =ده إذا كان يتعلّق نج

  



٢٩٠ 

لم يرعــوِ معاويــة عــن  - الــذي كــان يتطلّــع إلى تســليط الأُمــويّين علــى النــاس - وفي عهــد عثمــان
   .ولا رادع من سلطان ،بلا وازع من ضمير ،وتمرغّ في ترَفه ونعيمه ،ظلُمه وجوره

الـذعر والهلَـع  وبـثّ  ،وأسـاليبه في تجهيـل النـاس وتحمـيقهم ،وإنّ إمارته التي اسـتمرّت عشـرين سـنة
كـــلّ أوُلئـــك مَهّـــد الأرضـــيّة لكـــلّ عمـــل يَصـــبّ في مصـــلحته   ،وإبقـــائهم علـــى جهلهـــم ،في نفوســـهم

   .بالشام
  وجدّ كثيراً في  ،منذ توليّه الخلافة) عليه السلام(عزم على مناوءة الإمام أمير المؤمنين 

____________________  
   .بحديث صحيح لمعسكر غير معسكر معاوية= 
فقـال  !إنـّك تسـتعين بالرجـل الفـاجر :قـال لعمـر ،)رضـي االله عنـه(ن الذين اعترضوا على عمليّة التوظيـف هـذه حذيفـة وم 

وكما  ،)نقلا عن أبي عبيد ١٤٣٣٨/  ٧٧١/  ٥ :كنز العمّال(ثمُّ أكون على قفائه  ،إنيّ لأستعمله لأستعين بقوّته :عمر
 .ودخـول حيـاة أُخـرى تحـت أيّ اسـم آخـر ،تهـي طريقهـا بخـروج الحيـاة الدينيـّةذكرنا من قبل إنّ االله 7ى عن اتخّاذ بطانـة ين

وكــان يتــبرأّ مــن أيّ عَمـــل لا يصــبّ في وعــاء الــدين والحيـــاة  ،كــان إذا اســتعمل أحــداً وصّـــاه) صــلّى االله عليــه وآلـــه(والنــبيّ 
وهـذه السياسـة  ،انت للحياة الدينيّة سياسةك) صلّى االله عليه وآله(وبعد رحيل النبيّ  .وكان وراء ذلك كلّه الوحي ،الدينيّة

أن يبُقـي علـى الأمُـراء في  :فلقـد قيـل لـه ،يمكن للباحـث أن يكتشـفها بسـهولة في خلافـة أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب
الطريـق الـذي  7ايـة) صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنهّ عِلم مـن النـبيّ ; لكنّه أبي إلاّ أن يعزلهم  ،حتى يستتبّ له الأمر ؛أوّل عهده

   .فلا بديل لخلعهم ،وما دام الطريق لا يصبّ في المصبّ الصحيح .يركبه هؤلاء الأمُراء
تي سـتعود علـى الـدعوة مــن دهـاء معاويـة وعمـرو والمغــيرة  ومـا هـي الفائـدة الــتي سـتعود علـى الـدعوة مــن  ؟مـا هـي الفائـدة الــ

عود علـى الـدعوة مـن وراء كعـب الأحبـار وأبي زبيـد وتلميـذ ومـا هـي الفائـدة الـتي سـت ؟عضلات أبو الأعور وبسر بن أرطـأة
   ؟مسيلمة الكذّاب وطلحة بن خويلد

ولكـن في القـرن  ،ليس بعد ألف عـام ؟ثمُّ ما هي النتيجة ،ولم أقُل ما هي الفائدة التي ستعود على المسلمين ،قُلتُ الدعوة 
فمـن الـذين ذكرنـاهم ممـّن اتّسـع نفـوذهم عمّـا كـان  ،انولقد اتّسعت الدائرة بعد ذلك في عهـد عثمـان بـن عفّـ ،الأوّل فقط

   .)٣٧٠/  ١ :معالم الفتن.. (.عليه في عهد أبي بكر وعمر وزاد عثمان القائمة بآخرين
  



٢٩١ 

   .)عليه السلام(وقاد معركة صفّين ضدّ الإمام  ،تحريض طلحة والزبير عليه
اطق الخاضـــعة لحكومـــة الإمـــام وبعـــد قضـــيّة التحكـــيم أكثـــر مـــن شـــنّ الغـــارات الوحشـــيّة علـــى المنـــ

   .وأهلك الحرث والنسل ،وأفسد في الأرض ،)عليه السلام(
 ،عـبر مكيـدة خاصّـة ،هــ ٤١سـنة ) عليـه السـلام(ثمُّ تمكّن من فرض الصلح على الإمام الحسن 

ثمُّ طفـــق يضـــطهد شـــيعة أمـــير المـــؤمنين  ،فـــأحكم قبضـــته علـــى الســـلطة بـــلا مُنـــازع ،وضـــجيج مفتعـــل
   .حتى إنّ أقرانه وأتباعه لم يطُيقوا ممُارساته ،موغلاً في ذلك ،وأنصاره )عليه السلام(

وإخبــاره عــن موقفــه العــدائي ضــدّ الــدين الإســلامي الحنيــف يُترجمــان حقــده  ،وإنّ لقــاء المغــيرة بــه
وعنـدما  ،)عليـه السـلام(وقد أفرط في سبّ الإمـام  ،)١(كما يدلاّن على غاية خسّته ودَنَسه   ،الدفين
   :نه أن يكفّ قالطلُب م

   .)٢(ولا يذكر ذاكر له فضلاً  ،ويهرم عليه الكبير ،حتى يربوَ عليه الصغير ،لا واالله
واختلاقـه فضـائل  ،وتستوقفنا المعلومات التي يذكرها ابن أبي الحديد حـول طمسـه فضـائل الإمـام

الكُتــــب وغــــيره مــــن  ،)٣(نقــــلاً عــــن كتــــاب الأحــــداث للمــــدائني  ،وســــعيه في وضــــع الحــــديث ،لنفســــه
   .ويبتغي تبديل تعاليم الدين ،والواقع أنّ كلّ ما قام به يوائم التفكير القيصري والكسروي ،القديمة

  واحتجاج المهاجرين  ،وتركه البسملة ،وتعتبر إمامته للصلاة في المدينة
____________________  

   .٤١/  ٤ :مُروج الذهب) ١(
   .٤١/  ٣ :وراجع مُروج الذهب ،٩٧ :افيةالنصائح الك ،٥٧/  ٤ :شرح 7ج البلاغة) ٢(
   .٤٤/  ١١ :شرح 7ج البلاغة) ٣(

  



٢٩٢ 

   .والأنصار عليه أدلةّ قاطعة على ما نقول
الخلافــة الدينيــّة الــتي لا يعتقــد gــا اعتقــاداً راســخاً مــن  ،ومهمــا يكــن فــإنّ معاويــة تقمّــص الخلافــة

ــهْ لتغيــير معــارف  ،شــويه الــدينولم يتــورعّ عــن ت ،وادّعــى خلافــة مــن قصــد قتالــه ،أعمــاق قلبــه ولم يأب
   .واستمرار تسلّطه وتحكّمه ،وأباح لنفسه كلّ عمل من أجل إحكام قبضته على الأمُور ،الحقّ 
ب يزيــد حاكمــاً علــى النــاس ،هـــ ٦٠هلــك معاويــة ســنة   فخطــا بــذلك خطــوة أُخــرى نحــو  ،ونصــ

   .وهو ما اشتُهرت آثاره في التاريخ ،قلب الحقائق الدينيّة
إنّ معاويــة لمـّــا حـــجّ حجّتـــه  :عـــن أحمــد بـــن أعـــثم الكـــوفي ،مقتــل الحســـين للخـــوارزمي - ٢٣١٥

فـاطلّع في  ،ونزلها قـام في جـوف الليـل لقضـاء حاجتـه )١(فلمّا صار بالأبواء  ،الأخيرة ارتحل من مكّة
 ،ا بـه مغمـومفأصبح وهو لِمـ ،في وجهه )٢(وأصابته الَّلقْوة  ،فلمّا اطلّع فيها اقشعرّ جلده ،بئر الأبواء

فقـال  ،وجعل معاوية يبكي لِما قـد نـزل بـه ،فدعَوا له وخرجوا من عنده ،فدخل عليه الناس يعودونه
ت يــا أمــير المــؤمنين :لــه مــروان بــن الحكــم ت عنــه  ،لا يــا مــروان :فقــال! ؟أجزعــ ولكــنيّ ذكــرتُ مــا كنــ

ت لي لمــا  فأخــاف أن ي ،ومــا يظهــر للنــاس مــنيّ  ،)٣(ثمُّ إنيّ بكيــت في إحَــني  ،عزوفــاً  كــون عقوبــة عُجّلــ
تُ بحجــر بــن عــديّ وأصــحابه ،كــان مــن دفعــي حــقّ علــيّ بــن أبي طالــب ولــولا هــواي مــن  ،ومــا فعلــ

   .)٤(وعرفت قصدي  ،يزيد لأبصرت رُشدي
____________________  

   .)٧٩/  ١ :بلدانمعجم ال(بينها وبين الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلاً  ،قرية من أعمال الفُرع من المدينة :الأبَْـوَاء) ١(
   .)٢٦٨/  ٤ :النهاية(فيُميله إلى أحد جانبيه  ،مرض يعرض للوجه :اللَّقْوَة) ٢(
   .)٢٧/  ١ :النهاية(الحقد  ،جمع إحنة :الإحَن) ٣(
   .١٧٣/  ١ :مقتل الحسين للخوارزمي) ٤(

    



٢٩٣ 

  نَسَبَه  ١ -  ١/  ٢
وإلى عمـــارة بـــن  ،أبي عمـــرو مســـافر بـــن :كـــان معاويـــة يعُـــزى إلى أربعـــة  :ربيـــع الأبـــرار - ٢٣١٦

ب ،الوليــد ــ وكــان أبــو  :قــالوا - مغــنٍّ أســود كــان لعمــارة - وإلى الصــباح ،وإلى العبّــاس بــن عبــد المطلّ
فدعتــه هنـد إلى نفســها  ،شــاباًّ وسـيماً  ،لأبي سـفيان )١(وكــان الصـباح عســيفاً  ،قصـيراً  ،سـفيان دميمــاً 

)٢(.   
وكانت في  ،أسلمت عام الفتح ،فة في قريشكانت أمُّه هند بنت عتبة شري  :الفخري - ٢٣١٧

مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(عـمّ رسـول االله ) رضـي االله عنـه(وقعة أحد لماّ صُرع حمزة بن عبد المطلـب 
وأخـذت قطعـة مـن كبـده فمضـغتها حنقـاً عليـه  ،جاءت هند فمثلّـت بحمـزة ،طعنة الحربة التي طعُنها

   .)٣(لك يقُال لمعاوية ابن آكلة الأكباد فلذ ؛لأنهّ كان قد قتل رجالا من أقارgا; 

  دعاءُ النبيّ عليه  ٢ -  ١/  ٢
عجم الكبير - ٢٣١٨

ُ
صـوت رجلـين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سمع رسـول االله  :عن ابن عبّاس ،الم

   :وهما يقولان ،يغنّيان
  زوى الحربُ عنه أن يجَُنّ فيُقبرا        ولا يزال حواريّ يلوح عظامه

  اللّهمّ أركِسهما في الفتنة ( :فقال ،معاوية وعمرو بن العاص :فسأل عنهما فقيل
____________________  

   .)١٢١٤/  ٢ :مجمع البحرين(الأجير  :العسيف) ١(
   .٤٨٩/  ٢٠١/  ٣٣ :بحار الأنوار ،٣٣٦/  ١ :شرح 7ج البلاغة ،٥٥١/  ٣ :ربيع الأبرار) ٢(
   .١٠٣ :الفخري) ٣(

  



٢٩٤ 

   .)١( )ر دعّاً ودَعْهُما إلى النا ،ركساً 
صــلّى (فجــاء رســول االله  ،كنــتُ ألعــب مــع الصـبيان  :عــن ابــن عبـّاس ،صـحيح مســلم - ٢٣١٩

ـــه ـــت خلـــف بـــاب ،)االله عليـــه وآل ـــأة :قـــال ،فتواري اذهـــب وادعُ لي ( :وقـــال ،)٢( فجـــاء فحَطـــأني حَطْ
فجئـت  :قـال ،)اذهب فادعُ لي معاويـة( :ثمُّ قال لي :قال ،هو يأكل :فجئت فقلت :قال ،)معاوية
   .)٣( )لا أشبع االله بطنه( :فقال ،هو يأكل :فقلت

لـو  :ثمُّ قلنـا ،وقضينا حوائجنـا ،وفدنا على معاوية :عن عليّ بن الأقمر ،وقعة صفّين - ٢٣٢٠
يــا  :فأتينــا عبــد االله بــن عُمــر فقلنــا ،وعاينــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(مررنــا برجــل قــد شــهد رســول االله 

   :قال ؟حدّثنا ما شهدت ورأيت ،)عليه وآلهصلّى االله (صاحب رسول االله 
فجثـــوت  .لــئن بلغــني أنـّــك تحُــدّث لأضــربنّ عُنقــك :فقــال - يعــني معاويـــة - إنّ هــذا أرســل إليّ 
واالله مـا كُنـت  :فقـال ،وددتُ أنّ أحـدّ سـيف في جنـدك علـى عُنقـي :ثمُّ قلـت ،على ركبتي بين يديـه
   .لأقُاتلك ولا أقتلك

____________________  
عجم الكبير )١(

ُ
/  ٤٢٩/  ١٣ :مُسند أبي يعلى ،١٩٨٠١/  ١٨٢/  ٧ :مُسند ابن حنبل ،١٠٩٧٠/  ٣٢/  ١١ :الم
/  ٦ :وراجـــع لســان العـــرب ،عـــن أبي بــرزة نحــوه ،كلّهــا  ٤٩٩/  ٥٣٥/  ٢ :شـــرح الأخبــار ،٢١٩ :وقعــة صــفّين ،٧٤٣٦
غـير أنّ ابـن كثـير حبّبتـه أمانتـه أن لا يـُذكر مـن  ،للحـديث طـُرق أربعـة صـحيحة لا غَمـز فيهـا :قال العلاّمـة الأميـني .١٠٠

ـــرق الحـــــديث إلاّ الضـــــعيف زيـّــــف  ،طــُ
ُ
ــه إلاّ الم ــلك لآلئـــ ــه أن لا ينضّـــــد في ســـ ـــيوطي راقـــ ـــا أنّ الســ ــانيد  ،كمــ ـــاكتاً عـــــن الأســـ ســ

   .)١٤٥/  ١٠ :الغدير(حفظاً لكرامة ابن هند  ؛الصحيحة
   .)٤٠٤/  ١ :النهاية(الحَطْء إلاّ ضربة بالكفّ  لا يكون :وقيل .إذا دفعه بكفّه; حَطْأً  ،حطأه :يقال) ٢(
دلائـل  ،٢٧٤٦/  ٣٥٩ :مُسـند الطيالسـي ،٤٩٤٨/  ٢٠٢/  ٥ :أُسد الغابة ،٩٦/  ٢٠١٠/  ٤ :صحيح مسلم) ٣(

بري ،)فمــا شــبع أبــداً  :قــال(وفي آخــره  ،٢٤٣/  ٦ :النبــوّة للبيهقــي سلســلة  ،٦٦٣ :فتــوح البلــدان ،٥٨/  ١٠ :تــاريخ الطــ
   .والستّة الأخيرة نحوه ١١٩/  ٨ :البداية والنهاية ،٨٢/  ١٢١/  ١ :صحيحةالأحاديث ال

  



٢٩٥ 

رأيـت رسـول  ،قال فيـه) صلّى االله عليه وآله(وايمُ االله ما يمنعني أن أُحدّثكم ما سمعت رسول االله 
هـو  :فقـال ،فجـاء الرسـول - وكـان يكتـب بـين يديـه - أرسـل إليـه يـدعوه) صلّى االله عليه وآلـه(االله 
   ؟فهل ترونه يشبع )لا أشبع االله بطنه( :فقال ،يأكل
أحـدهما قائـد  ،فنظر رسول االله إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه )١(وخرج من فَجّ  :قال

اللهـمّ العـن القائـد والسـائق ( :قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّـا نظـر إلـيهم رسـول االله  ،والآخر سائق
كمـا   ،وإلاّ فصُـمّتا أذُني ،نعـم :قـال! ؟)صلّى االله عليه وآلـه(االله أنت سمعت رسول  :قلنا ،)والراكب

   .)٢(عميَتا عيني 
وقـد كـان معاويـة لا  :- )صلّى االله عليه وآله(بعد ذكر كلام النبيّ  - البداية والنهاية - ٢٣٢١
ات طعامـاً إنهّ كـان يأكـل في اليـوم سـبع مـرّ  :فيُقال ،ووافقته هذه الدعوة في أياّم إمارته ،يشبع بعدها

   .)٣( واالله لا أشبع وإنمّا أعيى :وكان يقول ،بلحم
 ،النســــائي أفقــــه مشــــايخ مصــــر في عصــــره :عــــن علــــيّ بــــن عمــــر ،6ــــذيب التهــــذيب - ٢٣٢٢

 )٤(فخـرج إلى الرملـة  ،فلمّـا بلـغ هـذا المبلـغ حسـدوه ،وأعلمهم بالرجـال ،وأعرفهم بالصحيح والسقيم
أخرجــوني إلى  :فقــال ،فضــربوه في الجــامع ،ة فأمســك عنــهفسُــئل عــن فضــائل معاويــ ،]ثمّ إلى دمشـق[

  فأخرجوه وهو عليل وتوفيّ  ،مكّة
____________________  

   .)٤١٢/  ٣ :النهاية(الطريق الواسع  :الفَجّ ) ١(
   .٤٧٤ - ٤٥٨/  ١٩٠/  ٣٣ :بحار الأنوار ،٢٢٠ :وقعة صفّين) ٢(
أمّـا في  ،وقـد انتفـع معاويـة gـذه الـدعوة في دنيـاه وأُخـراه :ضـع آخـروقال ابـن كثـير في مو  .١٦٩/  ٦ :البداية والنهاية) ٣(

 ،يجُــاء بقصــعة فيهــا لحــم كثــير وبصــل فيأكــل منهــا ،كــان يأكــل في اليــوم ســبع مــراّت  ،فإنــّه لمـّـا صــار إلى الشــام أمــيراً  :دنيــاه
   .)١١٩/  ٨ :البداية والنهاية(ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيراً  ،ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم

كانــت مقــرّ ملـــك   ،بينهــا وبـــين بيــت المقــدس ثمانيــة عشـــر يومــاً  ،وهـــي اليــوم خــراب ،مدينــة عظيمــة بفلســطين :الرَّمْلــة) ٤(
   .)٦٩/  ٣ :معجم البلدان) (عليهما السلام(سليمان بن داود 

  



٢٩٦ 

   ...مقتولا شهيداً 
أيّ  :فقـال ؟فضـائل معاويـة ألا تخُـرج :وأنـا حاضـر] أي النسـائي[قيل لـه  :وعن أبي بكر المأموني

   .)١(وسكت السائل  ،وسكت! )!اللّهمّ لا تُشبع بطنه(! ؟شيء أُخرج

  أمر النبيّ بقتله إذا شوهد على منبره  ٣ -  ١/  ٢
   .)٢( )إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه( :)صلّى االله عليه وآله(رسول االله  - ٢٣٢٣
   .)٣( )رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوهإذا ( :)صلّى االله عليه وآله(عنه  - ٢٣٢٤
إذا رأيـــتم معاويـــة بـــن أبي ســـفيان يخطـــب علـــى منـــبري ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عنـــه  - ٢٣٢٥
   .)٤( )فاضربوا عنقه
 ،إنّ رجــلا مــن الأنصــار أراد قتــل معاويــة :عــن أبي ســعيد الخــدري ،أنســاب الأشــراف - ٢٣٢٦

  إنيّ سمعت  :قال ،حتىّ نكتب إليه لا تسلّ السيف في عهد عمر :فقلنا له
____________________  

وراجــع 6ــذيب  ،)...قيــل لــه(مــن  :وفيــه ١١ :خصــائص أمــير المــؤمنين للنســائي ،٦٦/  ٩٤/  ١ :6ــذيب التهــذيب) ١(
   .٤٨/  ٣٣٨/  ١ :الكمال

/  ٣٤٦/  ٤وج  عـــن عبـــد االله مرفوعـــاً  ٣٦٦/  ٧١/  ٣عـــن عبـــد االله وج  ١٧٠٨/  ٦٣٧/  ١ :6ـــذيب التهـــذيب) ٢(
 :وقعــة صــفّين ،١٠٥/  ٦وج  ١٤٩/  ٣ :ســير أعــلام النــبلاء ،كلاهمــا عــن الحســن  ١٥٧/  ٥٩ :تــاريخ دمشــق ،٥٩٥٦
فمـا فعلـوا  :قـال الحسـن( :عـن زرّ بـن حبـيش وعـن عبـد االله بـن مسـعود وزاد في ذيلـه ٢١٦كلاهما عن الحسـن وص   ٢٢١

   ).ولا أفلحوا
/  ٥٩ :تـاريخ دمشــق ،)فلــم نفعـل ولم نفُلـح :قـال أبـو سـعيد الخـدري( :في ذيلــه عـن الحسـن وزاد ٢١٦ :وقعـة صـفّين) ٣(

   .)فاقتلوه( بدل )فارجموه( :كلاهما عن أبي سعيد وفيه  ١٢٣٣٧وح  ١٢٣٣٦/  ١٥٦
   .عن عبد االله بن مسعود ٢١٦ :وقعة صفّين) ٤(

  



٢٩٧ 

 :قــالوا ،)واد فــاقتلوهإذا رأيــتم معاويـة يخطــب علــي الأعـ( :يقــول) صــلّى االله عليــه وآلـه(رسـول االله 
ــب إلى عُمــر ،ونحــن سمعنــاه فلــم يــأ6ِم جــواب الكتــاب حــتىّ  ،فكتبــوا إليــه ،ولكــن لا نفعــل حــتىّ نكت

   .)١(مات 

  وصيّة والديه  ٤ -  ١/  ٢
 - قــال أبــو ســفيان :عــن علــيّ بــن محمّــد بــن عبــد االله بــن أبي ســيف ،البدايــة والنهايــة - ٢٣٢٧

فرفعهم سبقهم وقـدّمهم عنـد االله  ،رهط من المهاجرين سبقونا وتأخّرناإنّ هؤلاء ال ،يا بنيّ  :- لمعاوية
وقـــد ولـّــوك جســـيماً مـــن  ،وصـــرنا أتباعـــاً  ،فصـــاروا قـــادة وســـادة ،وقصـــر بنـــا تأخيرنـــا ،وعنـــد رســـوله

فلـم يـزل معاويـة نائبـاً  ،فنـافِس فـإن بلغتـه أورثتـه عقبـك ،فإنّك تجري إلى أمَد; فلا تخُالفهم  ،أمُورهم
   .)٢( الدولة العمريةّ والعثمانيّة مدّة خلافة عثمان على الشام في
لمعاويـة  - قالـت هنـد :عن عليّ بن محمّد بن عبد االله بـن أبي سـيف ،البداية والنهاية - ٢٣٢٨

ـــت بـــه إليـــه ــّـه قـــلّ أن تلـــد حُـــرةّ مثلـــك :- فيمـــا كَتب ــُـنيّ إن أي عُمـــر بـــن [وإنّ هـــذا الرجـــل  ،واالله يـــا ب
   .)٣(فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت  ،الأمر قد استنهضك في هذا] الخطاّب

  عُمر بن الخطاّب ومعاوية  ٥ -  ١/  ٢
   :فقال ،ذكُر معاوية عند عمر بن الخطاّب :عن الزهري ،البداية والنهاية - ٢٣٢٩

____________________  
   .١٣٦/  ٥ :أنساب الأشراف) ١(
   .١١٨/  ٨ :البداية والنهاية) ٢(
   .١١٨/  ٨ :البداية والنهاية) ٣(

  



٢٩٨ 

ـن يضـحك في الغضـب; دعوا فتى قريش وابن سيّدها 
َ
ومَـن  ،ولا ينـال منـه إلاّ علـى الرضـا ،إنهّ لم

   .)١( لا يؤخذ من فوق رأسه إلاّ من تحت قدميه
فـــرأى  ،خـــرج عمـــر بـــن الخطــّـاب إلى الشـــام :عـــن أبي محمّـــد الأمُـــوي ،تـــاريخ الطـــبري - ٢٣٣٠

تـروح في موكـب وتغـدو في  ،يـا معاويـة :فقال له عُمـر ،في موكب وراح إليه ،معاوية في موكب يتلقّاه
ــّك تصــبح في منزلــك وذوو الحاجــات ببابــك !مثلــه إنّ العــدوّ gــا  ،يــا أمــير المــؤمنين :قــال !وبلغــني أن

إنّ  :فقـال لـه عمـر ،فأردت يـا أمـير المـؤمنين أن يـروا للإسـلام عـزاًّ  ،ولهم عيون وجواسيس ،قريب منّا
بهـذا لَكيــد رجــل لب ب أو خدعــة رجـل أريــ مُــرني بمــا شــئت أصِــر  ،يــا أمـير المــؤمنين :فقــال معاويــة ،يــ

   )٢( !إلاّ تركتني ما أدري آمرك أم أ7اك ،ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه ،ويحك :قال ،إليه
فلمّـا  ،تلقّـاه معاويـة في موكـب عظـيم وهيئـة ،لمـّا قـدِم عمـر الشـام :سـيرَ أعـلام النـُبلاء - ٢٣٣١

مع ما بلغني عنك مـن طـول وقـوف  :قال ،نعم :قال! ؟أنت صاحب الموكب العظيم :قال ،دنا منه
نحــن بــأرضٍ جواســيس العــدوّ gــا   :قــال ؟ولمَِ تفعــل ذلــك :قــال ،نعــم :قــال ؟ذوي الحاجــات ببابــك

إن 7يتـــني انتهيـــت ،فيجـــب أن نُظهِـــر مـــن عـــزَّ الســـلطان مـــا يـُــرهبهم ،كثـــير مـــا  ،يـــا معاويـــة :قـــال ،فـــ
 ،إنـّه لـري أريـب; لـئن كـان مـا قلـت حقّـاً  ،)٣( ء إلاّ تركتني في مثـل رواجِـب الضَّـرِسأسألك عن شي
   .لا آمرك ولا أ7اك :قال ،فمُرني :قال .فإنهّ لخدعة أديب; وإن كان باطلا 

____________________  
   .١٢٤/  ٨ :البداية والنهاية) ١(
   .٣٣١/  ٥ :تاريخ الطبري) ٢(
   .)٣/٨٣وج  ١٩٧/  ٢ :النهاية(الصعب السيّئ الخلُُق  :والضَّرِس ،عُقد الأصابع من داخل هي ما بين :الرواجِب) ٣(

  



٢٩٩ 

لحسـن مصـادره ومـوارده جشّـمناه  :قـال ،ما أحسن ما صدر عمّـا أوردتـه ،يا أمير المؤمنين :فقيل
   .)٢(ما جشّمناه  )١(

كســرى وقيصــرَ   تــذكرون ،قــال عمــر بــن الخطــّاب :عــن ســعيد المقــبري ،تــاريخ الطــبري - ٢٣٣٢
   .)٣(!ودهاءهما وعندكم معاوية

هــــذا   :- إذ دخــــل الشــــام ورأى معاويــــة - ]بــــن الخطـّـــاب[قــــال عمــــر  :الاســــتيعاب - ٢٣٣٣
   .)٤(كسرى العرب 

  خصاله الموبقة  ٦ -  ١/  ٢
لــو لم يكــن فيــه مــنهنّ إلاّ  ،أربــع خصــال كُــنّ في معاويــة :عــن الحســن ،تــاريخ الطــبري - ٢٣٣٤

وفـيهم  ،حتىّ ابتزَّها أمرها بغير مشورة منهم ،انتزاؤه على هذه الأمُّة بالسُفهاء :واحدة لكانت موبقة
 ،ويضــرب بالطنــابير ،يلــبس الحريـر ،واســتخلافه ابنـه بعــده ســكّيراً خمـّيراً  ،بقايـا الصــحابة وذو الفضـيلة

وقتلــُه  ،)لحَجَــروللعــاهر ا ،الولــد للفــراش( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال رســول االله  ،وادّعــاؤه زيــاداً 
   .)٥( - مرتّين - ويلا له من حجر ،حِجراً 

____________________  
   .)٢٧٤/  ١ :النهاية(إذا تكلّفتَه  :جَشِمتُ الأمرَ وتجََشّمته :يقال) ١(
ـــلام النـــــبلاء) ٢( ـــق ،٢٤٦٤/  ٤٧١/  ٣ :الاســـــتيعاب ،٢٥/  ١٣٣/  ٣ :ســـــيرَ أعــ ــاريخ دمشــ ـــة  ،١١٢/  ٥٩ :تـــ البدايــ

   .كلّها نحوه  ١٢٤ / ٨ :والنهاية
   .٣٣٠/  ٥ :تاريخ الطبري) ٣(
   .٢٤٦٤/  ٤٧١/  ٣ :الاستيعاب) ٤(
ــوه ٤٩٩/  ٢ :الكامـــــل في التـــــاريخ ،٢٧٩/  ٥ :تــــاريخ الطـــــبري) ٥(  :وراجـــــع ،)بالســـــفهاء(بـــــدل  )بالســـــيف( :وفيــــه ،نحـــ

   .١٣٠/  ٨ :البداية والنهاية ،٤٨٣/  ٤ :محاضرات الأُدباء
  



٣٠٠ 

  ن الإمام عليّ هويتّه عن لسا ٧ -  ١/  ٢
لم يجعـل االله عـزّ وجـلّ لـه سـابقةً ( :- في صـفة معاويـة - )عليـه السـلام(الإمام عليّ  - ٢٣٣٥
لم يـزل الله عـزّ  ،حزب من هـذه الأحـزاب ،طليق ابن طليق ،ولا سلف صدق في الإسلام ،في الدين

 )في الإسـلام كـارهَينحـتىّ دخـلا  ،وللمسـلمين عـدوّاً هـو وأبـوه) صـلّى االله عليـه وآلـه(وجلّ ولرسـوله 
)١(.   

 :- )عليـــه الســـلام(ثمُّ في فضــله هـــو  ،في صــفة رجـــل مـــذموم - )عليـــه الســـلام(عنــه  - ٢٣٣٦
ويطلـب مـا  ،يأكـل مـا يجـد ،الـبطن )٢(مُنـدَحِق  ،أما إنهّ سـيظهر علـيكم بعـدي رجـل رحـب البلعـوم(

فإنـّه لي ; فسـبّوني  ،فأمّـا السـبّ ;  ألا وإنـّه سـيأمركم بسـبيّ والـبراءة مـنيّ  ،ولن تقتلـوه ،فاقتلوه ،لا يجد
ـــا الـــبراءة ،ولكـــم نجـــاةٌ  ،زكـــاة إنيّ وُلـــدت علـــى الفطـــرة ؛فـــلا تتـــبرؤّوا مـــنيّ  ،وأمّ وســـبقت إلى الإيمـــان  ،فـــ

   .)٣( )والهجرة
ــــة - )عليــــه الســــلام(عنــــه  - ٢٣٣٧ ــــه إلى معاوي مــــا أشــــدّ لزومــــك  !فســــبحان االله( :- في كتاب

بتدعــة
ُ
تبّ ،للأهــواء الم

ُ
مــع تضــييع الحقــائق واطــّراح الوثــائق الــتي هــي الله طلبــة وعلــى عبــاده  ،عــةوالحــيرة الم

   .)٤( )حجّة
____________________  

   .٨/  ٥ :تاريخ الطبري) ١(
   .)١٠٥/  ٢ :النهاية(فاتّسعت  ،كأنّ جوانبها قد بَـعُد بعضها من بعض  ،أي واسعها :مُنْدَحِق البطن) ٢(
مــا حكــم بوقوعــه فــي ( :وفي صــدره ،٢٣٧ :شــرح المئــة كلمــة ،٣٤٠/  ١ :لــورىإعــلام ا ،٥٧الخطبــة  :7ــج البلاغــة) ٣(

   .٣/  ٢٠٥/  ١ :ينابيع المودّة ،٢٧/  ٣٢٥/  ٣٩ :بحار الأنوار ،)...أما إنهّ ،حقّ عبيد االله بن زياد
 )تضـــييع( :وفيهمـــا ،٤٠٣/  ٩٨/  ٣٣ :بحـــار الأنـــوار ،٩٢/  ٤٢٨/  ١ :الاحتجـــاج ،٣٧الكتـــاب  :7ـــج البلاغـــة) ٤(

  . )تضييق(بدََل 
    



٣٠١ 

إلاّ  )١(لــودّ معاويــة أنـّـه مــا بقــي مــن هاشــم نــافخ ضَــرَمة  ،واالله( :)عليــه الســلام(عنــه  - ٢٣٣٨
ن يتُِم2 نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الoَْفرُِونَ ( ،إطفاءً لنور االله )٢( طُعِن في نَـيْطه

َ
2 أ ُ إلآِ xَ اب2

ْ
   .)٤( )٣( ))وَيَأ

   .حرب الدعاية :راجع

  أهداف معاوية  ٨ -  ١/  ٢
الجمعـة في  )٥(صـلّى بنـا معاويـة في النُخيلـة  :عـن سـعيد بـن سـويد ،سِيرَ أعلام النـُبلاء - ٢٣٣٩
ب ،الضــحى ــتُ أنّكــم  ،مــا قاتلنــا لتصــوموا ولا لتُصــلّوا ولا لتحجّــوا أو تُزكّــوا :وقــال ،ثمُّ خطــ قــد عرف

   .)٦( االله ذلك وأنتم كارهون فقد أعطاني ،ولكن إنمّا قاتلناكم لأتأمّر عليكم ،تفعلون ذلك
إلى  - المغـــيرة - وفـــدتُ مـــع أبي :عـــن مطـــرف بـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة ،مُـــروج الـــذهب - ٢٣٤٠

ويعجــب ممــّا  ،ويــذكر عَقلــه ،ثمُّ ينصــرف إليّ فيــذكر معاويــة ،فكــان أبي يأتيــه يتحــدّث عنــده ،معاويــة
ت أنـّه لشـيء  ،انتظرتـه سـاعةف ،فرأيتـه مُغتمّـاً  ،إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشـاء ،يرى منه وظننـ

إنيّ جئـت مـن عنـد  ،يـا بـُنيّ  :قـال ؟ما لي أراك مغتمّـاً منـذ الليلـة :فقلت له ،حدث فينا أو في عملنا
   :قال ؟وما ذاك :قلت له !أخبث الناس

____________________  
بالغة في الهلاك  ،النار :الضَّرَمة) ١(

ُ
   .)٨٦/  ٣ :النهاية( ينفخان النار لأنّ الكبير والصغير; وهذا يقُال عند الم

   .)١٤١/  ٥ :النهاية(إذا مات  ،وفي جنازته ،طعُن في نَـيْطه :يقُال ،إلاّ ماتَ  :أي) ٢(
   .٣٢ :التوبة) ٣(
 :شـرح 7ـج البلاغـة ،)ضَـرَمة(إلى  :وفيـه ،٩٠/  ٥ :النهاية في غريب الحـديث ،١٨٠/  ١ :عيون الأخبار لابن قُتيبة) ٤(

   .عن أبي الأعزّ التميمي ٣٠/  ٨١/  ٢ :تفسير العيّاشي ،)نَـيْطه(إلى  :هوفي ،١٢٩/  ١٩
لَة) ٥(    .)٢٧٨/  ٥ :معجم البلدان(موضع قُرب الكوفة على سمت الشام  :النُّخَيـْ
   .١٦٧/  ٢ :كشف الغمّة  ،١٣١/  ٨ :البداية والنهاية ،٢٥/  ١٤٦/  ٣ :سِيرَ أعلام النُبلاء) ٦(
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وبسـطت  ،فلـو أظهـرت عَـدلاً  ،إنّك قد بلغت منّا يا أمير المؤمنين :- وقد خلوت به - قلتُ له
فـــو االله مـــا  ،فوصـــلت أرحــامهم ،ولــو نظـــرت إلى إخوتـــك مــن بـــني هاشــم ،فإنـّــك قــد كـــبرت; خــيراً 

   :فقال لي ،عندهم اليوم شيء تخافه
 ،كـرهفو االله ما عـدا أن هَلـك فهلـك ذِ  ،وفعل ما فعل ،فعدل ،مَلك أخو تيَم! !هيهات هيهات
واالله مـا عـدا أن هلـك  ،فاجتهد وشمرّ عشر سنين ،ثمُّ ملك أخو عَديّ  ،أبو بكر :إلاّ أن يقول قائل

ثمُّ ملــك أخونــا عثمــان فمَلــك رجــل لم يكــن أحــد في مثــل  ،عمــر :إلاّ أن يقَــول قائــل ،فهلــك ذكِــره
وإنّ أخـا  ،عـل بـهوذكِـر مـا فُ  ،فـواالله مـا عـدا أن هلـك فهلـك ذكِـره ،فعَمل مـا عَمـل وعُمـل بـه ،نسبه

! ؟فـأيّ عمـل يبقـى مـع هـذا ،أشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله :هاشم يُصرخ بـه في كـلّ يـوم خمـس مـراّت
   .)١(واالله ألا دفناً دفناً  ،لا أمُّ لك

   )٢(كتاب الإمام الحسين إليه   ٩ -  ١/  ٢
ـــا بعـــد( :- في كتابـــه إلى معاويـــة - )عليـــه الســـلام(الإمـــام الحســـين  - ٢٣٤١ جـــاءني   فقـــد :أمّ

ــني gــا ت إليــك عــنيّ أمُــور لم تكــن تظنّ وإنّ الحســنات لا  ،رغبــة بي عنهــا ؛كتابــك تــَذكر فيــه أنــّه انتهــ
   .ولا يسدّد إليها إلاّ االله تعالى ،يهدي لها

____________________  
 ٤٦٦ :كشـف اليقـين  ،١٢٩/  ٥ :شـرح 7ـج البلاغـة ،٣٧٥/  ٥٧٦ :الأخبار الموفّقيّات ،٤١/  ٤ :مُروج الذهب) ١(

   .٤٤٣/  ١٦٩/  ٣٣ :بحار الأنوار ،كلّها نحوه  ٤٤/  ٢ :كشف الغمّة  ،٥٦٥/ 
 ،رغبة عنها ؛لم أكن أظنّك gا ،فقد انتهت اليّ منك أمُور ،أما بعد :)عليه السلام(كتب معاوية إلى الإمام الحسين ) ٢(

ك تي أنزلــك االله gــافي خطــرك وشــرفك ومن ،وإنّ أحــقّ النــاس بالوفــا لمــن أعطــى بيعــة مَــن كــان مثلــ ــ ــك ال فــلا تنُــازع إلى  ،زلت
ــة في فتنــــة ،قطيعتــــك يــــنَ لاَ ( وانُظــــر لنفســــك ودينــــك وأمُّــــة محمّــــد ،واتــــقِ االله ولا تــــردّن هــــذه الأمُّــ ِ

2Hن2كَ ا خِف2 ــــتَ وَلاَ يسَْ
   .)٢٠١/  ١ :الإمامة والسياسة(  )يوُقِنوُنَ 

  



٣٠٣ 

 ،المفرّقــون بـين الجمــع ،لاقّـون المشّــاؤون بالنميمـةفإنمّـا رقــّاه الم ،وأمّـا مـا ذكــرت أنـّه رقُــي إليـك عــنيّ 
ـــك ومـــن  ،مـــا أردتُ حربـــاً ولا خلافـــاً  ،وكـــذب الغـــاوون المـــارقون ـــك من وإنيّ لأخشـــى االله في تـــرك ذل
حِلّين

ُ
   .وأعوان الشيطان الرجيم ،حزب الظالم ،حزبك القاسطين الم

خبتـــــين الـــــذين كـــــانوا يســـــتف
ُ
ويـــــأمرون  ،ظعون البِـــــدعَألســـــت قاتـــــل حِجْـــــر وأصـــــحابه العابـــــدين الم

والعهـود  ،فقتلتهم ظلُماً وعُدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظـة ؟وينهون عن المنكر ،بالمعروف
   ؟واستخفافاً بعهده ،جُرأةً على االله ،المؤكّدة

تْ وأبلــتْ وجهـه العبــادة فقتلتــه مـن بعــدما أعطيتــه  ؟أوَلسـت بقاتــل عمـرو بــن الحمــق الـذي أخلقــ
   .الجبال )٢( نزلت من شُعَف )١(د ما لو فهمته العُصْم من العهو 

صـلّى االله (وقد قضـى رسـول االله  ،فزعمت أنهّ ابن أبي سفيان ،أوَلست المدّعي زياداً في الإسلام
ويقُطـّع أيــديهم  ،ثمُّ سـلّطته علـى أهـل الإسـلام يقـتلهم ؟أنّ الولـد للفـراش وللعـاهر الحَجَـر) عليـه وآلـه

ــّك لســت مــن  !ســبحان االله يــا معاويــة .يَصــلبهم علــى جُــذوع النخــلو  ،وأرجلهــم مــن خــلاف لكأن
   .وليسوا منك ،هذه الأمُّة

وديـن علـيّ  ،أوَلست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنهّ على دين عليّ كرم االله وجهه
ولـولا ذلـك كـان  ،الـذي أجلسـك مجلسـك الـذي أنـت فيـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(هو ديـن ابـن عمّـه 

فوضــعها االله عــنكم بنــا مِنّــة  ،رحلــة الشــتاء والصــيف :أفضــل شــرفك وشــرف آبائــك تجشّــمُ الــرحلتين
   .عليكم

  وإنيّ لا أعلم لها فتنة أعظم من  .لا تُـرْدِ هذه الأمُّة في فتنة :وقلُت فيما قلُت
____________________  

   .)٤٠٦/  ١٢ :لسان العرب(الوعول  :العُصْم) ١(
   .)٤٨١/  ٢ :النهاية(هي مِن كلّ شيء أعلاه و  ،جمع شَعَفة) ٢(

  



٣٠٤ 

   .إمارتك عليها
 ،وإنيّ واالله مـا أعـرف أفضـل مـن جهـادك ،انُظر لنفسك ولـدينك ولأمُّـة محمّـد :وقلت فيما قلت

   .وأسأله التوفيق لما يحبّ ويرضى ،وإن لم أفعله فأستغفر االله لديني ،فإن أفعل فإنهّ قربة إلى ربيّ 
فلعمـــري لقـــديماً يكُـــاد  ،فكـــدْني يـــا معاويـــة مـــا بـــدا لـــك .تى تكـــدْني أكـــدْكمـــ :وقلـــتَ فيمـــا قلـــتَ 

   .فكدني ما بدا لك ،ولا تمحق إلاّ عملك ،وإنيّ لأرجو أن لا تضرّ إلاّ نفسك ،الصالحون
واعلـــم أنّ االله  ،واعلـــم أنّ الله كتابـــاً لا يغُـــادر صـــغيرة ولا كبـــيرة إلاّ أحصـــاها ،واتــّـقِ االله يـــا معاويـــة

ب بـالكلاب ،وإمارتـك صـبيّاً يشـرب الشـراب ،وأخذك بالتـُّهَمـة ،لك قتلك بالظنّةليس بناسٍ   ،ويلعـ
   .)١( )والسلام .وأضعت الرعيّة ،وأهلكت دينك ،ما أراك إلاّ قد أوبقت نفسك

  بلاغ تعميمي للمُعتضد العبّاسي  ١٠ -  ١/  ٢
عتضــد بــاالله  في هــذه الســنة عــزم :- هـــ ٢٨٤في ذكــر وقــائع ســنة  - تــاريخ الطــبري - ٢٣٤٢

ُ
الم

فخوَّفــه  ،وأمــر بإنشــاء كتــاب بــذلك يقُــرأ علــى النــاس ،علــى لعــن معاويــة بــن أبي ســفيان علــى المنــابر
ـــأمن أن تكـــون فتنـــة ،عبيـــد االله بـــن ســـليمان بـــن وهـــب اضـــطراب العامَّـــة فلـــم يلتفـــت إلى  ،وأنــّـه لا ي

 ،فأُخرج له مـن الـديوان ،ةوأمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوي ،...ذلك
  فأخذ من جوامعه 

____________________  
بحـار  ،كلاهمـا نحـوه  ١٦٤/  ٨٩/  ٢ :الاحتجـاج ،٩٩/  ٢٥٢/  ١ :رجـال الكشّـي ،٢٠٢/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(

   .٩/  ٢١٢/  ٤٤ :الأنوار
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وكــان  :)ليــه وآلــهصــلّى االله ع(وفيــه بعــد الحمــد والثنــاء علــى رســول االله  ،...نســخة هــذا الكتــاب
يتلقّونــه بالتكــذيب  ،والســواد الأعظــم ،ممــّن عانــده ونابــذه وكذّبــه وحاربــه مــن عشــيرته العــددُ الأكثــر

حاربــة ،ويبُادونــه بالعــداوة ،ويقصــدونه بالأذيـّـة والتخويــف ،والتثريــب
ُ
ويصــدّون عنــه  ،وينصــبون لــه الم

   .وينالون بالتعذيب من اتبّعه ،مَن قَصَده
لا يرُفــع علــى  ،وأوّلهــم في كــلّ حَــرب ومُناصــبة ،وأعظمهــم لــه مخُالفــة ،عــداوةوأشــدُّهم في ذلــك 

الإســـلام رايـــةٌ إلاّ كـــان صـــاحبَها وقائـــدَها ورئيسَـــها في كـــلّ مـــواطن الحـــرب مـــن بـــدر وأُحـــد والخنـــدق 
ثمُّ الملعــونين علــى  ،وأشــياعه مــن بــني أمُيـّـة الملعــونين في كتــاب االله ،أبــو ســفيان بــن حــرب - والفــتح
لماضـــي عِلـــم االله فـــيهم وفي أمـــرهم ونفـــاقهم وكفـــر  ؛رســـول االله في عـــدّة مـــواطن وعـــدّة مواضـــعلســـان 

وعـــلا أمـــر االله وهـــم   ،وأقـــام مُنابــذاً حـــتى قهـــره الســـيف ،ودافـــع مكابـــداً  ،فحـــارب مجاهـــداً  ،أحلامهــم
 فعرفــه بــذلك رســول االله ،وأســرّ الكُفــر غــير مُقلــع عنــه ،فتقــوّل بالإســلام غــير منطــوٍ عليــه ،كــارهون

   .فقبله وولده على علم منه ،وميّز له المؤلفّة قلوgم ،والمسلمون) صلّى االله عليه وآله(
ــجَرَةَ ( :وأنــزل بــه كتابــاً قولــُه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فممّــا لعــنهم االله بــه علــى لســان نبيّــه  وَالش2

فُهُمْ فَمَا يزَِيدُهُمْ إلا2ِ طُ  ولا اخـتلاف بـين أحـد أنـّه أراد  ،)١( )غْيَاناً كَبِـOًاالمَْلعُْونةََ ِ* القُْرْآنِ وَُ}َوِّ
   .gا بني أمُيّة

ويزيـد ابنـه يسـوق  ،ومعاويـة يقـود بـه ،وقد رآه مقبلا علـى حمـار) عليه السلام(ومنه قول الرسول 
   ...).لعن االله القائد والراكب والسائق( :به

لفِْ شَهْرٍ Sَلْةَُ الْ ( :ومنه ما أنزل االله على نبيّه في سورة القدر
َ
نْ أ    )٢( )قَدْرِ خOٌَْ مِّ

____________________  
   .٦٠ :الإسراء) ١(
   .٣: القدر) ٢(

  



٣٠٦ 

   .من مُلك بني أمُيّة
 ،فـــدافع بـــأمره ،دعـــا بمعاويـــة ليكتـــب بـــأمره بـــين يديـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ومنـــه أنّ رســـول االله 

واالله مـــا أتـــرك الطعـــام  :ويقـــول ،قـــي لا يشـــبعفب ،)لا أشـــبع االله بطنـــه( :فقـــال النـــبيّ  ،واعتـــلّ بطعامـــه
   !ولكن إعياءً  ،شبعاً 

طلـع مـن هـذا الفـجّ رجـل مـن أمُّـتي يحُشَـر علـى ( :قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(ومنه أنّ رسـول االله 
   .فطلع معاوية ،)غير ملّتي

   ).هإذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلو ( :قال) صلّى االله عليه وآله(ومنه أنّ رسول االله 
ــّـه قـــال إنّ معاويـــة في تـــابوت مِـــن نـــار في أســـفل دَرَك منهـــا ( :ومنـــه الحـــديث المرفـــوع المشـــهور أن

تَ قَبلُْ وYَُنتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ ( ،يا حنّان يا منّان :ينادي ـٰنَ وَقدَْ عَصَيْ َـ    .)١( ))آْ|
صـحابة والتـابعين وأهـل الفضـل ثمُّ مماّ أوجب االله له به اللعنة قتلُه مَن قتُـل صـبراً مـن خيـار ال... 
في أن تكــون لــه العــزةّ  ،فــيمَن قتُــل مــن أمثــالهم ،وحجــر بــن عــديّ  ،مِثــل عمــرو بــن الحَمــق ،والديانــة

لك والغلبة
ُ
دًا فجََزَاؤُهُ ( :واالله عـزّ وجـلّ يقـول ،والله العزةّ والملك والقدرة ،والم تَعَمِّ لْ مُؤْمِنًا مُّ وَمَن فَقْتُ

ا فِي عَدEَ 2ُ عَذَاباً عَظِيمًاجَهَن2مُ خَاِ&ً
َ
ُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأ    .)٢( )هَا وغََضِبَ اب2

 :واالله يقــــول ،وممـّـــا اســــتحقّ بــــه اللعنــــة مــــن االله ورســــوله ادّعــــاؤه زيــــاد بــــن سميـّـــة جُــــرأةً علــــى االله
) ِ قسَْطُ عِندَ اب2

َ
  ملعون ( :يقول) صلّى االله عليه وآله(ورسول االله  ،)٣( )ادْعُوهُمْ لآبائهِم هُوَ أ

____________________  
   .٩١ :يونس) ١(
   .٩٣ :النساء) ٢(
   .٥ :الأحزاب) ٣(

  



٣٠٧ 

 ،)الولــد للفــراش وللعــاهر الحَجَــر( :ويقــول  ،)أو انتمــى إلى غــير مواليــه ،مــن ادّعــى إلى غــير أبيــه
 ،لغــير الفــراشوجعــل الولــد  ،جهــاراً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وســنّة نبيّــه  ،فخــالف حُكــم االله عــزّ وجــلّ 

فأدخــل gــذه الــدعوة مــن محــارم االله ومحــارم رســوله في أمّ حبيبــة زوجــة النــبيّ  ،والعــاهر لا يضــرهّ عهــره
 ،وأثبت gا قربى قد باعـدها االله ،وفي غيرها من سُفور وجوه ما قد حرّمه االله ،)صلّى االله عليه وآله(

   .ولم ينَل الدين تبديل شبهُه ،ل مثلهمماّ لم يدخل على الإسلام خل ،وأباح gا ما قد حظره االله
تكــبرّ الخمّــير ،ومنــه إيثــاره بــدين االله

ُ
صــاحب الــديوك والفهــود  ،ودعــاؤه عبــاد االله إلى ابنــه يزيــد الم

 ،بـالقهر والسـطوة والتوعيـد والإخافـة والتهـدّد والرهبـة ،وأخذه البيعة له على خيار المسلمين ،والقرود
   .ويعاين سكرانه وفجوره وكفره ،ه ورهقهويطلّع على خُبث ،وهو يعلم سفهَه

ـــأه لـــه ،فلمّـــا تمكّـــن منـــه مـــا مكّنـــه منـــه ـــب بثـــارات المشـــركين  ،وعصـــى االله ورســـوله فيـــه ،ووطّ طل
ولا أفحـش  ،فأوقع بأهل الحَرةّ الوقيعة التي لم يكن في الإسـلام أشـنع منهـا ،وطوائلهم عند المسلمين

وظــنّ أنّ قــد انــتقم مــن أوليــاء  ،نفســه وغليلــه )١( بَــدَ وشــفى بــذلك عَ  ،ممـّـا ارتُكــب مــن الصــالحين فيهــا
   :فقال مجُاهراً بكفره ومُظهراً لشركه ،وبلّغ النوى لأعداء االله ،االله

  الأسلْ   وقع  من الخزرج  جزع       شهدوا ببدر أشـياخي  لـيت
  فاعتدلْ   بـدر مـيل وعـدلنا       ساداتكم  من  القرم  قـتلنا قـد

  تُسلْ  لا يزيد  يـا  قـالوا ثـُمّ        اً فـرح  واسـتهلّوا  فـأهـلّوا
  فعلْ  كان  ما أحمد  بـني مـن       أنتقم  لم إن  خندفَ  من  لـست

____________________  
   .)١٧٠/  ٣ :النهاية(أي غَضِب غَضَبَ أنَـفَة  :يقال عَبِد يعبَدُ عَبَداً ) ١(

  



٣٠٨ 

  خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزَلْ       ولعبت هاشم بالملك فلا
 
ُ
 ،وقـول مـن لا يرجـع إلى االله ولا إلى دينـه ولا إلى كتابـه ولا إلى رسـوله ،روق من الـدينهذا هو الم
   .ولا بما جاء من عند االله ،ولا يؤمن باالله

وأعظـم مـا اخـترم سـفكه دم الحسـين بـن علـيّ وابـن فاطمـة بنـت رسـول  ،ثمُّ من أغلظ مـا انتهـك
ومنزلتـه مـن  ،ومكانه منه ،)لّى االله عليه وآلهص(مع موقعه من رسول االله  ،)صلّى االله عليه وآله(االله 

 ،لــه ولأخيــه بســيادة شــباب أهــل الجنـّـة) صــلّى االله عليــه وآلــه(وشــهادة رســول االله  ،الــدين والفضــل
تراءً علــى االله فكأنمّــا يقتــل بــه  ،واســتهانة بحرمتــه ،ومجاهــدة لعترتــه ،وعــداوة لرســوله ،وكُفــراً بدينــه ،اجــ

فبـتر  ،ولا يرقـب منـه سـطوة ،لا يخـاف مـن االله نقمـة ،ل الـترُك والـدَيلموبأهـل بيتـه قومـاً مـن كفّـار أهـ
وأعـدّ لـه مـن عذابـه وعقوبتـه مـا اسـتحقّه مـن  ،وسـلبه مـا تحـت يـده ،واجتثّ أصـله وفرعـه ،االله عُمره

   .)١(.. .االله بمعصيته

  عمرو بن العاص  ٢/  ٢
  هاة العَرب وعُدَّ أحد دُ  ،ووجهٌ مُتلوّن عجيب ،ومحُتال ماهر ،سياسيّ ماكر

____________________  
إنّ عبيــد االله بــن ســليمان أحضــر يوســف بــن  :- بعــد نقــلِ هــذا الكتــاب - قــال الطــبري .٥٤/  ١٠ :تــاريخ الطــبري) ١(

عتضــد ،يعقــوب القاضــي
ُ
عتضــد في  ،وأمــره أن يعمــل الحيلــة في إبطــال مــا عــزم عليــه الم

ُ
فمضــى يوســف بــن يعقــوب فكلّــم الم

إن  :فقـال .ويكون منها عنـد سمُاعهـا هـذا الكتـاب حَركـة ،إنيّ أخاف أن تضطرب العامّة ،ير المؤمنينيا أم :وقال له ،ذلك
ت وضـــعتُ ســـيفي فيهـــا فمـــا تصـــنع بالطـــالبيّين الـــذين هُـــم في كـــلّ ناحيـــة  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال ،تحركّـــت العامّـــة أو نطقـــ

وإذا سمــع  ،أو كمــا قــال ؟وفي هــذا الكتــاب إطــراؤهم ،رهملقــرابتهم مــن الرســول ومــآث ؛يخرجــون ويميــل إلــيهم كثــير مــن النــاس
عتضد .وأثبت حُجّةً منهم اليوم ،وكانوا هُم أبسط ألسنةً  ،الناس هذا كانوا إليهم أميل

ُ
ولم  ،فلم يردّ عليه جواباً  ،فأمسك الم

سـعى في عـدم قـراءة  الـذي - كـان عبيـد االله  :وقال ابـن الأثـير ،)٦٣/  ١٠ :تاريخ الطبري(يأمر من الكتاب بعده بشيء 
   .)٥٨٥/  ٤ :الكامل في التاريخ) (عليه السلام(من المنحرفة عن عليّ  - هذا الكتاب

    



٣٠٩ 

   .فأمُّه النابغة كانت من البُغايا المشهورة; كان له في الفحشاء عِرقٌ   .)١(الأربعة 
   .)٢(ص وألحقته به ثمُّ اختارت العا ،نسبته أمُّه إلى خمسة ،قبل الهجرة ٥٠ولماّ وُلد عمرو في سنة 

وهــو الــذي عــبرّت عنــه  ،كثــيراً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(نشــأ عمــرو في حِجــر مــن كــان يهجــو النــبيّ 
وأخبــثهم  ،ألأمهــم حَسَــباً ( :يقــول فيــه) عليــه الســلام(وكــان الإمــام الحســن  .)٣(ســورة الكــوثر بــالأبتر 

   .)٤( )منصِباً 
وبعـد كـلّ مـا  ،ويهجـوه كثـيراً في مكّـة ،)يـه وآلـهصـلّى االله عل(وكان عمرو بن العاص يؤُذي النـبيّ 
ــك لعنَــهُ رســول االله  اللّهــمّ إنّ عمــرو بــن العــاص ( :وقــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أبــداه مــن عِنــاد و6تّ

   .)٥( )فالعنه مكان كلّ بيت هجاني لعنة ،وأنت تعلم أنيّ لستُ بشاعر ،هجاني
عمرو بن العاص إلى بـلاد النجاشـي مَبعوثـاً ذهب  ،وعندما هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة

   .)٦(فلم يفُلح  ،من قريش ليرُجعهم
صـلّى (وكـان عمـرو أحـد مَـن يـُؤذي رسـول االله  :قال ابن أبي الحديد في وصف عمرو بن العاص

صـــلّى االله عليـــه (لأنـّــه كـــان رســـول االله ; ويضـــع في طريقـــه الحجـــارة  ،ويشـــتمه ،بمكّـــة) االله عليـــه وآلـــه
  وكان عمرو يجعل له الحجارة في مسلكه  ،فيطوف بالكعبة ،من منزله ليلاً  يخرج) وآله

____________________  
 ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُســـد الغابـــة ،٤٣٨٨/  ٨٢/  ٢٢ :6ـــذيب الكمـــال ،١٥/  ٥٨/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء) ١(

   .٥٤/  ٧ :البداية والنهاية
   .٢٨٥و ٢٨٤/  ٦ :شرح 7ج البلاغة ،٣٤٧/  ١ :العُقد الفريد ،٥٤٨/  ٣ :ربيع الأبرار) ٢(
   .٦٤٧/  ٨ :الدرّ المنثور ،٣٠٧/  ٥وج  ١٠٤/  ٣ :البداية والنهاية) ٣(
   .٢٩١/  ٦ :شرح 7ج البلاغة) ٤(
   .كلّها نحوه  ٢٩١وص  ٢٨٢/  ٦ :شرح 7ج البلاغة ،٣٦/  ٢ :الاحتجاج ،٨٤ :الإيضاح) ٥(
/  ٦١/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء ،٣٥٧/  ١ :ســـيرة النبويــّـة لابـــن هشـــامال ،١٧٤٠/  ٤٣١/  ١ :مُســـند ابـــن حنبـــل) ٦(

   .٧٢ - ٧٠/  ٣ :البداية والنهاية ،٣٩٧١/  ٢٣٢/  ٤ :أُسد الغابة ،١٥
  



٣١٠ 

أرسـله أهـل مكّـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لشدّة عـداوة عمـرو بـن العـاص لرسـول االله  ،...ليعثر gا
وليقتـــل جعفــر بـــن أبي طالـــب  ،عــن بـــلاده مهـــاجرة الحبشــة وليطـــرد ،إلى النجاشــي ليُزهّـــده في الــدين

   .)١(عنده إن أمكنه قتَله 
   .)٢( قاتل المسلمين في حُروب مُتعدّدة إلى جانب المشركين

تعاظمة
ُ
   .)٣(هـ قبل فتح مكّة  ٨أسلم سنة  ،ولماّ أحسّ بقدرة الإسلام الم
وفي الجـيش  ،في غـزوة ذات السلاسـل) وآلـهصـلّى االله عليـه (أمّـره النـبيّ  ،كان مُلمّاً بفنون القتـال

   .)٦( )٥(كان في مُهمّة بعُمان ) صلّى االله عليه وآله(وعندما توفيّ النبيّ  ،)٤(وعمر  ،أبو بكر
ثمُّ ولاهّ  ،وفـتح ابـن العـاص مصـر في أياّمـه ،)٧(وكان يُكرّمـه ويبُجّلـه  ،أحبّه عُمر بن الخطاّب كثيراً 

   .)٨(عليها 
  ثمُّ عزله عثمان وولىّ أخاه لأمُّه عبد االله  ،في عهد عثمان مدّة وظلّ والياً عليها

____________________  
   .٢٨٣/  ٦ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .٢٣٦/  ٤ :البداية والنهاية ،١٥/  ٦٣/  ٣ :سِيرَ أعلام النبلاء) ٢(
   .٢٣٦/  ٤ :البداية والنهاية ،٣٩٧١/  ٢٣٢/  ٤ :أُسد الغابة) ٣(
/  ٢٢ :6ـذيب الكمـال ،١٤٦/  ٤٦ :تاريخ دمشق ،٣٢/  ٣ :تاريخ الطبري ،١٥/  ٦٧/  ٣ :م النبلاءسِيرَ أعلا) ٤(

   .٣٩٧١/  ٢٣٣/  ٤ :أُسد الغابة ،٦٠٤/  ١ :الكامل في التاريخ ،٤٣٨٨/  ٨١
زيــرة وهــي اليــوم مــن دول الج .)١٥٠/  ٤ :معجــم البلــدان(اســم لبلــدة عربيّــة علــى ســاحل بحــر الــيمن والهنــد  :عُمــان) ٥(

   .عاصمتها مسقط ،العربيّة تقع في الجنوب الشرقي منها
ــيرَ أعــــلام النــــبلاء ،٣٠٢وص  ٢٥٨/  ٣ :تــــاريخ الطــــبري) ٦( ـــاريخ دمشــــق ،١٥/  ٦٩/  ٣ :سِــ أُســــد  ،١٥٢/  ٤٦ :تـ

   ).بالبحرين(وفي بعضها  ٣٩٧١/  ٢٣٣/  ٤ :الغابة
   .٦٤و ٦٣/  ١ :النجوم الزاهرة) ٧(
ـــلام النـــــبلاء) ٨( ــاريخ ،٢٤١وص  ١٠٦ - ١٠٤/  ٤ :تـــــاريخ الطـــــبري ،١٥/  ٥٨/  ٣ :سِـــــيرَ أعــ /  ٢ :الكامـــــل في التـــ

   .٢٦/  ٨ :البداية والنهاية ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُسد الغابة ،٢٢٧وص  ١٧٤
  



٣١١ 

وحقـد  ،فاغتمّ عمرو لذلك ،)١(انطلاقاً من سياسته في تحكيم الأمُويّين ; ابن سعد بن أبي سرح 
   .)٢( في تأليب الناس عليه وكان له دور مُهمّ  ،على عثمان

مـن  ،عابـداً لهـواه ،ومـن جانـب آخـر كـان ركَونـاً إلى الـدنيا ،عارفاً بزمانـه ،وكان ابن العاص داهية
 ؛)عليـه السـلام(هُنا كان يعلـم جيـّداً أنـّه لا يمُكـن أن ينسـجم مـع أشـخاص مثـل أمـير المـؤمنين علـيّ 

وهـو يعلـم أنّ حُـبّ الـدنيا هـو الـذي حـداه  ،لافـةعندما تقلّد الإمـام الخ )٣(لذلك ولىّ صوب معاوية 
   .)٤(.. .إن هي إلاّ الدنيا نتكالب عليها :وقال لمعاوية مَرةّ ،على ذلك

   .)٥(إذ جعل ولاية مصر شرطاً لمؤازرته مُعاوية  ،وهكذا كان
عاويـة ،وكان في حرب صفّين قائداً لجيش الشـام

ُ
ال وموجّهـاً للحـرب في سـاحة القتـ ،ومُستشـاراً لم

)٦(.   
____________________  

ــاريخ الطــــبري ،١٥/  ٧١وص  ٨/  ٣٤/  ٣ :سِــــيرَ أعــــلام النــــبلاء) ١(  ،٢٣٥/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،٢٥٣/  ٤ :تــ
   .١٥١/  ٧ :البداية والنهاية

/  ٢ :الـذهب  مُـروج ،١٥/  ٧٣/  ٣ :سِـيرَ أعـلام النـبلاء ،٧٤/  ٣وج  ٢٠٩وص  ١٩٢/  ٦ :أنساب الأشراف) ٢(
   .١٧٠/  ٧ :البداية والنهاية ،٤١٨/  ٢ :الفتوح ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُسد الغابة ،٣٦٣

   .٢٦/  ٨ :البداية والنهاية ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُسد الغابة ،٥٦٠/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
/  ٢ :مُـــروج الـــذهب ،٦٣/  ١ :النجـــوم الزاهـــرة ،١٦٧/  ٤٦ :تـــاريخ دمشـــق ،١٥/  ٧٢/  ٣ :سِــيرَ أعـــلام النـــبلاء) ٤(

وفيــه شــعر علــيّ بــن أبي  ،٤٣و ٣٩وص  ٣٥ :وقعــة صــفّين ،١١٦/  ١ :الإمامــة والسياســة ،٥١١/  ٢ :الفتــوح ،٣٦٣
   .والسبعة الأخيرة نحوه ١٨٥/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،في ذلك) عليه السلام(طالب 

بري ،١٥/  ٧٢/  ٣ :سِــيرَ أعــلام النــبلاء ،٧٤/  ٣ :أنســاب الأشــراف) ٥( /  ٢ :الــذهب  مُــروج ،٩٨/  ٥ :تــاريخ الطــ
ــاريخ ،٣٦٣ /  ١ :الإمامــــة والسياســــة ،٥١٤و ٥١٣/  ٢ :الفتــــوح ،١٥٨ :الأخبــــار الطــــوال ،٤١١/  ٢ :الكامــــل في التــ
   .١٨٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٤٠ :وقعة صفّين;  ١١٧

لإمامــة ا ،٥٣٧/  ٢ :الفتــوح ،٣٧١وص  ٣٥٩/  ٢ :الكامــل في التــاريخ ،١٢/  ٥وج  ٥٦٣/  ٤ :تــاريخ الطــبري) ٦(
   .١١٧/  ١ :والسياسة

  



٣١٢ 

عليـه (وكـان يعـرف فضـائل أمـير المـؤمنين  ،أعماه حـبّ الـدنيا عـن رؤيـة الحـقّ  ،وكان أسود القلب
ويعتقـد بكـلام رسـول  ،وكذلك كان يعـرف عمّـار بـن ياسـر وشخصـيّته ،)١(وطالما صرحّ gا ،)السلام

   .)٢( )لباغيةتقتلك الفئة ا( :فيه إذ قال له) صلّى االله عليه وآله(االله 
   .ومن جهة أُخرى كان يدُرك ضِعة معاوية ورذالته وتَعسّفه

عليــه (إذ كشــف عورتــه للإمــام أمــير المــؤمنين ; كمــا كــان هــو نفســه لا نظــير في ضــعته وحقارتــه 
فنجا من الموت gذه المكيـدة الـتي تمُثـّل وصـمة عـار عليـه ! !لماّ رأي الموت قد أمسك بخناقه) السلام

)٣(.   
فأنقـذ جـيش  ،حب خطةّ رفع المصاحف علـى الرمـاح عنـد اشـتداد الحـَرب وتـواتر الهـزائموهو صا

   .)٤(الشام من اندحار حتميّ 
ـــل معاويـــة في التَحكـــيم إذ جعـــل نتيجـــة التحكـــيم لمصـــلحة ; فخـــدع أبـــا موســـي الأشـــعري  ،ومثّ

   .فمهّد الأرضيّة لفتن أُخرى ،)٥(معاوية 
ناهضة  وكان أحد المخطّطين البارعين للسياسة

ُ
  الدعائيّة الم

____________________  
ــار الطـــوال ،٥٦١/  ٤ :تـــاريخ الطـــبري ،٧٣/  ٣ :أنســـاب الأشـــراف) ١(  ٢٢٢وص  ٣٧ :وقعـــة صـــفّين ،١٥٨ :الأخبـ

   .١٨٦/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٢١٧/  ١٣٤ :الأمالي للطوسي ،٢٣٧وص 
   .٣٤٣وص  ٣٤١ :وقعة صفّين ،٢٦٨/  ٧ :نهايةالبداية وال ،٧٤/  ٣ :الفتوح ،٣٨١/  ٢ :الكامل في التاريخ) ٢(
   .٢٦٤/  ٧وج  ٢٠/  ٤ :البداية والنهاية ،٤٧/  ٣ :الفتوح) ٣(
البدايـة  ،١٨١/  ٣ :الفتـوح ،٣٨٦/  ٢ :الكامل في التـاريخ ،٤٨/  ٥ :تاريخ الطبري ،٩٨/  ٣ :أنساب الأشراف) ٤(

   .٢٧٣/  ٧ :والنهاية
 ٤ :الفتــوح ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُسـد الغابـة ،٣٩٦/  ٢ :امـل في التـاريخالك ،٧٠وص  ٥١/  ٥ :تـاريخ الطـبري) ٥(

 /١٩٧.   
  



٣١٣ 

وانتقــال المواقــف  ،وتضــليل النــاس ،وإنّ قيامــه بتعكــير الأجــواء ،)١() عليــه الســلام(لأمــير المــؤمنين 
وأشـار الإمـام إلى شـيء مـن ذلـك  ،مَعلـَم علـى لؤمـه وقبُحـه ومكـره) عليه السـلام(ضدّ أمير المؤمنين 

   .من 7ج البلاغة ٨٤شارة بليغة في الخطبة إ
   .)٢(فغلبه وأحكم قبضته عليها  ،قاتل ابنُ العاص محمّدَ بن أبي بكر في مصر

وذكُـر أنّ أموالـه المنقولـة بلغـت  .ودراهـم ودنـانير وافـرة ،وخلّف ثـروة طائلـة ،)٣(هـ  ٤٣هلك سنة 
   .)٤( سبعين رقبة جمل مملوءة ذهباً 

  نَسَبَه  ١ -  ٢/  ٢
 ،فسُــبيت ،أمَــةَ رجــل مــن عنــزة - أمُّ عمــرو بــن العــاص - كانــت النابغــة  :ربيــع الأبــرار - ٢٣٤٣

ــاً  ،فاشــتراها عبــد االله بــن جــدعان  ،وأمُيّــة بــن خلــف ،ووقــع عليهــا أبــو لهــب .ثمُّ عُتقــت ،فكانــت بغيّ
   .فولدت عُمراً  ،في طُهر واحد ،والعاص بن وائل ،وأبو سفيان بن حرب ،وهشام بن المغيرة
   .لأنّ العاص كان ينُفق عليها; هو للعاص  :فحكمت فيه أمُّه فقالت ،فادّعاه كُلّهم

____________________  
   .٥١٣/  ٢ :الغارات ،٢٠٨/  ١٣١ :الأمالي للطوسي ،٨٤الخطبة  :7ج البلاغة) ١(
ــد الغابــــة ،٤١٢/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،١٠٥ - ١٠٠/  ٥ :تــــاريخ الطــــبري) ٢( البدايــــة  ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :أُســ

   .٣١٧ - ٣١٣/  ٧ :والنهاية
ســـتدرك علـــى الصـــحيحين) ٣(

ُ
ــه ،٥٩٠٩وح  ٥٩١٠وح  ٥٩٠٧/  ٥١٣/  ٣ :الم ــنة ( :وفيـ  ،٥٩١١وح  )٤٢و ٥١سـ

ـــال ـــذيب الكمــ ــا ،٤٣٨٨/  ٨٣/  ٢٢ :6ــ ـــنة ( :وفيهمـــ بري ،)٤٢ســ ــ ــاريخ ،١٨١/  ٥ :تـــــاريخ الطـــ ــــل في التـــ /  ٢ :الكامـ
   .٢٤/  ٨ :البداية والنهاية ،٤٥٨

   .١٥/  ٧٧/  ٣ :سِيرَ أعلام النُبلاء) ٤(
  



٣١٤ 

   :وفي ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلّب ،كان أشبه بأبي سفيان  :وقالوا
   .)١(لنا فيك منه بيّناتُ الشمائلِ        أبوك أبو سفيان لا شكّ قد بدتْ 

ــــت  :عــــن عبــــد االله بــــن ســــليمان المــــدني وأبي بكــــر الهــــذلي ،العُقــــد الفريــــد - ٢٣٤٤ إنّ أروى بن
مرحبـاً  :فلمّـا رآهـا معاويـة قـال - وهي عجوز كبـيرة - الحارث بن عبد المطلّب دخلت على معاوية

وأسـأتَ لابـن  ،لقـد كفـرتَ يـد النعمـة ،يـابن أخـي :فقالـت ؟فكيـف كنـتِ بعـدنا ،بكِ وأهلا يا عمّة
ولا مـــن  ،كمـــن غـــير بـــلاء كـــان منـــ ،وأخـــذت غـــير حقّـــك ،وتســـمّيت بغـــير اسمـــك ،عمّــك الصُـــحبة

   ...)صلّى االله عليه وآله(بعد أن كفرتمُ برسول االله  ،ولا سابقة في الإسلام ،آبائك
; وأقصـري مـن قولـك مـع ذهـاب عقلـك  ،كفّي أيتّها العجوز الضالةّ  :فقال لها عمرو بن العاص
تغُـنيّ تـتكلّم وأمُّـك كانـت أشـهر امـرأة ! !وأنت يابن النابغة :فقالت له .إذ لا تجوز شهادتك وحدك

 ،كلّهـم أتـاني  :فقالـت ،فسُـئِلت أمُّـك عـنهم ،ادّعـاك خمسـة نفـر مـن قـريش ،وآخَـذَهن للأُجـرة ،بمكّة
   .)٢(فلُحِقتَ به  ،فغلب عليك شبَهُ العاص بن وائل ،فانظروا أشبههم به فألحقِوه به

 :]لأروى بنـت الحـارث[قال عمرو بن العـاص  :عن أنس بن مالك ،بلاغات النساء - ٢٣٤٥
   .وغضّي من طرَفك ،أقصري من قولك ،تها العجوز الضالةّأيّ 

   .عمرو بن العاص :قال ؟ومَن أنت لا أمُّ لك :قالت
____________________  

   .٥٤٨/  ٣ :ربيع الأبرار) ١(
   .٣٤٦/  ١ :العُقد الفريد) ٢(

  



٣١٥ 

فواالله مـا أنـت  ،سكواعنِ بشأن نف ،)١(ارْبعَ على ظلَْعِك  ؟أتكلّمني !يابن اللخنّاء النابغة :قالت
 :كـلّ واحـد يـزعم  ،ولقد ادّعـاك سـتّة مـن قـريش ،ولا كريم منصبها ،من قرُيش في اللباب من حسبها

   .أنهّ أبوك
فإنـّك gــم ; فـأْتمّ gــم  - أي فـاجر - بمكّـة مـع كــلّ عبـد عــاهر - أيـّام مــنى - ولقـد رأيـت أمُّــك

   .)٢(أشبه 
إنّ عمـــراً  :في كتـــاب الأنســـاب ،ر بـــن المثـــنىّ عـــن أبي عبيـــدة معمّـــ ،شـــرح 7ـــج البلاغـــة - ٢٣٤٦

 ،لـــتحكم أمُّـــه :فقيـــل ،والعـــاص بـــن وائـــل ،أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب :اختصـــم فيـــه يـــوم ولادتـــه رجـــلان
   .إنهّ من العاص بن وائل :فقالت أمُّه

   .فأبت إلاّ العاص ،أما إنيّ لا أشكّ أنيّ وضعته في رَحم أمُّه :فقال أبو سفيان
وأبـو سـفيان  ،إنّ العـاص بـن وائـل كثـير النفقـة علـيّ  :فقالـت ،أشـرف نَسـباً أبو سـفيان  :فقيل لها

   .)٣(شحيح 

  كلام الإمام عليّ في خصائصه   ٢ -  ٢/  ٢
فإنـّــك قـــد ( :- مـــن كتـــاب لــه إلى عمـــرو بـــن العــاص - )عليـــه الســلام(الإمــام علـــيّ  - ٢٣٤٧

ويُســـفِّه الحلـــيمَ  ،ريم بمجلســـهيَشـــين الكـــ ،مهتـــوك سِـــترهُ ،جعلـــت دينـــك تبعـــاً لـــدنيا امـــرئ ظـــاهرٌ غيُّـــه
  اتبّاعَ الكلب للضِّرغام يلوذ  ،وطلبت فضله ،فاتبّعتَ أثره ،بخِلْطتَه

____________________  
نى ،العَــرجَ :والظَّلْــع .أي كــفّ وارفــق :اربــَع) ١( ــب  :والمعــ وص  ١١٠/  ٨ :لســان العــرب(اســكُت علــى مــا فيــك مــن العَي

   .)١٥٥٣ / ٣٥/  ٢ :وانُظر مجمع الأمثال ٢٤٤
   .٤٣ :بلاغات النساء) ٢(
   .٥١٦/  ٢٣٠/  ٣٣ :بحار الأنوار ،٢٨٤/  ٦ :شرح 7ج البلاغة) ٣(

  



٣١٦ 

   .وينتظر ما يلُقي إليه من فضل فريسته ،بمخالبه
إن يمُكّـنيّ االله منـك ومـن ابــن  ،ولـو بــالحقّ أخـذت أدركـت مـا طلبـت ،فأذهبـتَ دُنيـاك وآخرتـك فــ
   .)٢( )والسلام ،وتبقيا فما أمامكما شرّ لكما )١( وإن تعُجِزا ،أبي سفيان أجزكِما بما قدّمتما

وأنيّ امـرؤ  ،يـزعم لأهـل الشـام أنّ فيّ دُعابـة !عجباً لابن النابغة( :)عليه السلام(عنه  - ٢٣٤٨
   .ونطق آثماً  ،لقد قال باطلاً  !وأمُارس )٣( أعُافس ،تلعابة
ـــ ،إنــّـه ليقـــول فيكـــذب - وشـــرّ القـــول الكـــذب - أمـــا ويَســـأل  ،ويُســـأل فيبخـــل ،د فيُخلـــفويَـعُ
مـا لم تأخــذ  !فـإذا كـان عنــد الحـرب فيّ زاجـر وآمــر هـو ،)٥(ويقطــع الإلّ  ،ويخـون العهـد ،)٤( فيُـلْحِـف

   .)٦( فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القِرْم سُبَّتَه ،السيوف مآخذَها
إنـّـه لم  ،مــن قــول الحـقّ نســيان الآخــرةوإنـّـه ليمنعـه  ،إنيّ ليمنعــني مــن اللعـب ذكــر المــوت ،أمـا واالله

   .)٨( )٧( )ويرضخ له على ترك الدين رضيخةً  ،يبُايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتيّةً 
____________________  

   .)١٦٣/  ١٦ :شرح 7ج البلاغة(وإن لم أستطع أخذكما أو متّ قبل ذلك وبقيتما بعدي  :أي) ١(
   .)أجزكِما(بدل  )أخبرتكما( :وفيه ،٩٥/  ٤٣٢/  ١ :اجالاحتج ،٣٩الكتاب  :7ج البلاغة) ٢(
   .)٢٦٣/  ٣ :النهاية(المعالجة والممارسة والملاعبة  :المعافسة) ٣(
   .)٢٣٧/  ٤ :النهاية(إذا ألحّ فيها ولزمها  :ألحفَ في المسألة يُـلْحِف :يقال) ٤(
   .)٦٢/  ١ :مجمع البحرين(العهد والقرابة  :الإلّ ) ٥(
   .)٨٠٢/  ٢ :مجمع البحرين(الإسْتُ  :السُبَّةُ ) ٦(
   .)٢٢٨/  ٢ :النهاية(أي عطيّة ) ٧(
/  ١٣١ :الأمالي للطوسـي ،١٣/  ١٦٢ :شرح المئة كلمة ،٩٦/  ٤٣٣/  ١ :الاحتجاج ،٨٤الخطبة  :7ج البلاغة) ٨(

   .)القوم سُبَّته( :كلاهما نحوه إلى  ٥١٣/  ٢ :الغارات ،عن عليّ بن محمّد ٢٠٨
    



٣١٧ 

   :فقال فيه عليّ  ،ذكُر عمرو بن العاص عند عليّ بن أبي طالب :عُقد الفريدال - ٢٣٤٩
إنــّــه يَســــأل  ،أنيّ وشــــرُّ القــــول أكذبــُــه ،يــــزعم أنيّ بلقائــــه أعُــــافس وأمُــــارس !عجبــــاً لابــــن النابغــــة(

وأخـذتْ السـيوف مأخـذها مـن هـام  ،)١( وحمَـيَ الـوطيس ،فإذا احمرّ البأس ،ويُسأل فيبخل ،فيُلحِف
   .)٣( )٢( )أغصّه االله وترّحه !ويمنح الناس أستَه ،لم يكن له همّ إلاّ نزعه ثيابه ،الرجال

  كلام الإمام الحسن في مثالبه   ٣ -  ٢/  ٢
) عليهمـــــا الســـــلام(في ذكــــر مُفـــــاخرةٍ بـــــين الحســـــن بــــن علـــــيّ  - شــــرح 7ـــــج البلاغـــــة - ٢٣٥٠

ت يـــ( :- )عليـــه الســلام(قـــال الإمـــام الحســـن  ،ورجــالاتٍ مـــن قـــريش فـــإنّ أمـــرك  ،ابن العـــاصأمّـــا أنـــ
ــك مجهــولا ،مُشــتركَ ــك جزاّرهــا ،فيــك أربعــة مــن قــريش ،مــن عُهــر وســفاح ،وضــعتك أمُّ  ،فغلــب علي

 .فـأنزل االله فيـه مـا أنـزل ،أنا شانئ محمّد الأبـتر :فقال ،ثمُّ قام أبوك ،وأخبثُهم منصباً  ،ألأمُهُم حَسباً 
وكِدتــه كيـــدك   ،وهجوتـــه وآذيتــه بمكّـــة ،شــاهدفي جميـــع الم) صــلّى االله عليـــه وآلــه(وقاتلــتَ رســـول االله 

   .وكنتَ مِن أشدّ الناس له تكذيباً وعداوة ،كلّه
فلمّـــا  ،ثمُّ خرجـــتَ ترُيـــد النجاشـــي مـــع أصـــحاب الســـفينة لتـــأتي بجعفـــر وأصـــحابه إلى أهـــل مكّـــة

  جعلت  ،أخطأك ما رجوت ورجعك االله خائباً وأكذبك واشياً 
____________________  

عـبرّ بـه عـن  .يـدقّهم :أي ،هو الـوَطْء الـذي يَطِـس النـاس :وقيل .هو الضِّراب في الحرب :وقيل .شبْهُ التنّور :الوَطِيس) ١(
   .)٢٠٤/  ٥ :النهاية(اشتباك الحرب وقيامها على ساق 

   ).٤١٧/  ٢ :لسان العرب(أي أحزنه  :ترّحه الأمر) ٢(
ب ،٣٣٥/  ٣ :العُقــد الفريــد) ٣( ــة( :وفيــهنحــوه  ٣٨/  ٢ :جــواهر المطالــ وأخــزاه ( :وزاد في آخــره ،)بلقائــه(بــدل  )تلِعاب

   .)وفضحه
  



٣١٨ 

فوشــــيت بــــه إلى النجاشــــيّ حَســــداً لمــــا ارتكــــب مــــع  ،حــــدّك علــــى صــــاحبك عُمــــارة بــــن الوليــــد
   .فأنت عدوّ بني هاشم في الجاهليّة والإسلام ،ففضحك االله وفضح صاحبك ،حليلتك

بسـبعين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(هجـوت رسـول االله ثمُّ إنّك تعلم وكلّ هؤلاء الـرهط يعلمـون أنـّك 
 ،ولا ينبغــي لي ،اللّهـمّ إنيّ لا أقـول الشـعر( :)صـلّى االله عليـه وآلــه(فقــال رسـول االله  ،بيتـاً مـن الشـعر

   .فعليك إذن من االله ما لا يحُصى من اللعن ،)اللّهمّ العنه بكلّ حرف ألف لعنة
فلمّـا أتـاك  ،ثمُّ لحقـت بفلسـطين ،ليـه الـدنيا نـاراً فأنـت سـعّرت ع ،وأمّا ما ذكرت مـن أمـر عثمـان

وبعـــت  ،ثمُّ حبســـت نفســـك إلى معاويـــة .قرحـــة أدميتهـــا )١( أنـــا أبـــو عبـــد االله إذا نكـــأت :قتلـــه قلـــت
ولا  ،وبــاالله مــا نصــرت عثمــان حيّــاً  ،ولا نعُاتبــك علــى وِدّ  ،فلســنا نلومــك علــى بغُــض ،دينــك بــدنياه

ألســـت القائـــل في بـــني هاشـــم لمـّــا خرجـــت مـــن مكّـــة إلى  !ويحـــك يـــابن العـــاص ،غضـــبت لـــه مقتـــولا
   :النجاشيّ 

  بـمستنكرِ  مـنيّ   الـسير   ومـا       الرحيلْ  هذا أين ابـنتي   تـقول
  جـعفرِ   فـي الـنجاشي أرُيد       امـرؤٌ  فـإنيّ  ذريـني فـقـلت

  الأصـعرِ   نـخوة  بـها  أقُـيـم       كـيـّةً   عنـده  لأكويـَه
  بـالـمُنكرِ  فـيـه  وأقـوَلـهـم      بـينهم نمـ  أحـمد   وشـانـئُ 
  الأحـمرِ  كـالذهب كـان   ولـو      جـاهداً   عـتبة إلـى   وأجـري

  والمحضرِ   الغيب في اسطعت وما       هـاشم  بـني  عـن  أنـثني   ولا
 )٢(  مـشفري لـه لـويتُ    وإلاّ        لـهُ  مـنيّ   الـعتب قـَبِلَ    فـإن

____________________  
   .)١١٧/  ٥ :النهاية(إذا قشر6ا  :نكأتُ القَرحة أنكؤها :يقال )١(
   .)٤١٩/  ٤ :لسان العرب(المشِْفَر للبعير كالشفة للإنسان ) ٢(

  



٣١٩ 

   .)١( )فهذا جوابك هل سمعته
في بيـــــان  - عـــــن الشـــــعبي وأبي مخنـــــف ويزيـــــد بـــــن أبي حبيـــــب المصـــــري ،الاحتجـــــاج - ٢٣٥١

نكــرين لفضــله وفضــل أبيــه مــن قبَــل ) معليهمــا الســلا(احتجــاج الحســن بــن علــيّ 
ُ
علــى جماعــة مــن الم

 ،الشانئ اللعين الأبـتر ،أمّا أنت يا عمرو بن العاص( :- )عليه السلام(قال الحسن  ،بحضرة معاوية
فتحاكمـت فيـك رجـال  ،وأنّك وُلدت على فراش مُشترك ،أوّل أمرك أنّ أمُّك بغَيّة ،فإنمّا أنت كَلب

والنضـر بـن الحـرث بـن   ،وعثمـان بـن الحـرث ،والوليد بـن المغـيرة ،الحرب أبو سفيان بن :منهم ،قريش
 ،فغلـــبهم عليـــك مـــن بـــين قــُـريش ألأمَهـــم حَسَـــباً  ،كلّهـــم يـــزعم أنــّـك ابنـــه  ،والعـــاص بـــن وائـــل ،كلـــدة

   .وأعظمهم بغية ،وأخبثهم منصباً 
 ،ل أبتر لا ولد لهإنّ محمّداً رج :وقال العاص بن وائل ،أنا شانئ محمّد :وقلتَ  ،ثمُّ قمتَ خطيباً 

نZَُْ ( :فأنزل االله تبارك وتعالى ،فلو قد مات انقطع ذكِره
َ
   .)٢( )إِن2 شَانئَِكَ هُوَ الأ

وبطــــون  ،وفي رحِــــالهم ،تــــأتيهم في دورهــــم ،وكانــــت أمُّــــك تمشــــي إلى عبــــد قــــيس تطلــــب البغيــــة
   .أوديتهم

ت في كــلّ مشــهد يشــهده رســول االله   ،عــدوّه أشــدّهم لــه عــداوة مــن) صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمُّ كنــ
ثمُّ كنـت في أصـحاب السـفينة الـذين أتـوا النجاشـي والمهجـر الخـارج إلى الحبشـة  ،وأشدّهم له تكـذيباً 

ب وســاير المهــاجرين إلى النجاشــي ــ  ،فحــاق المكــر الســيّئ بــك ،في الإشــاطة بــدم جعفــر بــن أبي طال
  وخيّب  ،وأبطل أمُنيتك ،وجعل جدّك الأسفل

____________________  
   .٢١٩/  ٢ :وجواهر المطالب ،٢٠١ :وراجع تذكرة الخواصّ  ،٢٩١/  ٦ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .٣ :الكوثر) ٢(

  



٣٢٠ 

   .)١( )وكلمة االله هي العُليا ،وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ،وأكذب أُحدوثتك ،سعيك

  كلام ابن عبّاس في مثالبه   ٤ -  ٢/  ٢
ـــاس ،جّ عمـــرو بـــن العـــاصحـــ :عـــن أبي مخنـــف ،العُقـــد الفريـــد - ٢٣٥٢  ،فمـــرّ بعبـــد االله بـــن عبّ

مالــك إذا  ،يـابن عبــّاس :فقـال لــه ،وموقعــه مـن قلــوgم ،فحسـده مكانــه ومـا رأى مــن هيبـة النــاس لـه
   !الهمزة )٢(وإذا كنت في ملأ من الناس كنت الهوهاة  ،وكأنّ بين عينيك دبرة ،رأيتني وليّتني القصرة
ولا  ،لا ينطقـون بباطـل جهلـوه ،وقـريش الكـرام الـبرَرة ،الفَجـرةلأنـّك مـن اللئـام  :فقال ابن عبـّاس
تَ في قــريش ولســت  ،وأرفــع النــاس أعلامــاً  ،وهُــم أعظــم النــاس أحلامــاً  ،يكتمــون حقّــاً علمــوه دخلــ

فأنـت  ،ولا في بـني عبـد شمـس راحلتـك ،لا في بـني هاشـم رحلـك ،فأنت الساقط بـين فراشـين ،منها
ضلّ  ،الأثيم الزنيم

ُ
وتسـمو بكرمـه  ،فأنـت تسـطو بحلمـه ،حملك معاوية علـى رقـاب النـاس ،الضالّ الم

)٣(.   

  ولايته في عصر عُمر  ٥ -  ٢/  ٢
صــلّى االله (ولاهّ رســول االله  ،كــان مِــن دُهــاة النــاس  ،...عمــرو بــن العــاص :الأنســاب - ٢٣٥٣
  ) عليه وآله

____________________  
   .١/  ٨٠/  ٤٤ :بحار الأنوار ،١٥٠/  ٣٥/  ٢ :الاحتجاج) ١(
   .)٩٢/  ٤ :المحيط في اللغة(وهو الأحمق أيضاً  ،أي جبان :رجل هوهاة) ٢(
   .٧٣/  ٣ :العُقد الفَريد) ٣(

  



٣٢١ 

ثمُّ ولاهّ عُمـــر علـــى جـــيش  ،وكـــان في تلـــك القريـــة أبـــو بكـــر وعمـــر ،علـــى جـــيش ذات السلاســـل
   .)١(وفتح بيت المقدّس وعدّة من بلاد فلسطين  ،بالشام

 ،إنّ عُمـــر نظـــر إلى عمـــرو بـــن العـــاص يمشـــي :عـــن الليـــث بـــن ســـعد ،اهـــرةالنجـــوم الز  - ٢٣٥٤
   .)٢(ما ينبغي لأبي عبد االله أن يمشي على الأرض إلاّ أميراً  :فقال

  اعترافه بحقّانيّة الإمام  ٦ -  ٢/  ٢
يقـول  - يوم صفّين - أخبرني مَن سمع عمرو بن العاص :عن عمرو بن دينار ،العُزلة - ٢٣٥٥
   ؟انُظر أين ترى عليّاً  ،يا بنيّ  :لابنه عبد االله

   .عليه عمامة بيضاء ،ذات الرماح ،أراه في تلك الكتيبة القتماء :قال
ولـئن   ،لـئن كـان تخلّفهـم عـن هـذا الأمـر خـيراً كـان خـيراً مـبروراً  ،الله درّ بني عمرو بـن مالـك :قال

   .كان ذنباً كان ذنباً مغفوراً 
   !؟غبطتهم أن ترجعفما يمنعك إذ  ،أي أبتِ  :فقال له ابنه

   .)٣(إنّ الشيخ مثلي إذا دخل في الأمر لم يدَعه حتى يحُكّه  ،يا بنيّ  :فقال
مـــا أعجـــب  :قـــال معاويـــة لعمـــرو بـــن العـــاص :عـــن أبيـــه ،عـــن العتـــبي :العُقـــد الفريـــد - ٢٣٥٦

   ؟الأشياء
   !غَلَبة مَن لا حقّ له ذا الحقّ على حقّه :قال

____________________  
   .٣٤٥/  ٣ :الأنساب) ١(
 :تاريخ الإسـلام للـذهبي ،١٥/  ٧٠/  ٣ :سِيرَ أعلام النبلاء ،١٥٥/  ٤٦ :تاريخ دمشق ،٦٣/  ١ :النجوم الزاهرة) ٢(
٩٢/  ٤.   
   .٢٠/  ٢٠ :العزلة) ٣(
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   )١( !أعجبُ مِن ذلك أن يعُطى من لا حقّ له ما ليس له بحقّ من غير غلبة :قال معاوية

ع ٧ -  ٢/  ٢
ُ
  اوية شرط بيعته لم

 ،كانـت مصــر والمغـرب لعمـرو بــن العـاص طعُمـة شــرطها لـه يـوم بــايع  :تـاريخ اليعقـوبي - ٢٣٥٧
فهُم له  ،أعطاه أهلها ،هذا ما أعطى معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص مصر :ونسخة الشرط

   .ولا تنقص طاعته شرطاً  ،حياته
ولا يقـف علـى مـا وقـف  ،أ الشـرطفجعل عمرو يقر  !فيه الشَّعر من بدنك :فقال له وردان مولاه

ومــا عمــرك أيهّــا الشــيخ إلاّ كظِــمء  :قــال لــه وردان ،فلمّــا خــتم الكتــاب وشــهد الشــهود ،عليــه وردان
فكـان عمـرو لا يحمـل إليـه  ،فلـم يقُلـه ،فاسـتقال معاويـةَ ! ؟هـلاّ شـرطت لعقبـك مِـن بعـدك ،)٢(حمار 

   .شيء أخذه لنفسهفما فضل من  ،يفُرّق الأعطية في الناس ،من مالها شيئاً 
ولعثمان بـن عفّـان  ،منها لعمر بن الخطاّب أربع سنين ،وولي عمرو بن العاص مصر عشر سنين

ــةَ  ،وتــوفيّ ولــه ثمــان وتســعون سَــنة ،ولمعاويــة ســنتين وثلاثــة أشــهر ،أربــع ســنين إلاّ شــهرين وكــان داهي
   .)٣( العرب رأياً وحزماً وعقلا ولساناً 

فوجده يقصّ ويـُذكّر أهـل الشـام  ،معاوية] عمرو بن العاص[أتى  :سِيرَ أعلام النبلاء - ٢٣٥٨
  أترى  ،قد أحرقت كبدي بقصصك ،يا معاوية :فقال له ،في دم الشهيد

____________________  
   .عن مسلمة ٨٤/  ٥ :أنساب الأشراف ،٣٥٥/  ٣ :العُقد الفريد) ١(
   .)١١٦/  ١ :لسان العرب(ه إلاّ اليسير أي لم يبقَ من عُمر  :ما بقي منه إلاّ قدر ظِمء الحمار) ٢(
   .٢٢١/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
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ب عليهــا ،لا واالله ؟إن خالفنــا عليــّاً لِفضــلٍ منــّا عليــه لــتقطعنّ  ،أمــا واالله ،إن هــي إلاّ الــدُنيا نتكالــ
   .أو لأنُابذنّك ،لي من دُنياك

   .)١(وقد كان أهلها بعثوا بطاعتهم إلى عليّ  ،فأعطاه مصر
   .الاستعانة بعمرو بن العاص/ 6يّؤ معاوية للحرب  :راجع

  شدّة أسَفَه عند الموت  ٨ -  ٢/  ٢
فسـلّم  ،دخل ابن عبّاس على عمرو بن العـاص في مَرضـه :عن الشافعي ،الاستيعاب - ٢٣٥٩
   ؟كيف أصبحتَ يا أبا عبد االله  :عليه وقال
و كـان الـذي أصـلحت هـو الـذي فلـ ،وأفسـدتُ مـن ديـني كثـيراً  ،أصلحتُ من دنيـاي قلـيلاً  :قال
ب طلبـت ،والذي أفسدت هو الـذي أصـلحت لفُـزت ،أفسدت ولـو كـان  ،ولـو كـان ينفعـني أن أطلـ

ولا أهــــبط  ،لا أرقــــى بيــــدين; فصُــــرت كــــالمنجنيق بــــين الســــماء والأرض  ،ينُجيــــني أن أهــــرب هربــــت
   .فعِظني بعِظة أنتفع gا يابن أخي ،برجلين

ولا تشــاء أن أبكــي إلاّ  ،صــار ابــن أخيــك أخــاك !ا عبــد االلههيهــات يــا أبــ :فقــال لــه ابــن عبّــاس
   ؟كيف يؤُمن برحيل مَن هو مقيم  ،بكيت

اللّهـمّ إنّ ابـن  ،مـن حـين ابـن بضـع وثمـانين سَـنة تقنّطـني مـن رحمـة ربيّ  ،على حينها :فقال عمرو
   .فخذ منيّ حتى ترضى ،عبّاس يقُنّطني من رحمتك

____________________  
فأعطـــاه ( :وفيـــه ،٦٣/  ١ :النجـــوم الزاهـــرة ،نحـــوه ١٦٦/  ٤٦ :تـــاريخ دمشـــق ،١٥/  ٧٢/  ٣ :م النـــبلاءسِـــير أعـــلا) ١(

   )....فأعطاه مصر(بدل  )وما بقي فله ،يعُطي أهلها عطاءهم ،مصر
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   !؟وتُعطي خَلقاً  ،أخذتَ جديداً  !هيهات يا أبا عبد االله :قال ابن عبّاس
   .)١(أرُسل كلمة إلاّ أرسلتَ نقيضها ما  !ما لي ولك يابن عبّاس :فقال عمرو
لودّ أبـوك أنـّه كـان مـات في غـزاة  :قال لابنه ،لماّ حضرتْ عمراً الوفاة :تاريخ اليعقوبي - ٢٣٦٠

   .إنيّ قد دخلت في أمُور لا أدري ما حُجّتي عند االله فيها ،ذات السلاسل
 ،ني مِـتّ قبـل هـذا اليـوم بثلاثـين سَـنةيـا ليتـ ،يـا ليتـه كـان بعـراً  :فقال ،ثمُّ نظر إلى ماله فرأي كثرته

عُمّـــي علـــيّ رُشـــدي حـــتىّ  ،آثـــرت دنيـــاي وتركـــت آخـــرتي ،وأفســـدتُ ديـــني ،أصـــلحتُ لمعاويـــة دُنيـــاه
   .وأساء فيكم خلافتي ،كأنيّ بمعاوية قد حوى مالي  ،حضرني أجَلي

   .)٢(فأقرّ معاوية ابنه عبد االله بن عمرو  ،٤٣وتوفيّ عمرو ليلة الفطر سنة 

  عبيد االله بن عُمر  ٣/  ٢
وعنـدما قتُـل  ،)٣() صـلّى االله عليـه وآلـه(وُلد عبيد االله بن عُمر بن الخطـّاب في زمـن النـبيّ الأكـرم 

 - وكانـت صـغيرةً  - وعلى ابنة أبي لؤلـؤة - وكان عليلاً  - أبوه على يد أبي لؤلؤة حمل على الهرمزان
   .)٤(وقتَلهم  - وكان من أهل الذمّة - وجُفينة

____________________  
   .٣٢٣/  ٦ :وشرح 7ج البلاغة ،٣٩٧١/  ٢٣٤/  ٤ :وراجع أُسد الغابة ،١٩٥٣/  ٢٦٩/  ٣ :الاستيعاب) ١(
   .٢٢٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
ـــــذهبي) ٣( ـــلام للـــ ـــ ــاريخ الإســ ـــ ــــة ،٥٦٨/  ٣ :تـــ ـــ ــــد الغابـ ـــــتيعاب ،٣٤٧٣/  ٥٢٢/  ٣ :أُســــ  ،١٧٣٧/  ١٣٢/  ٣ :الاســـ

   .٦٢٥٥/  ٤١/  ٥ :الإصابة
ـــبري ،١٦و ١٥/  ٥ :الطبقـــــات الكُـــــبرى) ٤( ـــاريخ الطــ ـــذهب ،٢٤٣و ٢٤٠وص  ٢٣٩/  ٤ :تــ ــروج الــ  ،٣٨٨/  ٢ :مُـــ

ــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،٢٢٦/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ــابة ،٥٦٨وص  ٢٩٦/  ٣ :تــ أُســــد  ،٦٢٥٥/  ٤٢/  ٥ :الإصــ
   .١٢٦/  ١ :الأوائل لأبي هلال ،٣٤٧٣/  ٥٢٢٣ :الغابة
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 )١(لكـنّ عُثمـان عفـا عنـه  ،بالقتـل - )عليه السـلام(ومنهم أمير المؤمنين  - حَكم عليه الصحابة
وقـد اقطـع لـه عثمـان كويفـة ابـن عمـر في قـرب الكوفـة فلـم  ،)عليـه السـلام(وأمره بالهرب مـن الإمـام 

   .)٢(يزل gا 
 ،القصـاص خوفـاً مـن; زمام الخلافة لحق عبيد االله بمعاوية ) عليه السلام(ولماّ تسلّم أمير المؤمنين 

   .)٣(وصار أميراً على خيّالته
 :وقـد اختُلــف في قاتلـه فقيــل ،)٤(بيَــدَ أنـّه قتُـل أثنــاء الحـَرب  ،نشـط كثـيراً لأجــل معاويـة في صـفّين

   .)٥(عمّار بن ياسر  :وقيل ،مالك الأشتر :وقيل ،)عليه السلام(قتله أمير المؤمنين 
  خوفاً من عليّ أن ; لحق بمعاوية قد كان عبيد االله بن عُمر  :مُروج الذَهب - ٢٣٦١

____________________  
ــــبرى) ١( ــــنن الكـــ ــبرى ،١٦٠٨٣/  ١٠٨/  ٨ :السُـــ ـــ ــــات الكــ ـــــراف ،١٧/  ٥ :الطبقـــ ــــاب الأشــ ــاريخ  ،١٣٠/  ٦ :أنســـ ـــ تــ

ـــــبري ـــاريخ ،٢٣٩٤ :الطـ ـــــذهبي ،٢٢٦/  ٢ :الكامــــــل في التـــ ـــاريخ الإســــــلام للـ ـــة ،٥٦٨/  ٣ :تـــ /  ٥٢٣/  ٣ :أُســــــد الغابـــ
   .٦٢٥٥/  ٤٣/  ٥ :الإصابة ،٣٤٧٣

   .٤٩٦/  ٤ :مُعجم البلدان ،١٧٦ :الجَمل) ٢(
ــبرى) ٣(  :وفيــــه ،٥٦٨وص  ٥٤٢/  ٣ :تــــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،٣٨٨/  ٢ :مُــــروج الــــذهب ،١٧/  ٥ :الطبقــــات الكُــ
 :الإصـابة ،١٧٣٧/  ١٣٢/  ٣ :الاسـتيعاب ،٣٤٧٣/  ٥٢٣/  ٣ :أُسد الغابـة ،)كان مُقدّم جيش معاوية يوم صفّين(

٦٢٥٥ / ٤٣٥.   
ـــبرى) ٤( ـــ ــــات الكُــ ــــبري ،١٧/  ٥ :الطبقــــ ــــاريخ الطــــ ـــذهبي ،٣٤/  ٥وج  ٥٧٤/  ٤ :تــــ ـــــلام للـــــ ــاريخ الإســـ ـــ  ،٢٩٧/  ٣ :تـــ

   .٢٦٦/  ٧ :البداية والنهاية ،١٧٣٧/  ١٣٣/  ٣ :الاستيعاب
ــبرى) ٥( ــد الغابــــة ،٥٦٩/  ٣ :تــــاريخ الإســــلام للــــذهبي ،٣٩٥/  ٢ :مُــــروج الــــذهب ،١٩/  ٥ :الطبقــــات الكــ /  ٣ :أُســ

   .٤٢٩ :وقعة صفّين .وفيها أقوال أُخر ،٣٤٧٣/  ٥٢٣
  



٣٢٦ 

ـــك أنّ أبـــا لؤلـــؤة ،يقُيـــده بـــالهرمزان وكـــان في أرض  ،قاتـــل عمـــر - غُـــلام المغـــيرة بـــن شـــعبة - وذل
لا أتــرك بالمدينــة  :وقــال ،فلمّــا قتــل عمــر شــدّ عبيــد االله علــى الهرمــزان فقتلــه ،العجــم غلامــاً للهرمــزان

   .لته بأبيفارسيّاً ولا في غيرها إلاّ قت
فلمّا صـارت الخلافـة إلى علـيّ أراد قتـل عبيـد  ،وكان الهرمزان عليلاً في الوقت الذي قتُل فيه عمر

   .)١(فلجأ إلى معاوية  ،لقتله إياّه ظلُماً من غير سبب استحقّه; االله بن عمر بالهرمزان 
اب علـــى معاويـــة لمـّــا قـــدِمَ عبيـــد االله بـــن عُمـــر بـــن الخطــّـ :عـــن الجرجـــاني ،وقعـــة صـــفّين - ٢٣٦٢

إنّ االله قد أحيا لك عُمر بـن الخطـاب  ،يا عمرو :فقال ،أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص ،بالشام
وينـال  ،وقد رأيت أن أقُيمه خطيباً فيشهد على عليّ بقتـل عثمـان ،بالشام بقدوم عبيد االله بن عُمر

ت :فقــال .منــه ــ ــك ،ن أخــييــاب :فقــال لــه معاويــة ،فبعــث إليــه فــأُتي .الــرأي مــا رأي ــك اســم أبي  ،إنّ ل
واشـهد  ،فاصـعد المنـبر واشـتم عليـّاً  ،فأنـت المـأمون المصـدّق; وتكلّم بكـلّ فيـك  ،فانظر بملء عينيك
   .عليه أنهّ قتل عثمان

 ،وأمُّـه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم ،أمّا شتميه فإنـّه علـيّ بـن أبي طالـب ،يا أمير المؤمنين :فقال
 ،وأمّـــا أياّمـــه فمـــا قـــد عرفـــت ،فهـــو الشـــجاع المطـــرق ،أمّـــا بأســـهو ! ؟فمـــا عســـاي أن أقـــول في حَسَـــبه

   .ولكنيّ مُلزمه دم عثمان
   .إذن واالله قد نكأت القرحة :فقال عمرو بن العاص

ومخافــة علــيّ علــى نفســه مــا أتانــا  ،أمــا واالله لــولا قتلــه الهرمــزان :فلمّــا خــرج عبيــد االله قــال معاويــة
  إن لم  ،يا معاوية :قال عمروف! ؟ألم ترَ إلى تقريظه عليّاً  ،أبداً 

____________________  
   .٣٨٨/  ٢ :مروج الذهب) ١(

  



٣٢٧ 

حــتىّ إذا أتــى إلى  ،فلمّــا قــام خطيبــاً تكلّــم بحاجتــه ،فخــرج حديثــه إلى عبيــد االله .تغلــب فاخلــب
  :فبعــث إليــه !إنـّـك بــين عــيّ أو خيانــة ،ابــن أخــي :فقــال لــه معاويــة ،أمــر علــيّ أمســك ولم يقُــل شــيئاً 

   .)١(وعرفت أنّ الناس محتملوها عنيّ فتركتها  ،أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان كرهت
كــان عبيــد االله بـــن عُمــر إذا خـــرج إلى   :- في تفصـــيل وقعــة صـــفّين - مُــروج الــذَهب - ٢٣٦٣

فخرج في هـذا  ،ما خلا الشيبانيّة بنت هانئ بن قبيصة ،القتال قام إليه نساؤه فشددن عليه سلاحه
ــأت اليــوم لقومــك :وقــال لهــا ،وأقبــل علــى الشــيبانيّة ،ماليــو  إنيّ لأرجــو أن أربــط  ،وايمُ االله ،إنيّ قــد عبّ

   .بكلّ طنب من أطناب فسطاطي سيّداً منهم
   .ما أبغض إلاّ أن تقاتلهم :فقالت له

   ؟ولمَِ  :قال
وأخــاف  ،ادوهلأنــّه لم يتوجّــه إلــيهم صــنديد في جاهليّــة ولا إســلام وفي رأســه صــعر إلاّ أبــ :قالــت
وقـال  ،فرماهـا بقـوس فشـجّها .وكأنيّ بك قتيلاً وقـد أتيـتهم أسـألهم أن يهبـوا لي جيفتـك ،أن يقتلوك

   .ستعلمين بمن آتيك من زُعماء قومك :لها
إنّ الأشـــتر النخعـــي هـــو  :وقيـــل ،فحمـــل عليـــه حريـــث بـــن جـــابر الجعفـــي فطعنـــه فقتلـــه ،ثمُّ توجّـــه
   .ضربة فقطع ما عليه من الحديد حتىّ خالط سيفه حشوة جوفهإنّ عليّاً ضربه  :وقيل ،الذي قتله

   ).لئن فاتني في هذا اليوم يفوتني في غيره( :وإنّ عليّاً قال حين هرب فطلبه ليقيد منه بالهرمزان
____________________  

   .١٠٠/  ٣ :شرح 7ج البلاغة ،٣٥٦ - ٣٤٢/  ٣٨٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٨٢ :وقعة صفّين) ١(
  



٣٢٨ 

ففعلـــن  ،فـــأمر أن تـــأتين ربيعـــة فتبـــذلن في جيفتـــه عشـــرة آلاف ،لـّــم نســـاؤه معاويـــة في جيفتـــهوك
   .ذلك

ب لا يحـلّ بيعهـا( :فقال لهـم ،فاستأمرت ربيعة عليّاً  ولكـن قـد أجبـتُهم إلى  ،إنمّـا جيفتـه جيفـة كلـ
ــك ــت هــانئ بــن قبيصــة الشــيباني زوجتــه ،ذل ن شــئتنّ إ :فقــالوا لنســوة عبيــد االله ،)فــاجعلوا جيفتــه لبن

 ،هـذا أشـدّ علينـا :فصـرخن وقلـن ،ثمُّ ضربناه حتىّ يدخل إلى عسكر مُعاويـة ،شددناه إلى ذنب بغل
   .ففعلن ،ائتوا الشيبانيّة فسلوها أن تكلّمهم في جيفته :فقال لهنّ  ،وأخبرن معاوية بذلك

ت القــوم ــت ،وأتــ ت هــانئ بــن قبيصــة :وقال ــ ــ ،وهــذا زوجــي القــاطع الظــالم ،أنــا بن ه مــا وقــد حذّرت
فمضـت  ،ودفعـوه إليهـا ،وألقت إليهم بمطرف خـزّ فـأدرجوه فيـه .ففعلوا ،فَهِبوا إليّ جيفتَه ،صار إليه

   .)١(وكان قد شدّ في رجله إلى طنب فسطاط من فساطيطهم  ،به

  عبد االله بن عمرو بن العاص  ٤/  ٢
وأبـــوه عمـــرو بـــن  .)٢(هــــ  ٧وأســـلم وهـــاجر إلى المدينـــة بعـــد ســـنة  ،قبـــل الهجـــرة ٣٨وُلـــد في ســـنة 

   )٣(! !العاص يكبره بإحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة
  ويطلب منه أن  ،يبدو أنهّ كان في البداية يمنع أباه من الذهاب إلى معاوية

____________________  
   .١٨/  ٥ :والطبقات الكبرى ،١٧٣٧/  ١٣٣/  ٣ :وراجع الاستيعاب ،٣٩٥/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
   .١٧/  ٩١/  ٣ :لنُبلاءسِيرَ أعلام ا) ٢(
 ٤ :الإصـابة ،٣/٣٤٦/٣٠٩٢ :أُسد الغابة ،٥/١٦٣/٥٥ :، تاريخ الإسلام للذهبي٣/٨٠/١٧: سِيرَ أعلام النُبلاء) ٣(

   .٢٦٣/  ٨ :البداية والنهاية ،١٦٣٦/  ٨٦/  ٣ :الاستيعاب ،٤٨٦٥/  ١٦٦/ 
  



٣٢٩ 

 ،ويـرى أنّ معاويـة صـاحب دُنيـا ،)عليـه السـلام(وكان يعلم بأفضليّة الإمـام أمـير المـؤمنين  ،يعتزله
ــدَ أنـّـه صــحب أبــاه في توجّهــه إلى معاويــة وعلــى  ،)١(وكــان علــى ميمنــة جيشــه في حــرب صــفّين  ،بيَ

   .)٢(كان صاحب راية أبيه عمرو بن العاص فيها  :قول
   .)٤(ثمُّ ولاهّ مصر بعد هلاك أبيه  ،)٣(ولي الكوفة في أياّم معاوية مُدّة 

   .)٥(فكان من مُلوك الصحابة  ،مُقنطرة من الذهب المصريورث من أبيه قناطير 
أو  ،لــوددتُ أنيّ مِــتّ قبلهــا بعشــرين سَــنة :ويقــول ،وكــان يُصــحِر بندمــه علــى حضــوره في صــفّين

   .)٦( بعشر سنين
   .)٧(هـ  ٦٥ومات بمصر سنة  

ءه إذ جــا ،بينمــا أنــا عنــد معاويــة :عــن حنظلــة بــن خويلــد العنــبري ،مســند ابــن حنبــل - ٢٣٦٤
  فقال  ،أنا قتلته :يقول كلّ واحد منهما ،رجلان يختصمان في رأس عمّار

____________________  
الأخبـــار  ،٣/٣٤٧/٣٠٩٢ :أُســـد الغابـــة ،٥/١٦٥/٥٥ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،٣/٩١/١٧ :سِـــيرَ أعـــلام النُـــبلاء) ١(

   ).هو على الميسرة( :وفيه ،٢٦١/  ٧ :البداية والنهاية ،)هو على الخيل( :وفيه ،١٧٢ :الطوال
   ).كانت بيده الراية( :وفيه ،٢٦٦/  ٤ :الطبقات الكُبرى ،٢٦/  ٣ :الفتوح) ٢(
تـــاريخ الإســـلام  ،٤٥١/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،١٦٦/  ٥ :تـــاريخ الطـــبري ،١٧/  ٩١/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النُـــبلاء) ٣(

   .٢٦٤/  ٨ :البداية والنهاية ،٥٥/  ١٦٥/  ٥ :للذَهبي
وص  ٢٤/  ٨ :البدايـة والنهايـة ،٤٧٨وص  ٤٥٨/  ٢ :الكامـل في التـاريخ ،٢٢٩وص  ١٨١/  ٥ :يخ الطـبريتار ) ٤(

٣١.   
   .١٧/  ٩٠/  ٣ :سِيرَ أعلام النُبلاء) ٥(
 ٣ :أُسد الغابة ،٥/١٦٦/٥٥ :تاريخ الإسلام للذهبي ،٣/٩٢/١٧: ، سِيرَ أعلام النبُلاء٤/٢٦٦ :الطبقات الكُبرى) ٦(

   .١٦٣٦/  ٨٧/  ٣ :لاستيعابا ،٣٠٩٢/  ٣٤٧/ 
 ،٦٦١/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،٥٥/  ١٦٦/  ٥ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي ،١٧/  ٩٤/  ٣ :سِـــيرَ أعـــلام النــُـبلاء) ٧(

ــبرى ــة ،٢٦٨/  ٤ :الطبُقــــات الكــ ـــتيعاب ،٤٨٦٥/  ١٦٧/  ٤ :الإصــــابة ،٣٠٩٣/  ٣٤٨/  ٣ :أُســــد الغابــ /  ٣ :الاسـ
   .٢٦٣/  ٨ :البداية والنهاية ،قوال أُخروفي الثلاثة الأخيرة أ ،١٦٣٦/  ٨٨

  



٣٣٠ 

صـلّى االله عليـه (فـإنيّ سمعـت رسـول االله ; ليَطِـب بـه أحـدكُما نفسـاً لصـاحبه  :عبد االله بن عمرو
   ).تقتله الفئة الباغية( :يقول) وآله

 :فقـال ،)صلّى االله عليه وآله(إنّ أبي شكاني إلى رسول االله  :قال! ؟فما بالك معنا :قال معاوية
   .)١(ولست أقُاتل  ،فأنا معكم ،)ولا تعصِه ،أطِع أباك ما دام حيّاً (

عجـــم الأوســـط - ٢٣٦٥
ُ
ـــت في مســـجد رســـول االله   :عـــن أبيـــه ،عـــن إسماعيـــل بـــن رجـــاء ،الم كُن

إذ مـرّ الحسـين بـن علـيّ  ،في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد االله بن عُمرو) صلّى االله عليه وآله(
 ،ثمُّ رفــع ابــن عمــرو صــوته بعــدما ســكت القــوم ،وســكت عبــد االله بــن عمــروفــردّ عليــه القــوم  ،فســلّم
   .وعليك السلام ورحمة واالله وبركاته :فقال

 :قـال ،بلـى :قـالوا ؟ألا أُخـبركم بأحـبّ أهـل الأرض إلى أهـل السـماء :فقـال ،ثمُّ أقبل على القوم
قفّــى

ُ
لأن يرضــى عــنيّ  ،وواالله ،ل صــفّينمُنــذ ليــا ،ولا كلّمــني كلمــة ،واالله مــا كلّمتــه كلمــة ،هــو هــذا الم

   .أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل أُحد
   ؟ألا تغدو إليه :فقال له أبو سعيد الخدري

   .بلى :قال
فاسـتأذن لابـن  ،فـدخلنا ،فـأذن لـه :فاسـتأذن أبـو سـعيد ،وغدوت معهمـا ،فتواعدا أن يغدوا إليه

وهـو جـالس إلى  ،لـه )٢(أبـو سـعيد زحـل فلمّـا رآه  ،فـدخل ،فلم يزَل به حـتىّ أذن لـه الحسـين ،عمرو
فلمّـــا رأى ذلــك خلـّـى عـــن أبي  ،فلــم يجلــس ،فقــام ابـــن عمــرو ،فمــدّه الحســـين إليــه ،جنــب الحســين

   .فقصّ أبو سعيد القصّة ،فجلس بينهما ،فأزحل له ،سعيد
____________________  

   ).الباغية( إلى :وفيه ،٣٣٥/  ٣ :العُقد الفريد ،٦٥٤٩/  ٥٦٤/  ٢ :مسند ابن حنبل) ١(
   .)٣٠٤/  ١٤ :تاج العروس(تنحّى  :زَحَلَ عن مكانه) ٢(

  



٣٣١ 

   )؟أتعلم أنيّ أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء ؟أكذلك يابن عمرو( :فقال
   .إنّك لأحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء ،إي وربّ الكعبة :قال
ولكــن  ،أجــل :قــال ،)مــنيّ  واالله لأبي خــير! ؟فمــا حملــك علــى أن قــاتلتني وأبي يــوم صــفّين( :قــال

 .ويصــوم النهــار ،إنّ عبــد االله يقــوم الليــل :فقــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(عمــراً شــكاني إلى رســول االله 
فلمّا كـان يـوم صـفّين  ،)وأطِع عمراً  ،وصُم وأفطر ،صلّ ونمَ ( :)صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

ـــرت لهـــم ســـواداً  ،واالله .أقســـم علـــيّ  ـــت  ،ولا طعنـــت بـــرمح ،خترطـــت لهـــم ســـيفاً ولا ا ،مـــا كثّ ولا رمي
   .بسهم

   )؟أما علمت أنهّ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق( :فقال له الحسين
   .)١(بلى  :قال

  عبد الرحمان بن خالد بن الوليد  ٥/  ٢
   .)٢(وبني هاشم ) عليه السلام(ومِن أعداء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،من شُجعان قرُيش

   .)٣(وأشخص إليه عثمان المخرجين من الكوفة  ،ن والياً على حمِص في عهد عثمانكا
____________________  

ط) ١( عجـــم الأوســـ
ُ
ت بســـهم(إلى  :وفيـــه ،نحـــوه ٣٠٩٢/  ٣٤٧/  ٣ :أُســـد الغابـــة ،٣٩١٧/  ١٨١/  ٤ :الم  ،)و لا رميـــ

   .٧٣/  ٤ :وراجع المناقب لابن شهر آشوب
   .٣٢٩٣/  ٤٣٦/  ٣ :أُسد الغابة ،١٤١٠/  ٣٧٢/  ٢ :الاستيعاب) ٢(
ـــراف) ٣( ـــاب الأشــ ــــبري ،١٥٦/  ٦ :أنســ ــاريخ ،٣٢٥وص  ٣٢١/  ٤ :تـــــاريخ الطـ ـــة  ،٢٦٩/  ٢ :الكامـــــل في التـــ البدايــ

   .١٦٦/  ٧ :والنهاية
    



٣٣٢ 

وكـان لـواء أهـل الشـام بيـده عنـد  ،وكـان مـن أمُـراء جيشـه في صـفّين ،)١(وكان معاوية يَـعُـدّه ولـده 
   .)٣(وصفّين  ،في الجَمل) عليه السلام(وكان أخوه مُهاجر مع أمير المؤمنين  ،)٢(اشتداد الحرب 

حاربين في بعض الأياّم في معارك ذي الحجّة 
ُ
   .)٤(كما كان من القادة الم

   .)٥(في الصلاة ) عليه السلام(لعنه أمير المؤمنين 
   .)٦() معليه السلا(وقد نقُلت عنه كلمات في الثناء على شجاعة الإمام  ،هذا

 ولمـّـا عــرف معاويــة هــوى الشــاميّين في حكومــة عبــد ،تــولىّ حكومــة حمــص مــدّةً في خلافــة معاويــة
   .)٧(لئلاّ ينُافس يزيدَ على الحُكم  ؛قتله بالسمّ  ،الرحمان بعده
عليــه (في وصــف الإمــام علــيّ  - عــن عبــد الرحمـان بــن خالــد بــن الوليـد ،وقعـة صــفّين - ٢٣٦٦

  قد رأيتنا يوماً من الأياّم وقد غشينا ثعُبان مثل الطود الأرعن أما واالله ل :- )السلام
____________________  

   .٤٣٠ :وقعة صفّين) ١(
   .٣٩٥ :وقعة صفّين ،٢٦١/  ٧ :البداية والنهاية ،١٧٢ :الأخبار الطوال) ٢(
 ٢٧/  ٥ :الإصابة ،١٤١٠/  ٣٧٣/  ٢ :الاستيعاب ،٣٢٩٣/  ٤٣٦/  ٣ :أُسد الغابة ،٥٤/  ٥ :تاريخ الطبري) ٣(

   .٢٥٨/  ٧ :البداية والنهاية ،٦٢٢٣/ 
   .١٩٥ :وقعة صفّين ،٢٥٨/  ٧ :البداية والنهاية ،٥٧٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(
ــاريخ الطــــبري ،١٢٦/  ٣ :أنســــاب الأشــــراف) ٥( ـــة والنهايــــة ،٣٩٧/  ٢ :الكامــــل في التــــاريخ ،٧١/  ٥ :تــ /  ٧ :البدايـ

   .٥٥٢ :وقعة صفّين ،٢٨٤
   .٣٨٧ :صفّين وقعة) ٦(
/  ٢ :الاســـتيعاب ،٢٢٧/  ٥ :تـــاريخ الطـــبري ،٣٢٩٣/  ٤٣٦/  ٣ :أُســـد الغابـــة ،١١٨/  ٥ :أنســـاب الأشـــراف) ٧(

   .٢٢٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي ،٤٧٦/  ٢ :الكامل في التاريخ ،١٤١٠/  ٣٧٣
  



٣٣٣ 

رائـب يضـرgم بسـيفه ضـرب غ ،وهو على أدهم شـائل ،حال بيننا وبين الأفُق )١(قد أثار قسطلاً 
   .كاشراً عن أنيابه كشر المخدر الحَرِب  ،الإبل

   .)٢(واالله إنهّ كان يجُالد ويقُاتل عن ترِة له وعليه  :فقال معاوية
   .أبو الأعور وبسر بن أرطاة والوليد بن عقبة/ عدّة من مبغضيه / القسم الخامس عشر  :راجع

____________________  
   .)٥٥٧/  ١١ :عربلسان ال(الغبار الساطع  :القسطل) ١(
   .٥٣/  ٨ :شرح 7ج البلاغة ،٣٨٧ :وقعة صفّين) ٢(

  



٣٣٤ 

  



٣٣٥ 

  الفصل الثالث

  السياسة العلويةّ 
  عزل مُعاوية  ١/  ٣

بعـد مُبايعـة النـاس لـه علـى ) عليـه السـلام(ذكرنا سابقاً أنّ أولى الأعمال التي اتخّذها الإمام عليّ 
وكان الساسـة مـن أصـحاب الإمـام لا يـرون  .)١(طريق الشروع بالإصلاحات هو عزل عُمّال عُثمان 

   .معاوية وأبي موسى الأشعري :هما ،من المصلحة عزل شخصين
وافـــق أمـــير المـــؤمنين  ،وبعـــد الكثـــير مـــن التوضـــيحات وفي أعقـــاب وســـاطة مالـــك الأشـــتر ،وأخـــيراً 

الجهـود الـتي  فلم تفُلح جميـع ،أمّا بالنسبة إلى معاوية .على إبقاء أبي موسى الأشعري) عليه السلام(
   .إذ كان لا يرى جواز إبقائه والياً ولو لحظة واحدة ،بذُلت لإقناع الإمام بإبقائه في مَنصبه

____________________  
   .عزل عُمّال عثمان/ الإصلاحات العلويةّ / القسم الخامس  :راجع) ١(

  



٣٣٦ 

وبـدأ منـذ اليـوم الأوّل  ،بايعونهولم يترك أهل الشام يُ  ،فهو لم يبايع الإمام ،أمّا بالنسبة إلى معاوية
   .ممهّداً بذلك الأجواء للصدام العسكري ،لخلافة الإمام بالتآمر عليه

 ؟كيــف يمُكــن تبريـر عمــل الإمــام هـذا مــن الوجهــة السياســيّة  :وأوّل سـؤال يثُــار في هــذا ا+ـال هــو
 ،حـين اسـتتباب الأمُـورألم يكن من الأفضل أن يبُقي الإمامُ معاوية في منصـبه في بدايـة خلافتـه إلى 

ولكــي تســتقرّ  ،لكــي لا تقــع حــرب صــفّين ،ثمُّ يعزلــه مــن بعــد ذلــك ،وإلى أن يبُــايع هــو وأهــل الشــام
 - ألم يكـن الحفــاظ علــى وحـدة كلمــة الأُمّــة وديمومـة النظــام الإســلامي ؟الحكومـة الإســلاميّة بقيادتــه
   ؟شام ولو مؤقتّاً يقضيان بإبقاء معاوية على ولاية ال - وهما من أوجب الواجبات

  



٣٣٧ 

  دفاع عن سياسة عزل معاوية 
يمُكــن الــردّ  )١(اســتناداً إلى مــا يتبنــّاه الإمــام في سياســة وإدارة النظــام الإســلامي الــتي ســبق شَــرحها 

ـــدَ أنّ هـــذه السياســـة توجـــد بشـــأ7ا أمُـــور مُهمّـــة لا بـــدّ مـــن  ،علـــى هـــذه التســـاؤلات بكـــلّ ســـهولة بيَ
   :الإشارة إليها هاهنا

   :ونحن نورد النقاط المهمّة فيها ،بن أبي الحديد عن هذه السياسة بالتفصيلدافع ا
استدلّ ابن أبي الحديد ابتداءً من خلال المصادر والوثائق التاريخيّة على أنّ معاويـة مـا كـان يبُـايع 

يـــين ثمُّ أشـــار إلى المبـــادئ الدينيــّـة الـــتي كـــان يســـير عليهـــا الإمـــام في تع ،الإمـــام في أيــّـة ظــُـروف كانـــت
ثمُّ أورد في ختــام المطــاف تحلــيلاً رصــيناً لعــالم يــُدعى ابــن ســنان بَـــينَّ فيــه عــدم  ،وعــزل الــولاة والعمّــال

لأ7ّــا ســتجعل ; إمكانيّــة إبقــاء معاويــة في الظــُروف الــتي بــايع فيهــا النــاس عليّــاً مــن بعــد قتــل عثمــان 
   . أوُاخر حُكمهالإمام يواجه في أوّل حكومته أوضاعاً كالتي انتهى إليها عثمان في

____________________  
   .دفاع عامّ عن كفاءة الإمام السياسيّة/ السياسة في المدرستين / القسم الخامس  :راجع) ١(

  



٣٣٨ 

  إبقاء معاوية في منصبه لا يدعوه إلى البيعة  - ١
ين لـو كــان حــ :منهـا قــولهم( :نقـل ابــن أبي الحديـد فيمــا يخـصّ انتقــاد سياسـة الإمــام بعـزل معاويــة

بوُيــع لــه بالخلافــة في المدينــة أقــرّ معاويــة علــى الشــام إلى أن يســتقرّ الأمــر لــه ويتوطّــد ويبُايعــه معاويــة 
   .لكان قد كُفي ما جرى بينهما من الحرب ،وأهل الشام ثمُّ يعزله بعد ذلك

يـة لا منهـا أنّ معاو ) عليـه السـلام(إنّ قرائن الأحوال حينئذ قد كان عِلم أمـير المـؤمنين  :والجواب
وآكد في  ،بل كان إقراره له على إمرة الشام أقوى لحال معاوية ،وإن أقرهّ على ولاية الشام ،يبُايع له

كان ينبغي أن يُطالبه بالبيعـة ويقـرن   :لأنهّ لا يخلو صاحب السؤال إمّا أن يقول; الامتناع من البيعة 
طالبـة بالبيعـة) ليـه السـلامع(أو يتقدّم منـه  ،إلى ذلك تقليده بالشام فيكون الأمران معاً 

ُ
أو يتقـدّم  ،الم

   .منه إقراره على الشام وتتأخّر المطالبة بالبيعة إلى وقت ثانٍ 
ـــإن كـــان الأوّل مكـــن أن يقـــرأ معاويـــة علـــى أهـــل الشـــام تقليـــده بـــالإمرة فيؤكّـــد حالـــه  ،ف

ُ
فمـــن الم

ثمُّ يمُاطلــه  ،معــه) معليــه الســلا(لــولا أنـّـه أهــل لــذلك لمــا اعتمــده علــيّ  :ويقــرّر في أنفســهم ،عنــدهم
   .بالبيعة ويحُاجزه عنها
   .)عليه السلام(فهو الذي فعله أمير المؤمنين  ،وإن كان الثاني
   .بل هو آكد فيما يرُيده معاوية من الخلاف والعصيان ،فهو كالقسم الأوّل ،وإن كان الثالث

وبينــه وبينــه مــا لا  ،ى الشــاموكيــف يتــوهّم مَــن يعــرف السِــيرَ أنّ معاويــة كــان يبُــايع لــه لــو أقــرّه علــ
ات القديمــة والأحقــاد وعتبــة  ،والوليــد خالــه ،وهــو الــذي قتــل حنظلــة أخــاه ،تــبرك الإبــل عليــه مــن الــترِّ

  ثمُّ ما جرى بينهما في أياّم ! !في مقام واحد ،جدّه
  



٣٣٩ 

إنيّ شــاخص إلى  :وحــتى 6ــدّده معاويــة وقــال لــه ،عثمــان حــتى أغلــظ كــلّ واحــد منهمــا لصــاحبه
واالله لئن انحصّت منه شـعرة واحـدة لأضـربنّك بمئـة  - يعني عثمان - وتارك عندك هذا الشيخالشام 

   ...ألف سيف
ومــا أشــار بــه المغــيرة بــن  ،- ولِّــهِ شــهراً واعزلــه دهــراً  :)عليــه الســلام(لــه  - وأمّــا قــول ابــن عبّــاس

   .فإ7ّما ما توهمّاه وما غلب على ظنو7ا وخطر بقلوgما ،شعبة
وكيـف يخطـر  ،وأ7ّـا لا تقبـل العـلاج والتـدبير ،كـان أعلـم بحالـه مـع معاويـة) ه السـلامعلي(وعليّ 

مـــن قتـــل ) عليـــه الســـلام(ومـــا كـــان في نفســـه مـــن علـــيّ  ،ببـــال عـــارف بحـــال معاويـــة ونكـــره ودهائـــه
 ،وينخـدع بـذلك ،لـه علـى الشـام) عليـه السـلام(ومـن قبـل قتـل عثمـان أنـّه يقبـل إقـرار علـيّ  ،عثمان

لأعـرف ) عليـه السـلام(وإنّ عليّاً  ،إنّ معاوية لأدهى من أن يُكاد بذلك !عطي صفقة يمينهويبُايع وي
دواء لهـذا المـرض ) عليـه السـلام(ولم يكـن عنـد علـيّ  .بمعاوية ممنّ ظنّ أنهّ لو استماله بإقراره لبـايع لـه

   .)١(فجعل الآخر أوّلاً  ،لأنّ الحال إليه كانت تؤول لا محالة; إلاّ السيف 
  إبقاء معاوية كان يزعزع الحكومة المركزيةّ  - ٢

بـــل إنــّـه كـــان يـــؤدّي إلى  ،لم يكـــن إبقـــاء معاويـــة علـــى ولايـــة الشـــام يقـــوّي ركـــائز حكومـــة الإمـــام
   .زعزعتها منذ البداية

   :وقد جاء تحليل ابن سنان في هذا المضمار على النحو التالي
  وأفضت بالمسلمين إلى  إناّ قد علمنا أنّ أحد الأحداث التي نقمت على عثمان

____________________  
وأنـا أذكـر في هـذا الموضـع خـبراً رواه الـزبير بـن  :قال ابن أبي الحديد في سياق كلامه .٢٣٣/  ١٠ :شرح 7ج البلاغة) ١(

لا يعطيــه و  ،أبــداً ) عليــه الســلام(لــيعلم مَــن يقــف عليــه أنّ معاويــة لم يكــن لينجــذب إلى طاعــة علــيّ ; بكّــار في الموفّقيّــات 
فإ7ّـا مباينـة لا  ،وكمباينـة السـلب للإيجـاب ،وأنّ مضـادّته لـه ومُباينتـه إيـّاه كمضـادّة السـواد للبيـاض لا يجتمعـان أبـداً  ،البيعـة

   .يمكن زوالها أصلاً 
  



٣٤٠ 

ومخُالفـــة أحكـــام الـــدين في  ،حصــاره وقتلـــه توليـــة معاويـــة الشـــام مـــع مـــا ظهــر مـــن جـــوره وعدوانـــه
ولا  ،فلـم يقَبـل المسـلمون عـذره ،فاعتذر بأنّ عُمر ولاهّ قبلـه ،في ذلك وقد خوطب عثمان ،سلطانه

   .حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى ،قنعوا منه إلاّ بعزله
وأعــرفهم بمــا فيــه مــن الفســاد في  ،مــن أكثــر المســلمين لــذلك كراهيــة) عليــه الســلام(وكــان علــيّ 

ألــيس كــان  ،يتــه معاويــة الشــام وإقــراره فيــهافتــتح عقــد الخلافــة لــه بتول) عليــه الســلام(فلــو أنــّه  ،الــدين
ولــو كــان ذلــك في ! ؟فأفضــى إلى خلعــه وقتلــه ،يبتــدئ في أوّل أمــره بمــا انتهــى إليــه عثمــان في آخــره

وســــبباً قويـّـــاً للعصــــيان  ،حُكــــم الشــــريعة ســــائغاً والــــوزر فيــــه مأمونــــاً لكــــان غلطــــاً قبيحــــاً في السياســــة
خالفــة

ُ
إنّ حقيقــة رأيــي عــزل معاويــة عنــد  :أن يقــول للمســلمين) عليــه الســلام(ولم يكــن يمُكنــه  ،والم

وإنّ قصدي بـإقراره علـى الولايـة مخُادعتـه وتعجيـل طاعتـه ومُبايعـة  ،استقرار الأمر وطاعة الجمهور لي
; وأعمـل فيـه بموجـب العـدل  ،ثمُّ أسـتأنف بعـد ذلـك فيـه مـا يسـتحقّه مـن العـزل ،الأجناد الذين قِبَله

 ،فيفســـد التـــدبير الــذي شـــرع فيـــه ،لهـــذا العـــزم كــان يتّصـــل خـــبره بمعاويــة) معليـــه الســلا(لأنّ إظهــاره 
   .)١(وينتقض الرأي الذي عوّل عليه 

  إبقاء معاوية يتعارض مع المباني السياسيّة للإمام  - ٣
وفيـه إشــارة إلى مُبانيـه السياســيّة  ،قـدّم ابـن ســنان ردّاً آخـر علـى الطعــن بسياسـته في عــزل معاويـة

ـــاً  ،)٢(في الحكـــم  ـــاً  :ويقـــول فيـــه ،ويســـمّيه جوابـــاً حقيقيّ عليـــه (واعلـــم أنّ حقيقـــة الجـــواب هـــو أنّ عليّ
 ،ســواء أكانــت تلــك السياســة دينيــّة أو دُنيويـّـة ،كــان لا يــرى مخُالفــة الشــرع لأجــل السياســة) السـلام

لـك عليـه فنحو أن يتـوهّم الإمـام في إنسـان أنـّه يـروم فسـاد خلافتـه مـن غـير أن يثبـت ذ ،أمّا الدنيويةّ
  لم يكن يستحلّ ) عليه السلام(فإنّ عليّاً  ،يقيناً 

____________________  
   .٢٤٧/  ١٠ :شرح 7ج البلاغة) ١(
   .بالتفصيل في مدخل القسم الخامس) عليه السلام(جاء شرح المباني السياسيّة للإمام ) ٢(

  



٣٤١ 

حقّـــق ،قتلـــه ولا حبســـه
ُ
ـــالقول غـــير الم ـــتّهم  ،الدينيـّــةوأمّـــا  .ولا يعمـــل بـــالتوهّم وب

ُ
فنحـــو ضـــرب الم

إقرار أو بيّنــة أقمــتُ عليــه الحــدّ  :بــل يقــول ،فإنــّه أيضــاً لم يكــن يعمــل بــه ،بالســرقة  ،إن يثبــت عليــه بــ
   .وإلاّ لم أعترضه
ومـذهب مالـك بـن أنـس  ،قـد كـان مـنهم مـن يـرى خـلاف هـذا الـرأي) عليه السـلام(وغير عليّ 

ومـذهب أكثـر  ،مـام أن يقتـل ثلـث الأُمّـة لإصـلاح الثلثـينوأنهّ يجـوز للإ ،العمل على المصالح المرسلة
وكـان معاويـة  ،مـا قلُنـاه) عليه السـلام(وإذا كان مذهبه  ،الناس أنهّ يجوز العمل بالرأي وبغالب الظنّ 

ولم يكـن ممـّن  ،هي أنّ استعمال الفاسـق لا يجـوز ،وقد سبق عنده مقدّمة أُخرى يقينيّة ،عنده فاسقاً 
وإن أفضـى ذلـك إلى الحــرب  ،فقـد تعـينّ مجُاهرتــه بـالعزل ،لخلافـة بمُخالفــة الشـريعةيـرى تمهيـد قاعـدة ا

)١(.   

داهنة  ٢/  ٣
ُ
  رفض سياسة الم

 ،قــدمت مــن مكّــة بعــد مقتــل عثمــان بخمــس ليــال :عــن ابــن عبّــاس ،مُــروج الــذَهب - ٢٣٦٧
 ،خـرج المغـيرةف ،فجلسـت بالبـاب سـاعة ،عنـده المغـيرة بـن شـعبة :فقيـل لي ،فجئت عليّاً أدخل عليـه

   ...ودخلت على عليّ وسلّمت عليه ،الساعة :قلت ؟متى قدمت :وقال ،فسلّم عليّ 
   ؟ولمَِ خلا بك ،أخبرني عن شأن المغيرة :قلت
 ،إنّ النصـــح رخـــيص :فقـــال ،ففعلـــت ،أخلـــني :فقـــال ،جـــاءني بعـــد مقتـــل عثمـــان بيـــومين( :قـــال

  لا تردّ عمّال وأنا أُشير عليك أن  ،وأنا لك ناصح ،وأنت بقيّة الناس
____________________  

   .٢٤٦/  ١٠ :شرح 7ج البلاغة) ١(
    



٣٤٢ 

عزلـتَ  ،واطمأنّ أمـرك ،فإذا بايعوا لك ،فاكتب إليهم بإثبا6م على أعمالهم ،عثمان عامك هذا
   .وأقررتَ من أحببت ،من أحببت
   .ولا أعُطي الرياء في أمري ،لا أدُاهن في ديني ،واالله :فقلت له

ت قــد أبيــت فــانزع مَــن شــئتفــإن   :قــال إنّ لــه جــرأة; واتــرك معاويــة  ،كُنــ وهــو في أهــل الشــام  ،فــ
   .فقد كان عُمر ولاهّ الشام كلّها ،ولك حجّة في إثباته ،مسموع منه
   .لا أستعمل معاوية يومين أبداً  ،لا واالله :فقلت له

 ،بـه وأبيـت علـيّ  إنيّ أشرت عليك بما أشرت :فقال ،ثمُّ عاد ،فخرج من عندي على ما أشار به
   ).ولا يكون فيه دلسة ،فنظرت في الأمر وإذا أنت مُصيب لا ينبغي أن تأخذ أمرك بخدعة

وأمّــا الآخــر فقــد غشّــك  ،أمّــا أوّل مــا أشــار بــه عليــك فقــد نصــحك ،فقلــت لــه :قــال ابــن عبــّاس
)١(.   

أن تثبـت أنـا أُشـير عليـك  :- )عليـه السـلام(لعلـيّ  - عن ابن عبـّاس ،مُروج الذهب - ٢٣٦٨
   :ثمُّ تمثّل ،)لا واالله لا أعُطيه إلاّ السيف( :قال ،فعليّ أن أقلعه مِن منزله ،فإن بايع لك ،معاوية

  بعار إذا ما غالَتِ النفسُ غولها = فما مِيتةٌ إن مِتّها غيرَ عاجز 
 :يقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(أمـا سمعـت رسـول االله  ،أنت رجل شُـجاع ،يا أمير المؤمنين :فقلت

  لئن أطعتني لأصدرنّ gم بعد  ،أما واالله :قلت ،)بلى( :فقال عليّ ! ؟)الحرب خدعة(
____________________  

بــدل  )الــدنيّ (و ،)أن لا تــردّ عمّـال(بـدل  )بــردّ عمّــال( :وفيـه ،٤٤٠/  ٤ :تـاريخ الطــبري ،٣٦٤/  ٢ :مُـروج الــذهب) ١(
والبدايـــة  ،٦٧/  ١ :والإمامـــة والسياســـة ،١٤٢ :لأخبـــار الطـــوالوراجـــع ا ،نحـــوه ٣٠٦/  ٢ :الكامـــل في التـــاريخ ،)الريـــاء(

   .٢٢٩/  ٧ :والنهاية
  



٣٤٣ 

ولا  ،مـن غــير نقـص لــك ،ولا يــدرون مـا كـان وجههــا ،ولأتـركنّهم ينظـرون في أدبــار الأمُـور ،ورود
   .إثم عليك

ا فـإذ ،لست من هنياتك ولا هنيات معاوية في شيء تشير به عليّ برأي ،يابن عبّاس( :فقال لي
   ).عصيتك فأطعني

   .)١(واالله وليّ التوفيق  ،فإنّ أيسر ما لك عندي الطاعة ،أنا أفعل :فقلت
   .عزل عُمّال عثمان/ الإصلاحات العلويةّ / القسم الخامس  :راجع

  الإمام يدعو مُعاوية إلى البيعة  ٣/  ٣
) ليـــه الســـلامع(مـــن كتـــاب لـــه إلى معاويـــة لمـّــا بويـــع  - )عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٢٣٦٩
فقـــد علمـــت  ،أمّـــا بعـــد :مـــن عبـــد االله علـــيّ أمـــير المـــؤمنين إلى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان( :- بالخلافـــة

والكــلام   ،والحــديث طويــل ،حــتىّ كــان مــا لا بــدّ منــه ولا دفــع لــه ،وإعراضــي عــنكم ،إعــذاري فــيكم
ـــك ،وأقبـــل مـــا أقبـــل ،وقـــد أدبـــر مـــا أدبـــر ،كثـــير ـــ ،فبـــايع مـــن قِبَل  .د مـــن أصـــحابكوأقبـــل إليّ في وف

   .)٢( )والسلام
ب إلى معاويــة) عليــه الســلام(لمـّـا بويــع علــيّ  :شــرح 7ــج البلاغــة - ٢٣٧٠ إنّ  ،أمّــا بعــد( :كَتــ فــ

إذا أتـاك كتـابي فبـايع  ،وبايعوني عن مشورة مـنهم واجتمـاع ،الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة منيّ  فـ
   .)٣( )وأوفد إليّ أشراف أهل الشام قبلك ،لي

____________________  
 :وراجع البداية والنهايـة ،نحوه ٣٠٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٤١/  ٤ :تاريخ الطبري ،٣٦٤/  ٢ :مُروج الذهب) ١(
٢٢٩/  ٧.   
   .٣٤٠/  ٣٦٥/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٧٥الكتاب  :7ج البلاغة) ٢(
   .٢٣٠/  ١ :شرح 7ج البلاغة) ٣(

  



٣٤٤ 

  سياسة معاوية في جواب الإمام  ٤/  ٣
وكـان رسـول أمـير  :- في ذكـر كتـاب الإمـام إلى معاويـة وأبي موسـى - تاريخ الطبري - ٢٣٧١

وجعـل   ،وردّ رسـوله ،ولم يجُِبه ،فقدِم عليه فلم يكتب معاوية بشيء ،المؤمنين إلى معاوية سبرة الجهني
   :كلّما تنجّز جوابه لم يزدِ على قوله

  تشبّ الجزل والضرما  حرباً ضروساً        أدِم إدامةَ حصن أو خذا بيدي
  شَنعاء شَيّبتِ الأصداغَ واللَّمَما         في جاركم وابنكم إذ كان مقتله
سُودُ gا والسيّدونَ فلم

َ
  يوجد لها غيرنا مولىً ولا حَكَما      أعيىَ الم

حـتىّ إذا كـان الشـهر الثالـث مـن  ،وجعل الجهني كلّمـا تنجّـز الكتـاب لم يـزدِه علـى هـذه الأبيـات
فـدفع إليـه  ،ثمان في صَفر دعا معاوية برجل من بـني عـبس ثمُّ أحـد بـني رواحـة يـُدعى قبيصـةمقتل ع

 ،إذا دخلـت المدينـة فـاقبض علـى أسـفل الطومـار :فقـال ،من معاويـة إلى علـيّ  :طوماراً مختوماً عنوانه
   .ثمُّ أوصاه بما يقول وسرحّ رسول عليّ 

 ،مّــا دخــلا المدينــة رفــع العبســي الطومــار كمــا أمــرهفل ،وخرجــا فقــدما المدينــة في ربيــع الأوّل لغرتّــه
ومضــى يــدخل علــى  ،فتفرّقــوا إلى منــازلهم وقــد علمــوا أنّ معاويــة معــترض ،وخــرج النــاس ينظــرون إليــه

 :قـال )؟مـا وراءك( :فقـال للرسـول ،ففضّ خاتمـه فلـم يجـد في جوفـه كتابـة ،فدفع إليه الطومار ،عليّ 
 ،ورائــي إنيّ تركــت قومــاً لا يرضــون إلاّ بــالقود :قــال ،)لا تقتــل إنّ الرســل أمنــة ،نعــم( :قــال ؟آمــن أنــا
ت ســتّين ألــف شــيخ يبكــي تحــت قمــيص عثمــان وهــو  ،مــن خــيط نفســك :قــال )؟ممــَن( :قــال وتركــ

  ألست ! !منيّ يطلبون دم عثمان( :فقال .منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق
  



٣٤٥ 

   .)١( )ماناللهمّ إنيّ أبرأ إليك من دم عث! ؟موتوراً كترِة عثمان

  تعيين الوالي للشام وإرجاعه  ٥/  ٣
سِــــر إلى الشــــام فقــــد ( :لابــــن عبــّــاس) ] عليــــه الســــلام(علــــيّ [قــــال  :تــــاريخ الطــــبري - ٢٣٧٢
وعاملـه  ،وهو ابنُ عمّ عثمـان ،معاويةُ رجلٌ من بني أمُيّة; ما هذا برأي  :فقال ابن عبّاس ،)وليّتُكَها

أو أدْني مـــا هـــو صـــانعٌ أن يحبســـني فيـــتحكّم  ،لعثمـــانولســـت آمـــن أن يضـــرب عُنُقـــي  ،علـــى الشـــام
ولكـن  ،وإنّ كـلّ مـا حمِـل عليـك حمِـل علـيّ  ،لقرابة مـا بيـني وبينـك :قال )؟ولم( :فقال له عليّ  .عليّ 

   .)٢( )واالله لا كان هذا أبداً ( :فأبي عليّ وقال .اكتب إلى معاوية فمنِّه وعِدهُ 
سـهل .. .فبعـث ،ث عليّ عُمّاله على الأمصاربع :عن محمّد وطلحة ،تاريخ الطبري - ٢٣٧٣

 ؟مَـن أنـت :فقـالوا ،لقيته خيلٌ  )٣(فإنهّ خرج حتىّ إذا كان بتَبوك  ،فأمَّا سهل ،بن حُنَيف على الشام
وإن   ،إن كان عثمان بعثك فحيهلاً بـك :قالوا ،على الشام :قال ؟على أيّ شيء :قالوا ،أمير :قال

   .)٤(فرجع إلى عليّ  ،بلَى :قالوا ؟سمعتم بالذي كان أوَما :قال ،كان بعثك غيرهُ فارجع

  إشخاص جرير بن عبد االله إلى مُعاوية  ٦/  ٣
  وجّه عليّ عند منصرفه من البصرة إلى الكوفة وفراغه  :تاريخ الطبري - ٢٣٧٤

____________________  
   .٣١٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٤٣/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(
   .نحوه ٦٧/  ١ :الإمامة والسياسة ،٣٠٧/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٤٠/  ٤ :يتاريخ الطبر ) ٢(
   .وجنوب دمشق ،شمال غربيّ المدينة ،منطقة في وسط الطريق الرابط بين المدينة ودمشق :تبوك) ٣(
   .٢٢٩/  ٧ :البداية والنهاية ،٣٠٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،٤٤٢/  ٤ :تاريخ الطبري) ٤(

  



٣٤٦ 

وكــان جريــر حــين خــرج علــيّ  ،جريــر بــن عبــد االله البجلــي إلى معاويــة يـدعوه إلى بيعتــهمـن الجَمــل 
وكـان الأشـعث بـن  ،إلى البصرة لقتال مَن قاتله gا gمذان عاملا عليها كان عثمـان اسـتعمله عليهـا

فلمّـا قـدم علـيّ الكوفـة مُنصـرفاً إليهـا  ،قيس على آذربيجان عاملا عليها كان عثمان استعمله عليها
ففعـلا  ،والانصـراف إليـه ،من البصرة كَتب إليهما يأمرهما بأخذ البيعة له علـى مَـن قبِلهمـا مـن النـاس

ابعثـني إليـه .. :.قال جرير بن عبد االله ،فلمّا أراد عليّ توجيه الرسول إلى معاوية ،وانصرفا إليه ،ذلك
فـواالله إنيّ لأظـنّ  ،لا تبعثـه :يّ فقال الأشتر لعل ،فإنهّ لي ودّ حتىّ آتيه فأدعوه إلى الدخول في طاعتك

   .هواه معه
   ).دعه حتىّ ننظر ما الذي يرجع به إلينا( :فقال عليّ 
ونكـث طلحـة  ،وكتب معـه كتابـاً يعُلمـه فيـه باجتمـاع المهـاجرين والأنصـار علـى بيعتـه ،فبعثه إليه

الأنصـــار مـــن ويـــدعوه إلى الـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه المهـــاجرون و  ،والـــزبير ومـــا كـــان مـــن حربـــه إياّهمـــا
ودعــا عمـراً فاستشــاره فيمــا كتــب بــه  ،فلمّــا قـدم عليــه ماطلــه واســتنظره ،فشــخَص إليــه جريــر ،طاعتـه
ففعـل ذلـك معاويـة  ،ويقُاتله gـم ،ويلزم عليّاً دَم عثمان ،فأشار عليه أن يرُسل إلى وجوه الشام ،إليه

)١(.   
بسـم االله ( :- إلى معاويـة) لامعليـه السـ(مِن كتاب له  - )عليه السلام(الإمام عليّ  - ٢٣٧٥

إنّ بيعــتي بالمدينــة لزمتــك وأنــت بالشــام  ،أمّــا بعــد .الــرحمن الــرحيم لأنــّه بــايعني القــوم الــذين بــايعوا ; فــ
وإنمّـا  ،ولا للغائـب أن يـردّ  ،فلـم يكـن للشـاهد أن يختـار ،أبا بكر وعُمر وعثمان على ما بويعـوا عليـه

فإن خرج  ،كان ذلك الله رضاً   ،وا على رجل فسمّوه إماماً فإذا اجتمع ،الشورى للمهاجرين والأنصار
  من أمرهم خارج بطعن أو رغبة 

____________________  
ـــبري) ١( ــاريخ الطــ ــــروج الـــــذهب ،٥٦١/  ٤ :تـــ ــــاريخ ،٣٨١/  ٢ :مُـ ـــل في التـ ــــة ،٣٥٩/  ٢ :الكامــ ــة والنهايـ /  ٧ :البدايـــ

   .١٥٦ :والأخبار الطوال ،١١٣/  ١ :وراجع الإمامة والسياسة ،كلّها نحوه  ٢٧ :وقعة صفّين ،٢٥٤
  



٣٤٧ 

وولاهّ االله مـا تـولىّ ويُصـليه  ،فإن أبى قاتلوه على اتبّاعه غـيرَ سـبيل المـؤمنين ،ردّوه إلى ما خرج منه
   .جهنّم وساءت مصيراً 

فجاهـد6ما علـى ذلـك حـتىّ  ،وكـان نقضـهما كردّهمـا ،ثمُّ نقضـا بيعـتي ،وإنّ طلحة والزبير بايعـاني
   .أمر االله وهم كارهونجاء الحقّ وظهر 

ــك العافيــة ،فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون  ،إلاّ أن تتعــرّض للــبلاء ،فــإنّ أحــبّ الأمُــور إليّ في
   .فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت االله عليك

ثمُّ حـــاكم القـــوم إليّ أحملـــك  ،فادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه المســـلمون ،وقـــد أكثـــرتَ في قتلـــة عثمـــان
ـــتي تريـــدها فخدعـــة الصـــبي عـــن اللـــبن ،وإيــّـاهم علـــى كتـــاب االله ـــا تلـــك ال ـــئن نظـــرت  ،فأمّ ولعمـــري ل

   .لتجدنيّ أبرأ قريش من دم عثمان ؛بعقلك دون هواك
وقـد أرسـلت إليـك  ،ولا تعرض فيهم الشورى ،واعلم أنّك من الطلُقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة

   .)١( )فبايع ولا قوّة إلاّ باالله ،وهو من أهل الإيمان والهجرة ،جرير بن عبد االله :وإلى من قِبلك
   .٦و ٣٧الكتاب  :7ج البلاغة :راجع

  معاوية يبُدّد الوقت استعداداً للحرب  ٧/  ٣
إنيّ قـد  ،يـا جريـر :فقـال ،كان معاوية أتى جريراً في منزله  :عن الجرجاني ،وقعة صفّين - ٢٣٧٦
   .رأيت رأُياً 

____________________  
 :الأخبار الطوال ،٣٢٩/  ٣ :العُقد الفريد ،كلاهما عن عامر الشعبي  ١٢٨/  ٥٩ :خ دمشقتاري ،٢٩ :وقعة صفّين) ١(

 ،نحــوه )...و إنمّــا الشــورى(مــن  :وفيــه ،٥٠٦/  ٢ :الفتــوح ،٧٥/  ٣ :شــرح 7ــج البلاغــة ،)عــن اللــبن(نحــوه إلى  ١٥٧
   .١١٣/  ١ :الإمامة والسياسة

  



٣٤٨ 

   .هاتهِ :قال
فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعـده  ،ام ومصر جبايةأكتب إلى صاحبك يجعل لي الش :قال

   .وأكتب إليه بالخلافة ،وأُسلّم له هذا الأمر ،بيعة في عُنقي
   .وأكتب معك ،اكتب بما أردت :فقال جرير

   :فكتب عليّ إلى جرير ،فكتب معاوية بذلك إلى عليّ 
بّ  وأن ،فإنمّــا أراد معاويــة ألاّ يكــون لي في عُنقــه بيعــة ،أمــا بعــد( وأراد أن  ،يختــار مــن أمــره مــا أُحــ

ــك حــتىّ يــذوق أهــل الشــام وإنّ المغــيرة بــن شــعبة قــد كــان أشــار علــيّ أن أســتعمل معاويــة علــى  ،يرُيثّ
ضـلّين عَضـداً  ،فأبيت ذلك عليه ،الشام وأنا بالمدينة

ُ
 ،فـإن بايعـك الرجـل ،ولم يكن االله ليراني أتخّـذ الم

   .)١( )وإلاّ فأقبِل

   ام يُشيرون عليه بالاستعداد للحربأصحاب الإم ٨/  ٣
مـــن كـــلام لـــه وقـــد أشـــار عليـــه أصـــحابه بالاســـتعداد  - )عليـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  - ٢٣٧٧

إنّ اســـتعدادي لحـــرب أهـــل الشـــام ( :- للحـــرب بعـــد إرســـاله جريـــر بـــن عبـــد االله البجلـــي إلى مُعاويـــة
قـد وَقـّتُّ لجريـر وقتـاً لا يقُـيم  ولكن .وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ،وجريرٌ عندهم إغلاق للشام
   .ولا أكره لكم الإعداد )٢( فأروِدوا ،والري عندي مع الأناة ،بعده إلاّ مخدوعاً أو عاصياً 

فلـم أرَ لي فيـه إلاّ القتـال أو الكفـر بمـا  ،وقلّبت ظَهره وبطنه ،ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه
  على الأمُّة والٍ أحدث أحداثاً إنهّ قد كان  ،)صلّى االله عليه وآله(جاء محمّد 

____________________  
   .كلاهما نحوه  ١١٦و ١١٥/  ١ :الإمامة والسياسة ،١٣١/  ٥٩ :تاريخ دمشق ،٥٢ :وقعة صفّين) ١(
   .)٧٥٣/  ٢ :مجمع البحرين(أمهل  :أروِد) ٢(

    



٣٤٩ 

   .)١(فقالوا ثمُّ نقموا فغيرّوا  ،وأوجد الناس مقالاً 
فأشـاروا عليـه بالقيـام بالكوفـة  ،كـان علـيّ استشـار النـاس  :الكلـبي عـن ،تاريخ دمشق - ٢٣٧٨

إنّ  :فإ7ّم قـالوا لعلـيّ  ،غير الأشتر وعديّ بن حاتم وشُرَيح بن هانئ الحارثي وهانئ بن عروة المرادي
ولــيس في حــرgم شــيء أخــوَف مــن  ،الــذين أشــاروا عليــك بالمقــام بالكوفــة إنمّــا خوّفــوك حــرب الشــام

   :فقال ،فدعا عليّ الأشتر وعدياًّ وشُريحاً وهانئاً  ،نرُيدوإياّه  ،الموت
 ،وجريـــر بـــن عبـــد االله عنـــد القـــوم صـــرف لهـــم عـــن غـــيّ إن أرادوه ،إنّ اســـتعدادي لحـــرب الشـــام(

والرأي مع الأنـاة فاتَّئـدوا ولا أكـره لكـم  ،فوقّتّ لرسولي وقتاً لا يقُيم بعده ،ولكنيّ قد أرسلتُ رسولاً 
   .)٢( )الأعذار

  استعداد الإمام لحرب معاوية قبل حَرب الجمل  ٩/  ٣
 ،فـأذِن لهمـا ،استأذن طلحة والزبير عليـّاً في العُمـرة :عن محمّد وطلحة ،تاريخ الطبري - ٢٣٧٩
ليعرفـوا بـذلك رأيـه في  ،وأحبّ أهل المدينة أن يعلموا ما رأي علـيّ في معاويـة وانتقاضـه ،فلحقا بمكّة

وكـان منقطعـاً  - فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميمـي ،...ينكل عنه قتال أهل القبلة أيجسر عليه أو
   ،)يا زياد تيسّر( :ثمُّ قال له عليّ  ،فجلس إليه ساعة ،فدخل عليه - إلى عليّ 
   ؟لأيّ شيء :فقال
   )تغزو الشام( :فقال

____________________  
   .٣٦٤/  ٣٩٣/  ٣٢ :بحار الأنوار ،٤٣الخطبة  :7ج البلاغة) ١(
   .٥٠٥/  ٢ :وراجع الفتوح ،نحوه ١١٤/  ١ :الإمامة والسياسة ،١٣٠/  ٥٩ :تاريخ دمشق) ٢(

  



٣٥٠ 

   :فقال ،الأناة والرفق أمثل :فقال زياد
  يُضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم         ومن لا يُصانع في أمور كثيرة

   :وكأنهّ لا يرُيده ،فتمثّل عليّ 
  اً تجتنبك المظالم وأنفاً حميّ     متى تجمع القلب الذكيّ وصارماً 

فعرفـوا مـا هـو  ،السيف يـا قـوم :فقال ؟ما وراءك :فقالوا ،فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه
   .فاعل

وعمــر بــن أبي  ،وولىّ عبــد االله بــن عبّــاس ميمنتــه ،فــدفع إليــه اللــواء ،ودعــا علــيّ محمّــد ابــن الحنفيــّة
ودعا أبا ليلى بن عمـر بـن الجـراّح ابـن  ،تهولاهّ ميسر  - أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد - سلمة

ولم يــولّ  ،واســتخلف علــى المدينــة قــثم بــن عبّــاس ،فجعلــه علــى مُقدّمتــه ،أخــي أبي عبيــدة بــن الجــراّح
وإلى عثمـان بـن  ،وكَتب إلى قيس بن سعد أن ينـدب النـاس إلى الشـام ،ممنّ خرج على عثمان أحداً 

ــزوأقبــل علــى الت ،حنيــف والى أبي موســى مثــل ذلــك وخطــب أهــل المدينــة فــدعاهم إلى  ،هيّــؤ والتجهّ
   :وقال ،النُهوض في قتال أهل الفرقة

وأمــرٍ قــائم واضــح لا يهلــك عنــه إلاّ  ،إنّ االله عـزّ وجــلّ بعــث رســولاً هاديــاً مهــدياً بكتــاب نــاطق(
وإنّ في ســـلطان االله عصـــمة  ،وإنّ المبتـــدعات والشـــبهات هـــنّ المهلكـــات إلاّ مـــن حفـــظ االله ،هالـــك
واالله لـــتفعلنّ أو ليـــنقلنّ االله عـــنكم ســـلطان  ،فـــأعطوه طـــاعتكم غـــير ملويــّـة ولا مســـتكره gـــا ،مأمـــرك

ا7ضـوا إلى هـؤلاء القـوم الـذين يريـدون يفُرّقـون  ،الإسلام ثمُّ لا ينقله إليكم أبداً حتى يأرز الأمر إليهـا
   ).وتقضون الذي عليكم ،لعلّ االله يُصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق ،جماعتكم

  فقام  ،فبينا همُ كذلك إذ جاء الخبر عن أهل مكّة بنحو آخر وتمام على خلاف
  



٣٥١ 

   :فيهم بذلك فقال
ــن لــزم الأمــر واســتقام الفــوز  ،إنّ االله عــزّ وجــلّ جعــل لظــالم هــذه الأُمــة العفــو والمغفــرة(

َ
وجعــل لم

 وقـــد تمـــالؤوا علـــى ألا وإنّ طلحـــة والـــزبير وأمُّ المـــؤمنين ،فمَـــن لم يســـعه الحـــقّ أخـــذ بالباطـــل ،والنجـــاة
 ،وأكـفّ إن كفّـوا ،وسأصبر مـا لم أخـف علـى جمـاعتكم ،ودعوا الناس إلى الإصلاح ،سخط إمارتي

   ).وأقتصر على ما بلغني عنهم
   :وقال ،فتعبىّ للخروج إليهم ،ثمُّ أتاه أ7ّم يرُيدون البصرة لمشاهدة الناس والإصلاح

فاشـتدّ  ،ان عليهم في المقام فينا مؤونة ولا إكراهوما ك ،إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين(
   .)١( )على أهل المدينة الأمر فتثاقلوا

____________________  
   .٤٤٤/  ٤ :تاريخ الطبري) ١(

    



٣٥٢ 

  المطالب هرس ف
  في أياّم الإمارة  حروب الإمام علي عليه السلام :القسم السادس

   نظرة عامّة في حُروب الإمام
  ٩  .........................................................................  المدخل

  ١٣  .......................................  الإمام محُاربة مِن النبيّ  تحذيرُ : الأوّل الفصل

  ١٧  ........................................... بعده بالفتن النبي إخبار :الثاني الفصل

  ٢٣  ..........................................  المفتونين بقتالِ  النبيّ  أمرُ : الثالث الفصل

  ٢٧  ...........................................  المفتونين على النبيّ  دعاءُ : الرابع الفصل

  ٢٩  ......................................  الإمام قتال في البُغاة دوافع: الخامس الفصل

  ٢٩  ......................................................  الاستعلاء ١/  ٥

  ٣٢  .......................... ................................  الحقد ٢/  ٥

  ٣٥  ......................... ................................  الحَسد ٣/  ٥

  ٣٧  ......................... ................................  رصالح ٤/  ٥

  



٣٥٣ 

  ٤٢  ......................... ................................  الجهالة ٥/  ٥

  ٤٥  ....................................  البغاة قتال في الإمام أهداف: السادس الفصل

  ٤٥  ....................................................  الدين إحياء ١/  ٦

  ٤٩  ................ ................................  السُنّة عن الدفاع ٢/  ٦

  ٤٩  ................. ................................  البدعة مُكافحة ٣/  ٦

  ٥٠  ................ ................................  الفُجور مكافحة ٤/  ٦

  ٥٣  .....................................  البُغاة قتال في لآراءا مِن نبُذة: السابع الفصلُ 

  ٥٣  .............................................  الأنصاري أيوّب أبو ١/  ٧

  ٥٥  ...............................................  الخدري سعيد أبو ٢/  ٧

  ٥٥  ......................... ................................  حذيفة ٣/  ٧

  ٥٥  ................ ................................  عمر بن االله عبد ٤/  ٧

  ٥٦  ..................................................  ياسر بن عمّار ٥/  ٧

  ٥٧  .............................................  النبي زوجة سلمة أمُّ  ٦/  ٧

  ٥٨  ................. ................................  السُّنّة أهل أئمّة ٧/  ٧

  ٦٣  ....................................  حُروبه كلّ  في الإمام إصابة في الكلام

  الناكثين فتنة الجَمل وقعة: الأُولى الحرب

  ٧١  ................. ................................  الحرب مواصفات: الأوّل صلالف

  ٧١  ......................... ................................  تاريخها ١/  ١

  ٧٢  ......................... ................................  مكا7ا ٢/  ١

  ٧٣  ..............................................فيها المشاركين عدد ٣/  ١

  ٧٤  ...............................................  الإمام جيش قادة ٤/  ١

  



٣٥٤ 

  ٧٥  .............................................  الناكثين جيش قادة ٥/  ١

  ٧٦  ...........................................  الإمام أصحاب أكابر ٦/  ١

  ٧٨  ...........................................  الجَمل أصحاب وجوه ٧/  ١

  ٧٩  ................ ................................  فيها القتلى عددُ  ٨/  ١

  ٨٣  ..............................................  الناكثين رؤساء هُويةّ: الثاني الفصل

  ٨٤  .................................................... خصائصهم ١/  ٢

  ٨٥  ......................... ................................  عائشة ٢/  ٢

  ٨٨  ..............................................  االله عبيد بن طلحة ٣/  ٢

  ٩٢  ..................................................  العَوّام بن الزبير ٤/  ٢

  ٩٤  ................ ................................  الزبير بن االله عبد ٥/  ٢

  ٩٨  ................ ................................  الحكم بن مروان ٦/  ٢

  ١٠٢  ...............................................  عامر بن االله عبد ٧/  ٢

يَة بن يعَلى ٨/  ٢   ١٠٤  ..................................................  مُنـْ

  ١٠٧  ..............................  الإمام على للخُروج الناكثين تأهُّب: الثالث الفَصلُ 

  ١٠٧  ................ ................................  مُعاوية دسائس ١/  ٣

  ١١٠  ...................................................  الخلاف بدء ٢/  ٣

  ١١١  ................. ................................  الشكاة إظهار ٣/  ٣

  ١١٣  ....................................  مَكّة إلى والزبُير طلحة خُروج ٤/  ٣

  ١١٥  .........................   )٣( الخروج إلى عائشة والزبير طلحة دعوة ٥/  ٣

  ١١٩  .........................................  للحرب الناكثين يطتخط ٦/  ٣

  ١٢٢  ................................  الخروج عن عائشة سَلَمة أمُّ  تحذير ٧/  ٣

  ١٢٣  ...................................  البلاد وجوه إلى عائشة رسائل ٨/  ٣

  



٣٥٥ 

  ١٢٤  ..........................................  لخُروجل عائشة تأهّب ٩/  ٣

  ١٢٥  ..........................   جمَلَها باسم سمعت لماّ عائشة استرجاع ١٠/  ٣

  ١٢٦  ......................  الحَوْأب ماء إلى وصلت لماّ عائشة استرجاع ١١/  ٣

  ١٢٩  ......................................  وسعيد عائشة مُناقشات ١٢/  ٣

  ١٣١  ....................................  الناكثين لمواجهة الإمام تأهُّب: الرابع الفصل

  ١٣١  ....................................  فيهم أصحابه الإمام استشارة ١/  ٤

  ١٣٤  ................................  الناكثين خبر بلغه لماّ الإمام خطبة ٢/  ٤

  ١٣٧  .........................................  المدينة من الإمام خُروج ٣/  ٤

  ١٣٩  ................   المدينة مِن المسير عند الكوفة هلأ إلى الإمام كتاب ٤/  ٤

  ١٤٠  ............................ البصرة إلى المسير أراد لماّ الإمام خُطبة ٥/  ٤

  ١٤١  .............................................  بالرَبذة الإمام زولنُ  ٦/  ٤

  ١٤٢  ....................................  البصرة والي إلى الإمام كتاب ٧/  ٤

  ١٤٢  ................................  له بصيرة لا مَن على الأمر التباس ٨/  ٤

  ١٤٥  ................................  الكوفة أهل مِن الإمام استنصارُ : الخامس الفصلُ 

  ١٤٥  ..........................   الرَبذة من الكوفة أهل إلى الإمام كتاب ١/  ٥

  ١٤٨  ..............  الناس ليُنفّر موسى أبي إلى عُتبة بن هاشم الإمام بعثُ  ٢/  ٥

  ١٥٠  ....................................  الكوفة إلى ابنه الإمام إرسال ٣/  ٥

  ١٥٤  ..............................  الإمام مندوبي من موسى أبي موقف ٤/  ٥

  ١٥٨  ..........................   موسى أبي فتنة لمواجهة الأشتر إشخاص ٥/  ٥

  ١٦٠  ..................................  الإمام إلى الكوفة قوّات وصول ٦/  ٥

  ١٦٣  ....................................  الكوفة إلى الإمام مَبعوثيّ  حَولَ  بحَثٌ 

  



٣٥٦ 

  ١٧١  ...............................................البصرة احتلال: السادِس الفصَلُ 

  ١٧١  ................................  والناكثين الوالي مَندوب مُناقشات ١/  ٦

  ١٧٦  .....................................  الناكثين مُنابذة الوالي مخالفة ٢/  ٦

  ١٧٧  ..................................  حوله والقتال الإمارة دار حصر ٣/  ٦

  ١٧٩  ....................................  والناكثين لبصرةا والي مصالحة ٤/  ٦

  ١٨٠  .............................  بالغدرة البصرة على الناكثين استيلاء ٥/  ٦

  ١٨٤  ...............................  حنيف بن عثمان بقتل عائشة أمرُ  ٦/  ٦

  ١٨٥  ......................  وتنهي تأمر عائشة رأي لماّ بكرة أبي استبصار ٧/  ٦

عارضِين قتَل ٨/  ٦
ُ
  ١٨٦  ................. ................................  الم

  ١٨٧  .......................................  البصرة احتلال خبر إعلام ٩/  ٦

  ١٨٨  ......................................  حفصة إلى عائشة كتاب ١٠/  ٦

  ١٨٩  .........................................  البصرة إلى قار ذي من: السابِع الفصلُ 

  ١٨٩  ......................................  حَضَر مَن على البيعة أخذ ١/  ٧

  ١٩٠  .........................................  قار بذي الإمام خطب ٢/  ٧

  ١٩٤  .........................................  حنيف بن عُثمان قدوم ٣/  ٧

  ١٩٥  ........................................  الحقّ  قيام عند الحقّ  اتبّاع ٤/  ٧

  ١٩٨  .............................................  البصرة الإمام قدوم ٥/  ٧

نع الإمام جُهود: الثامِن الفصلُ 
َ
  ٢٠١  ........................................  القِتال لم

  ٢٠٢  ...................................  الفِتنة رُؤساء إلى الإمامِ  رسائلُ  ١/  ٨

  ٢٠٥  ....................................  الزبير إلى عبّاس ابن إشخاص ٢/  ٨

  ٢٠٥  ......................................  عائشة على الاحتجاجات ٣/  ٨

  



٣٥٧ 

  ٢٠٩  ....................................  رُسُله رجعت لماّ الإمام خطبة ٤/  ٨

  ٢١٠  ...................................  الحَرب مِن قرُيش شباب تحذير ٥/  ٨

  ٢١٢  ........................................  الحرب مِن شابّين اعتزال ٦/  ٨

  ٢١٣  ....................................  العدوّ  لإنقاذ الشجاع الإقدام ٧/  ٨

  ٢١٨  ....................................................  الزبير عاقبة ٨/  ٨

  ٢١٩  ........................................  وطلحة الإمام مناقشات ٩/  ٨

  ٢٢٠  ............................................  الجُهود آخِر فشلُ  ١٠/  ٨

  ٢٢٣  ........................................................  القتال: التاسع الفصل

  ٢٢٣  .....................................  القرآن تأويل على قتال أوّل ١/  ٩

  ٢٢٥  .........................................  القتال قبل الإمام دعاء ٢/  ٩

  ٢٢٧  ...............................  القتال على أصحابه الإمام تحريض ٣/  ٩

  ٢٢٩  .......................................  الحرب في العلويةّ السَكينة ٤/  ٩

  ٢٣١  ..............................................  البتراء الدرع لبس ٥/  ٩

  ٢٣١  ............................................  الحرب راية صاحب ٦/  ٩

  ٢٣٣  ..................................................القتال اشتداد ٧/  ٩

  ٢٣٤  ............................................  بنفسه الإمام مُقاتلة ٨/  ٩

  ٢٣٨  ...................................................  عمّار مقاتلة ٩/  ٩

  ٢٤٠  .......................................  الزُبير وابن الأشتر مقاتلة ١٠/  ٩

  ٢٤١  .........................................  مروان بيَِد طلحة قتل ١١/  ٩

  ٢٤٢  ..................................  عائشة بقيادة الحرب استمرار ١٢/  ٩

  ٢٤٣  .....................................  الأذُن لممصط رجل قصّة ١٣/  ٩

  ٢٤٤  ....................................  أصحابه وتفرّق الجمل عقر ١٤/  ٩

  ٢٤٨  ..................................................  الحَرب مدّة ١٥/  ٩

  



٣٥٨ 

  ٢٤٩  ............................  لقتلىا على تطوافه عند الإمام كلام ١٦/  ٩

  ٢٥٣  ....................................................  الظفَر بعَدَ : العاشر الفصل

  ٢٥٣  ......................................................  الكرامة ١/  ١٠

  ٢٥٥  ............................................  العامّ  العفو إصدار ٢/  ١٠

  ٢٥٦  ...........................................  الإمام من الاعتذار ٣/  ١٠

  ٢٥٧  ...................................  وعائشة عمّار بين مُناقشات ٤/  ١٠

  ٢٥٨  ...............................  وعائشة عبّاس ابن بين مناقشات ٥/  ١٠

  ٢٦١  ...................................  وعائشة الإمام بين محُادثات ٦/  ١٠

  ٢٦٣  ....................................  المدينة إلى عائشة إشخاص ٧/  ١٠

  ٢٦٤  ..................................................  عائشة نَدم ٨/  ١٠

  ٢٦٦  ................. ................................  الحرب غنائم ٩/  ١٠

  ٢٦٧  ................................  الغنيمة من سهمه الإمام بذل ١٠/  ١٠

  ٢٦٨  ...............................  البصرة مال بيت مالإما دُخول ١١/  ١٠

  ٢٦٩  .................................  المال قسمة بعد الإمام خُطبة ١٢/  ١٠

  ٢٧٠  ....................................  البصرة لأهل الإمام توبيخ ١٣/  ١٠

  ٢٧٢  ............................  البصرة على بّاسع ابن استخلاف ١٤/  ١٠

  ٢٧٣  ................................  الكوفة أهل إلى الإمام كتاب ١٥/  ١٠

  ٢٧٤  ......................................  الكوفة إلى الإمام قدوم ١٦/  ١٠

  القاسطين فتنة صِفّين وقعة :الثانية الحرب

  ٢٧٩  ...............................................  الحرب مواصفات: الأوّل الفصل

  ٢٧٩  ........................................................  تاريخها ١/  ١

  ٢٨٠  ........................................................  مكا7ا ٢/  ١

  



٣٥٩ 

شاركين عدد ٣/  ١
ُ
  ٢٨١  .............................................فيها الم

  ٢٨٢  ..............................................  الإمام جيش قادة ٤/  ١

  ٢٨٣  ...........................................  القاسطين جيش قادة ٥/  ١

  ٢٨٤  ..........................................  الإمام أصحاب أكابر ٦/  ١

  ٢٨٦  ..........................................  معاوية أصحاب وجوه ٧/  ١

  ٢٨٧  ...............................................  فيها القتلى عدد ٨/  ١

  ٢٨٩  ..........................................  القاسطين رُؤساء هُويةّ: الثاني الفصل

  ٢٨٩  ...........................................  سفيان أبي بن معاوية ١/  ٢

  ٢٩٣  ....................................................  نَسَبَه ١ -  ١/  ٢

  ٢٩٣  ...........................................  عليه النبيّ  دعاءُ  ٢ -  ١/  ٢

  ٢٩٦  .........................   منبره على شوهد إذا بقتله النبيّ  أمر ٣ -  ١/  ٢

  ٢٩٧  ..............................................  والديه وصيّة ٤ -  ١/  ٢

  ٢٩٧  ..................................  ومعاوية الخطاّب بن عُمر ٥ -  ١/  ٢

  ٢٩٩  ............................................  الموبقة خصاله ٦ -  ١/  ٢

  ٣٠٠  ................................  عليّ  امالإم لسان عن هويتّه ٧ -  ١/  ٢

  ٣٠١  ............................................  معاوية أهداف ٨ -  ١/  ٢

  ٣٠٢  ...............................  )٢( إليه الحسين الإمام كتاب ٩ -  ١/  ٢

  ٣٠٤  ..........................   العبّاسي للمُعتضد تعميمي بلاغ ١٠ -  ١/  ٢

  ٣٠٨  ...............................................  العاص بن عمرو ٢/  ٢

  ٣١٣  ....................................................  نَسَبَه ١ -  ٢/  ٢

  ٣١٥  .............................  خصائصه في عليّ  الإمام كلام ٢ -  ٢/  ٢

  ٣١٧  ...............................  مثالبه في الحسن مامالإ كلام ٣ -  ٢/  ٢

  ٣٢٠  ..................................  مثالبه في عبّاس ابن كلام ٤ -  ٢/  ٢

  



٣٦٠ 

  ٣٢٠  .......................................  عُمر عصر في ولايته ٥ -  ٢/  ٢

  ٣٢١  ......................................  الإمام ةبحقّانيّ  اعترافه ٦ -  ٢/  ٢

عاوية بيعته شرط ٧ -  ٢/  ٢
ُ
  ٣٢٢  .........................................  لم

  ٣٢٣  .....................................  الموت عند أسَفَه شدّة ٨ -  ٢/  ٢

  ٣٢٤  ..............................................  مرعُ  بن االله عبيد ٣/  ٢

  ٣٢٨  ....................................  العاص بن عمرو بن االله عبد ٤/  ٢

  ٣٣١  ..................................  الوليد بن خالد بن الرحمان عبد ٥/  ٢

  ٣٣٥  ...............................................  العلويةّ السياسة: الثالث الفصل

  ٣٣٥  ....................................................مُعاوية عزل ١/  ٣

  ٣٣٧  ...........................................  معاوية عزل سياسة عن دفاع

داهنة سياسة رفض ٢/  ٣
ُ
  ٣٤١  ...........................................  الم

  ٣٤٣  ....................................  البيعة إلى مُعاوية يدعو الإمام ٣/  ٣

  ٣٤٤  ..................................  الإمام جواب في ةمعاوي سياسة ٤/  ٣

  ٣٤٥  ......................................  وإرجاعه للشام الوالي تعيين ٥/  ٣

  ٣٤٥  ............................  مُعاوية إلى االله عبد بن جرير إشخاص ٦/  ٣

  ٣٤٧  .............................  للحرب استعداداً  الوقت يبُدّد معاوية ٧/  ٣

  ٣٤٨  ..................  للحرب بالاستعداد عليه يُشيرون الإمام أصحاب ٨/  ٣

  ٣٤٩  .................... الجمل حَرب قبل معاوية لحرب الإمام استعداد ٩/  ٣

 


